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هل التهمت التقنية أبناءها من القُرَّاء؟! 

ــات  ــاء المس ــن اختف ــة ع ــق التاريخي ــا الوثائ تحدّثن
والألــواح الطينيــة التــي اســتعملها القدمــاء فــي الكتابة؛ 
شــعور  أي  وبــدون  أيامنــا،  فــي  القــول  يمكننــا  هــل 
بالاســتعجال: الإنترنــت ســيقتل الكتــاب؟ واحــد مــن 
أبــرز أدبــاء هــذا العصــر، وهــو »ماريــو بارغــاس يوســا«، 
الــذي حصــل علــى جائــزة »نوبل« فــي الأدب عــام 2010، 
لــم يتــردّد فــي التعبيــر عــن اســتهجانه تجــاه حلــم »بيــل 
جيتــس« فــي وضــع حــدٍّ للــورق، ومــن ثــمَّ الكُتــب. ظــن 
»يوســا« بــأن »جيتــس« يــرى بــأن الكتــب الورقيــة أشــياء 
عفــا عليهــا الزمــن، زاعمــاً أن شاشــات الكمبيوتــر قــادرة 
ــار والآداب  ــل الأخب ــورق، وأن نق ــام ال ــام بمه ــى القي عل
إلــى هــذه الشاشــات ســيوقف تدميــر الغابــات، وبالتالــي 
ســيكون هنــاك المزيــد مــن الكلوروفيــل فــي البيئــة. 
وختــم »يوســا« تعليقــه: لــو كنــت حاضــراً خــال خطــاب 
»جيتــس«، لتنازعــت معــه بقوة بخصــوص تحليله؛ كونه 
قــد أعلــن بوقاحــة نيتــه إرســالي أنــا وزملائــي الكُتَّــاب إلى 

خــط البطالــة!
ر التكنولوجــي الهائــل،  علــى الرغــم مــن وعيــه بالتطــوُّ
واعترافــه بالراحة التي توفرها الشاشــات، إلّ أن »يوســا« 
أبدى تعجبه من السؤال: هل تستطيع الشاشة استبدال 
الكتــاب؟ ومِــن القائليــن بــأن القــراءة بالحواســيب يمكن 
أن تفــي للقــراءة الأدبيــة، وهــي قــراءة غيــر وظيفيــة مــن 
شــروطها الحميميــة والعزلــة الروحيــة…؛ أمــور طالمــا 

منحهــا الكِتــاب الورقــي بامتياز.
فــي حالــة اختفــاء الــورق ســيعاني الأدب مــن ضربــة 
مهولــة، وربمــا مميتــة؛ بهــذه القناعــة شــبه الراســخة لا 
ــى  ــل وحت ــأدب، ب ــد ل ــتقبل مجي ــا« بمُس ــاءل »يوس يتف
فــي الوضــع الطبيعــي فــإنّ كلمــة »أدب« ســتبقى، فــي 
نظــره، مفــردة دالــة علــى نصــوص بعيــدة كلّ البُعــد عمّا 
دأبنــا علــى تســميته بــالأدب، »كبُعــد الأوبــرا الصابونيــة 
مســرحيات  عــن  الطويلــة(  الدراميــة  )المُسلســات 

ــبير«. ــوفوكليس وشكس س
فــي الجهــة المُقابلــة، كتــب »إمبرتــو إيكو«: »كثيــراً ما 
يــدور فــي خلدي أن مجتمعاتنا ســائرة نحو الانشــطار في 
وقــتٍ قريــب إلــى فئتيــن مــن المُواطنيــن: أولئــك الذيــن 
يشــاهدون التليفزيــون، أي يتلقــون صــوراً جاهــزة، ومــن 
، مفاهيــم مســبقة عــن العَالَــم دون أن تتوافــر لديهم  ثَــمَّ
ــي  ــا والت ــي يلتقطونه ــات الت ــد المعلوم ــى نق ــدرة عل الق
تكــون قــد اختيرت مســبقاً، وأولئك الذيــن يعرفون كيفية 

التعامــل مع جهاز الحاســوب وانتقــاء المعلومات، وهو 
الأمــر الــذي ســيعيد الانشــطار الثقافــي الــذي ســبق أن 
وجــد فــي عهــد »كلــود فرولــو« بيــن الذيــن كان بإمكانهم 
، نقــد المســائل العلميــة  قــراءة المخطوطــات، ومــن ثَــمَّ
أو الفلســفية، وأولئــك الذيــن تلقــوا تعليمهــم عــن طريق 
مهــا لهم ســاداتهم؛  صــور الكاتدرائيــة المُختــارة التــي قدَّ
أي الأقليــة المُتعلِّمــة«. علــى نقيــض الخائفيــن علــى 
د »إيكو« شاشة الحاسوب واعتبرها  مستقبل الأدب، مجَّ
ــم  بمثابــة كتــاب مثالــي فــي وســع المــرء أن يقــرأ العَالَ
عبرهــا، ويــرى أنــه إذا نجح الحاســوب فــي تقليص عملية 

ر ثقافــي. نشــر الكتــب، فــإن ذلــك ســيمثل أعظــم تطــوُّ
ــاذاً،  ــرعة ونف ــر س ــي الأكث ــيط الرَّقم ــن الوس ــي زم ف
ــي؛  ــاب الإلكترون ــال الكت ــي أفض ــي والدان ــرف القاص يع
رهــا. لكن واقع الأرقــام والتكهنات  والإمكانيــات التــي يوفِّ
لا يخفــي الشــمس بالغربــال؛ فالتخمــة التــي يشــعر بهــا 
ــابه  ــب أن تتش ــان، ولا عج ــة للعي ــي بادي ــارئ الرَّقم الق
حــالات التأفــف أمــام هــذا الطوفــان الرَّقمــي مــن الكتب. 
وفــي المُحصلــة هنــاك حقيقــة يمكــن تأكيدهــا مــن طرف 
غالبيــة القُــرَّاء، تتمثــل فــي أن الوســيط الرَّقمــي قــد غيَّــر 

جذريــاً فــنّ القــراءة وعاداتهــا.
علــى إثــر الفتوحــات الرَّقمية المُتســارعة، بات القارئ 
المُتصــل يمتلــك فنّ اســتخلاص كلّ فائدة مــن الإنترنت، 
ــه أن يطلــع عليهــا، إمــا  ــراد ل ــي يُ ــل وعــن الأشــياء الت ب
للترفيــه والمتعــة، أو للدعايــة والاســتهلاك… عنــد هــذه 
النقطــة، ينقلنــا ســياق الــكلام إلــى قبضــة الشــبكة؛ حين 
ــدبٍ  ــن كُلِّ ح ــات م ــن بمعلوم ــرَّاء متصلي ــدم كقُ نصط
وصــوب، فيغيــب شــرط التجانــس والمعيــار القيمــي 
ــن  ــل ملايي ــول أو الرفــض مــن قِب ــه لشــروط القب المُوجِّ
المُتلقيــن، وهنــا تبــرز إشــكالية التواصــل العميقــة فــي 
حيــن تبــدو الهويــة الرَّقميــة للقُــرَّاء مختومــة بـ»الوصول 

الحُــر« وبـ»التفاعليــة المُعممة«… 
بالأمــس، وعــن طريــق اســتخدام تقنيــات محــدودة، 
كانــت الرســائل المُتبادَلــة تعنــي جمهــوراً متجانســاً، أمــا 
اليــوم فثمّــة انشــطارٌ ثقافي بين إســهام  تقنيات الاتصال 
الجديــدة فــي تكريــس مبــدأ الحريــة، وفــي الوقت نفســه 
صعــود أيديولوجيــات تقنية تولــي التطبيقات مهام ضبط 

ــب أثره.  الجمهــور المُتصــل وتعقُّ
بتعبيــر آخــر، هــل فعــاً التهمــت التقنيــة أبناءهــا من 

القُــرَّاء؟! هــل باتــت أيــام القــراءة التقليدية معــدودة؟!

رئيس التحرير



مواقع التواصل

الموقع الإلكتروني

a l d o h a _ m a g a z i n e

d o h a m a g a z i n e o f f i c i a l

a l d o h a m a g a z i n e o f f i c i a l

www.dohamagazine.qa

رئيس التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

التنفيذ والإخراج
أحمد غزالة

فلوه الهاجري
هـــنـد البنسعيد

للمراسلة والتواصل:
editor-mag@moc.gov.qa  

finance-mag@moc.gov.qa
تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(
 ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

المــواد المنشــورة في المجلــة تُعــرِّ عــن آراء كتّابها ولا تُعــرِّ بالضرورة 
عــن رأي الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ أصول مــا لا تنشره.

التحرير

محـســن العـتيقـي

ف: 
لا

غ
ال

AL
-D
OH
A 
MA
GA
ZI
NE

17
6

20
22

و 
ولي

- ي
و 

وني
- ي

 14
43

ة  
ج

ح
 ال

ذو
 - 

17
6 

دد
لع

- ا
 15

ة 
سن

ال
Ye

ar
 15

 - 
N

o.
 17

6 
- D

hu
 a

l-H
ijj

ah
  1

44
3 -

 Ju
ne

 - 
Ju

ly
  2

02
2

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa
العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:
ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب
- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..
الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 
لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 
إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!

السنة الخامسة عشرة - العـدد مئة وستة وسبعون 
ذو الحجة 1443 - يونيو - يوليو 2022

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

وزارة الثقافة
إدارة الإصدارات والترجمة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

العدد

176

 | تقارير  |  قضايا 

أشيل مبمبي: 
ث باسم الكوكب؟ مَنْ سيتحدَّ

)حـ: جوناثان بليك و نيلز جيلمان - تـ: مروى بن مسعود(

كرة القدم:
اللعبة التي تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

)آدم فتحي(

لا تسأل: لـمَنْ يغرِّد إيلون ماسك؟
إنه يغرّد مِن أجلك

)جيمي سوسكيند- تـ: م.ب. م(

مؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان
دة لبناء ثقافة الحوار  منصّة متجدِّ

)حوار: عائشة أحمد محامدية(

5

9

17

39



حوارات   |  نصوص  |   ترجمات  |   قراءات|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |   |   إصدارات

|  ملفات |  |  غياب | 

مظفر النواب
مالئ الدنيا وشاغل 

الناس!

مو يان.. 
ما الأدب؟

)ترجمة: مي ممدوح()منير أولاد الجيلالي(

6572-103

13أندريا روتر.. الفضاء مسرحاً للحرب )حـ: روبرت جاست - تـ: شيرين ماهر(
اشات.. مواجهة أسطورة المُواطنين الرَّقميِّين )بياتريس كامرير - تـ: أسماء كريم( 20التَّعليم عبر الشَّ

23وراء خط التماس... الاقتصاد الرقمي لكرة القدم )محمد الإدريسي(
26الرُّحل الرقميّون في العَالَم العربيّ.. الفرص المُهدَرة )أنور بنيعيش(

30المسرح العربي، بين النّقد الانطباعي والنّقد المتخصّص )أمينة حاج داود(
55كسر المرآة المشوّهة.. في إشارة إلى عبد الرزاق قرنح  )أميناتا فورنا - تـ: مروى بن مسعود(

52الجنون والإبداع.. من العصور القديمة إلى السرياليِّين، مروراً بالرومانسيِّين  )عبد الرحمان إكيدر(
57الخُطَب التي لم تُلْقَ.. هل كانت ستغيّر التاريخ؟ )بريا ساتيا - تـ: م. ب .م((

60قوى الغرب الناعمة وقياسات علم التاريخ.. صعود الإمبراطوريات، وانهيارها )صبري حافظ(
62أجنحة وزجاج وشعر.. في إرادة عبّاس بن فرناس )نويمي فيرّو(

ال.. تحرير العلاقة من التقابُل )خالد بلقاسم( 109الذاكرة والنسيان الفعَّ

49

105

68

د. عبد الرحمن بن سالم الكواري
كفاح فتاة لاستئصال فيروس!

)قراءة في رواية »سميدرا«(

بين مونتيني و لا بويسي
الآخر المحبوب أكثر من الحياة

)عبد الكريم الفرحي(

في وداع الشاعر نور الدين بوجلبان
بلادُكَ الحلمُ آتيَةٌ

)د. نزار شقرون(

42
جيتانجالي شري:

لم أتمكَّن من تسليم الرواية إلى الناشر!
)حـ: شينتان جيريش مودي - تـ: أحمد منصور(

»ديان سوس«:
أريد أن يبقى اسمي محفوراً في الذّاكرة

)حـ: ناتالي تومباسكو - تـ: مجدي عبد المجيد خاطر(

دان سبيربر: 
توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى!

)حـ: مارتن ليجروس - تـ: عبدالله بن محمد(

كاثرين كوليو تلين:
»تجريد العالم من لباسه السحري«

)حـ: لوك فوازنو  - تـ: يحيى بوافي(

45

36

32

- لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشريةّ، ولن يكون للأدب أيُّ معنى
- في مواجهة ماو دان تشينغ.. رؤية الواقع في اللاواقع

- بين مو يان وكنزابورو أوي: مسقط الرأس لبُ أدبينا، وخطّ البداية
- يانغ تشن نينغ في محاورة مع مو يان: الصدام المحتدم بين العلم والأدب

- مو يان ولو كليزيو: تاريخ، فلكلور ومستقبل
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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OF

2020

 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

@
a

ld
o

h
a

_
m

a
g

a
z

in
e

a
ld

o
h

a
_

m
a

g
a

z
in

e
D

o
h

a
 M

a
g

a
z

in
e

w w w.dohamagazine.qa

غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«

ف
شي
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  تقارير وقضايا
حوار

ــات الجائحــة،  ــة، بعــد تداعي ــة صعب فــي ظــروف عالمي
والحــرب فــي أوكرانيــا، إلــى جانــب تراكمات تصاعــد خطاب 
التطــرُّف والكراهيــة، انعقــدت فــي مايو/أيــار الماضــي، 
الــدورة )14( مــن المؤتمــر، تحــت شــعار »الأديــان وخطــاب 
ــبة  ــذه المناس ــوص«. وبه ــة والنص ــن الممارس ــة بي الكراهي
أجــرت »الدوحــة« هــذا الحــوار مــع الدكتــور إبراهيــم صالح 
النعيمــي، رئيــس مجلــس إدارة )مركــز الدوحــة لحــوار 
الأديــان( حــول الأدوار والمســاهمات التــي يضطلــع بهــا 
المركــز فــي بنــاء ثقافــة الحــوار، والتعايــش الســلمي بيــن 

ــان. مختلــف الأدي

آخــر فاعليَّــة للمركــز، تمثَّلــت فــي انعقــاد المؤتمــر الرابــع 
عشر لحوار الأديان حول نبذ خطاب الكراهية، ومحاربته. 
مــا هــي مخرجــات المؤتمــر؟ ومــا هــي أبــرز النقــاط التــي تَــمَّ 

الاتِّفاق بشــأنها؟ 

- إبراهيــم صالــح النعيمــي: بالنســبة إلــى مخرجــات 
ــد المشــاركون علــى أن هــدف الأديــان كلّهــا هو  المؤتمــر، أكَّ
ســعادة الإنســان، ونشــر المحبّة بين بني البشــر، والابتعاد 
عــن اســتغلال الديــن فــي نشــر الكراهيــة، والتحريــض 
علــى العنــف والتســلُّط. وكمــا هــو معــروف، تَــمَّ -تاريخيــاً- 
اســتغلال الديــن، وتوظيفــه بشــكل ســيِّئ كمــا حــدث إبّــان 
ــاً  ــذا مرفوض ــح ه ــوم، أصب ــاً. والي ــة، مث ــروب الصليبي الح
ــد  ــر مــن أيِّ وقــت مضــى، وبالاتِّفــاق بيــن الجميــع، أكَّ أكث
المؤتمــرون علــى أن كرامــة الإنســان واحــدة، وأن محاربــة 
الكراهيــة مــن الأولويّــات التــي يجــب العمــل عليها مــن قِبَل 
جميــع القيــادات الدينيــة، وممثِّلــي مراكز الأديــان، وجميع 

المشــاركين فــي المؤتمــر.

فــي هــذا الســياق، ســعى المركــز، منــذ تأسيســه، إلــى 
ــان،  ــن الأدي ــز الحــوار بي ــى تعزي ــة إل ــق أهدافــه الرامي تحقي
والعمــل علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة للنقــاش حــول بعــض 
القضايــا والاختلافــات. كيــف تقيِّمــون حصيلــة هذا الســعي؟

رة من ســموّ  ــس )مركــز حــوار الأديــان( برؤيــة متبصِّ - تأسَّ
الأمير الوالد ســنة )2007(، وكان يهدف إلى أن يكون منتدى 
لتعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي، وقبــول الآخــر، وتفعيــل 
القيــم الدينيــة مــن أجــل إيجاد حلــول للقضايا والمشــكلات 
التــي تهــمّ البشــرية، وتوســيع منصّة الحوار ليشــمل الواقع 
المتفاعــل مــع الدين. وقد جمع كلّ المهتمين بهذا الشــأن، 
مــن أكادميِّيــن، وباحثيــن من أجل أن يكــون المركز مرجعاً، 
وبيــت خبــرة فــي الجوانــب التعليميــة، والجوانــب التدريبية 

فــي مجاله.
كمــا يســعى المركــز، مــن خــال هــذا المؤتمــر، ووســائل 
ــى  ــول إل ــى الوص ــه، إل ــر خطاب ــي نش ــتخدمها ف ــرى يس أخ
أرضيــة مشــتركة مــن الــرؤى تقــوم علــى أســاس مــن القيــم 
الدينيــة التــي تهــدف إلــى الخــروج بالتوصيــات والمقترحات 
والمشــاريع التي تســهم في إيجاد بعض الحلول للمشــاكل 
ــر فرصــة كبيــرة  التــي تلــمّ بالعالــم مــن حولنــا، وهــذا يوفِّ
للجهــات المعنيّــة بقضيــة الحــوار بيــن الأديــان والثقافــات 
المختلفــة، لطــرح القضايــا التــي تهــمّ الإنســان والمجتمع، 

لتنتشــر ثقافــة الســام بيــن جميــع البشــر.

بعد مرور قرابة خمس عشرة سنة على تأسيس المركز، 
وإطــاق مؤتمــر حــوار الأديــان، عــام )2003(، هل تمّ تحقيق 

هذه الأرضية المشتركة؟

مؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الرابع عشر

دة لبناء ثقافة الحوار ومحاربة  منصّة متجدِّ
خطاب الكراهية ونشر لغة السلام 

مــه )مركــز الدوحــة لحــوار الأديــان( بشــكل دوري ســنوي، منــذ  يمثِّــل مؤتمــر الدوحــة لحــوار الأديــان، الــذي ينظِّ
ــاع الســام مــن مختلــف أنحــاء  ــن وصنَّ تأسيســه عــام )2007(، فرصــةً للقــاء نخبــة مــن علــاء الديــن والأكاديميِّ
العــالم؛ وذلــك مــن أجــل مناقشــة قضايــا الحــوار بــن الأديــان، والتعايــش الســلمي بــن الثقافــات المختلفــة عــر 

العــالم.
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- أســتطيع أن اقــول إن هــذه الأرضيــة موجــودة علــى 
ــي؛ فالمركــز يقــوم بــدور  مســتويَيْن: المســتوى الأوّل محلِّ
ــال وأساســي مــن خــال إيجــاد حــوار مجتمعــي داخلي،  فعَّ
يُعقَــد فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة، بيــن القيــادات الثقافيــة 
والفكريــة مــن الجاليــات العربيــة وغيــر العربيــة المقيمــة 
ــن  ري ــن المفكِّ ــاص م ــن ذوي الاختص ــر، وبي ــى أرض قط عل
وأســاتذة الجامعــات والقيــادات الموجــودة فــي قطــر، 
لمناقشــة قضايــا الحــوار والقضايــا الاجتماعيــة التــي تهــمّ 
الجاليــات؛ بهــدف تعزيــز الثقــة، وترســيخ ثقافــة التعايــش 
الســلمي بين الأفــراد ذوي الثقافات والانتمــاءات المختلفة 

الذيــن يقيمــون فــي قطــر.
وتستهدف هذه الطاولات المستديرة كلّ مكونات المجتمع 
ــن مــن مــدّ  ــز علــى مجتمــع الجاليــات بمــا يمكِّ القطــري، ويركِّ
جســور التواصــل بين مختلف الثقافــات والانتماءات الدينية؛ 
بغيــة الوصــول إلــى شــراكة إنســانية تقــوم على أســاس القيم 
ع الدينــي؛ مــن أجــل  الأخلاقيــة عبــر التنــوّع الثقافــي، والتنــوُّ
بلورة ثقافة مشــتركة عمادها التســامح، والتعايش الســلمي، 
والاحتــرام المتبــادل، والعيــش المشــترك. تُفتَــح النقاشــات، 
بــكلّ حرّيّــة، حــول القضايــا التــي تهــمّ الجاليــات المقيمة في 

مختلــف جوانــب حياتهم.
أمّــا المســتوى الثانــي للأراضيــة المشــتركة، التــي عمــل 
المركــز علــى إيجادهــا، فهــو المســتوى العالمــي، من خلال 

تســجيل حضــوره فــي المؤتمــرات والنــدوات العالميــة 
ــة ذات الاهتمــام المشــترك، والتــي تســمح للمركــز  المهمّ
بإيصــال صوتــه، وتســجيل موقفــه الثابــت فــي الدفــاع عــن 
المظلــوم، وعــن حــق الأقلِّيّــات حتــى مــن غيــر المســلمين.

علــى ضــوء مــا نــراه فــي العالم، هل مايــزال هناك عقبات 
تقف أمام طريق هذا المشــروع المهم؟

فــي  الأديــان-  حــوار  -مركــز  نحــن  إلينــا،  بالنســبة   -
ــادة الرشــيدة،  ــل القي ــق مــن قِبَ قطــر- نحظــى بدعــم مطل
ــز  ــر، فالمرك ــل قط ــي داخ ــع المدن ــات المجتم م وكلّ منظَّ
ــة  ــى كلّ الرعاي ــه محــاط مــن الجميــع، ويتلقّ محظــوظ لأن
ــام  ــم )20(، لع ــري رق ــرار الأمي ــدور الق ــذ ص ــم، فمن والدع
ــي  ــة الدول ــز الدوح ــاء )مرك ــى إنش ــة عل )2010(، بالموافق
لحــوار الأديــان(، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الحــوار 
بيــن الأديــان والمتخصّصيــن ســواء داخــل قطــر وخارجهــا، 
لقــي القــرار ترحيبــاً كبيــراً بيــن المعنيِّيــن بهــذا الشــأن؛ مــن 
يــن بقضايــا الحــوار والتعاون  باحثيــن، وأكاديميِّيــن، ومهتمِّ
بيــن الأديــان والحضــارات، وأتبــاع مختلــف الثقافــات ســواء 
علــى المســتوى المحلّــي والمســتوى الدولــي، معتبريــن أن 
القــرار ســوف يســاهم فــي الجهــود المبذولــة لمــدّ جســور 
التعــاون والتفاهــم بيــن أتبــاع الأديــان، ومختلــف الثقافــات 
حــول العالــم، وتخفيــف حــدّة الاحتقــان الموجــود بســبب 
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جهــل بعــض الأطراف لبعضهــا الآخر، ودخــول المتطرِّفين، 
مــن الجانبيــن، علــى خَــطّ إذكاء نــار الكراهيــة والفتــن. 

أمّا على المســتوى العالمي، فمازالت هناك عقبات تقف 
فــي طريــق عمليــة الحــوار، ومازالــت هنــاك حاجــة إلى بذل 
مــات العالميــة.  المزيــد مــن الجهــود والتعــاون بيــن المنظَّ
مــات عديــدة دوليــة تدعــم عمليــة الحــوار، لكــن  هنــاك منظَّ
صــوت المتطرِّفيــن أصبــح عاليــاً، بــل مدعومــاً، فــي بعــض 
الأحيان، من قِبَل سياســيين، وأحزاب اســتطاعت أن تحشــد 
حولهــا أتباعــاً، وأخــرى اســتطاعت أن تصــل إلــى الســلطة؛ 
ــى الســلطة  ــة مــن الوصــول إل ــن جماعــات الكراهي ــا مكَّ م
والقــرار، وحشــد نفوذهــا الــذي يــزداد انتشــاراً بشــكل كبيــر 
فــي العالــم. كلّ ذلــك يتطلَّب عمــاً مضاعفــاً، وتكاتف الكلّ 
ــد علــى مقاطعــة الأديــان لخطــاب  مــن منطلــق راســخ يؤكِّ

ــة والعنصرية.  الكراهي
ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــرى، ف ــا ن ــديد، أصبحن ــف الش للأس
تصاعــداً لخطــاب ملــيء بالكراهيــة والعدائيــة، يصــدر عــن 
سياســيِّين، مــن أجــل اســتمالة الناخبيــن. ومــا هــو مؤســف 
ــة  مــة محبَّ حقّــاً أن يتصاعــد ذلــك فــي دول متطــوّرة ومتقدِّ

ي إلــى نشــوب صراعــات  للســام والتعايــش؛ وهــذا قــد يــؤدِّ
عنيفــة بيــن أطيــاف المجتمــع، تتعــرَّض فيــه الأقلّيّــات إلــى 

الظلــم والاعتــداء. 

المســلمة  والجاليــات  المســلمة،  الأقلّيّــات  مــن  عــدد 
تتعرَّض لموجة من الاعتداء وصلت حدّ الإبادة، والتهجير 
القســري، والتضييــق علــى حقّهــم فــي ممارســة شــعائرهم 

الدينيــة.. كيــف يتابــع المركــز هــذه الأحــداث؟ 

- يقــوم المركــز بمتابعــة هــذه الأحــداث، وإدانتهــا عبــر 
مختلــف الوســائل والمنابــر الإعلامية، ونقــوم بالتواصل مع 
ــل مــن أجــل أخــذ  رمــوز الأديــان فــي تلــك البلــدان، للتدخُّ
مواقــف ممّــا تتعرَّض لــه الأقلّيّات المســلمة. كذلــك، نحن، 
مــن خــال مشــاركتنا فــي المؤتمــرات والنــدوات التــي تعقد 
فــي مختلــف الــدول الغربيــة، ندعــو إلــى التســامح واحترام 
حقــوق الأقلّيّــات المســلمة، واحتــرام الاختلافــات، فالــدول 
التــي تراعــي الاختلافــات العقديــة والدينيــة هي الــدول التي 
ر فــي مســيرتها التنمويــة، وتحقّق الاســتقرار والوحدة  تتطــوَّ

والتلاحــم بيــن أبنائها.
لقــد اســتطعنا فــي مركز الدوحة، ومن خلال اســتضافتنا 
ــال  ــن خ ــرة، وم ــة المؤثِّ ــخصيّات الديني ــن الش ــر م للكثي
ــر  ــة )مؤتم ــرات المهمّ ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــاركتنا ف مش
فــي ســرايفو  أميــركا، ومؤتمــرات  فــي  حرّيّــات الأديــان 
والبوســنة وإفريقيــا وروانــدا(، أن نقول كلمــة الحقّ، ونكون 
المعيــن والنصيــر للمظلوميــن حتــى مــن غيــر المســلمين؛ 
الهــدف الــذي يســعى إليــه المركــز، والقائميــن عليــه، ومِــن 
ورائــه؛ أن يكــون المركــز أنموذجاً رائداً في التعايش، ونشــر 

الســام والتآخــي فــي العالــم أجمــع.
  حوار: عائشة أحمد محامدية
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نيلــز جيلمــان: فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، كنــت 
تستخدم مصطلح »كوكبي« لوصف الحالة الراهنة للتشابك 
البينــي علــى نطــاقٍ عالمــي. ماذا تقصــد بالكوكبي؟ وما الذي 

دفــع هــذا التحــوُّل بالــذات؟

- بالنســبة لــي، يثيــر الكوكــب على الفور صلــةً بين الحياة 
ومســتقبلها مــن ناحيةٍ، والأرض من ناحيــةٍ أخرى. ما يتبادر 
إلــى ذهنــي هو المواد العضوية الفيزيائيــة الحيوية والنظام 
ــا  ــارة تعلوه ــة بالصه ــة مليئ ــرة جيولوجي ــي - صخ المعدن
أنظمــة متشــابكة مــن الظواهــر الفيزيائيــة والعضويــة مثــل 
النباتــات والحيوانــات والمعــادن ومــا إلــى ذلــك، بالإضافــة 

إلــى المصنوعــات والأشــياء والأدوات التــي اخترعنا.
بعبــارةٍ أخــرى، الكوكــب يســتحضر ما نســميه »الحيّ« أو 
»العَالَــم الحــيّ«. بالنســبة لــي، العَالَــم الحــيّ هــو الكوكــب 
ده، فــي أشــكاله الحيّــة والجامِــدة، حيــث يخضــع  فــي تعــدُّ
لعمليــة تحــوُّل لا نهايــة لهــا - وهــذا التحــوُّل لا يملــك نقطة 
أوميغــا فــي نظــري. لا يُفتــرض أن يصــل إلــى ذروة أو لحظــة 
توحيــد. ومــن المُســتحيل تقريبًــا التفكيــر فــي الكوكب دون 
التفكيــر فــي الحيــاة والأرض. ربمــا أديــن بذلــك لاهتمامــي 
بالميتافيزيقــا الروحانيــة لإفريقيــا مــا قَبــل الاســتعمار. هذا 
الأرشــيف الــذي أســتند إليــه للتفكيــر فــي هــذا النــوع مــن 
الفهــم للكواكــب باعتبــاره مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالحيــاة، 

والتــي هــي فــي حــدِّ ذاتهــا عمليــة غيــر قابلــة للتجزئــة.

بعنــوان   2019 عــام  صــدر  مقــال  فــي  بليــك:  جوناثــان 
ضخمــة«  »عمليــات  ثــاث  حــدّدت  كحــدود«،  »الأجســام 
أولً،  والكوكــب.  البشــرية  مســتقبل  تغييــر  علــى  تعمــل 
القــوة المُتطرفــة والمُتناميــة لشــركات التكنولوجيــا الفائقــة 
والتمويــل، التــي »مجــال عملهــا«، كمــا تكتــب، »ليــس دولــة 
واحــدة أو منطقــة واحــدة، بــل العَالَــم«. ثانيًــا، »التصعيــد 
التكنولوجــي«: كيــف تعمــل الحوســبة علــى تغييــر الطريقــة 
التــي نختبــر بهــا العَالَــم، وخاصــة الزمــن. وثالثًــا تناقــض 

العيــش فــي عصــر مــن التنقــل والترابــط غيــر المســبوق، 
وهــو أيضًــا عصــر الحــدود المعــزّزة.

لقــد وجــدت أنــه مــن المُدهــش أن يتداخــل الأولان مــع 
مها الفيلسوف السياسي الصيني تشاو تينغ، الذي  حُجة قدَّ
قال إنه إذا أردنا الانتقال إلى سياسة عالمية حقيقية تأخذ 
العَالَــم، وليــس الــدول القوميــة، كموضــوع لهــا، فإننــا لا 
يمكــن أن نبــدأ بمُؤسســات مثــل الأمــم المُتحــدة، التي تقوم 
علــى منطــق ســيادة الدولــة القوميــة. بــدلً مــن ذلــك، فهــو 
يســتفزنا بفكــرة أن أســاس سياســة الكواكــب يجــب أن يكــون 
فــي »الهيــاكل والمُنظمــات القائمــة بالفعل والتي لديها قوة 
حقيقيــة، مثــل أنظمة التمويل العَالَمي والتقنيات العَالَمية 

والإنترنــت«. لــديّ فضــول لمعرفــة رأيــك فــي هــذا الادعــاء.

- صحيــح أن الرأســمالية هــي المُحــرِّك الرئيســي للطفــرة 
التي تشهدها الكواكب. ببساطة، إنها الرأسمالية المُتأخرة. 
ــر أننــا جميعًا محكومــون حاليًا بقواعد الســوق  هــذا مــا يفسِّ
بشــكلٍ أو بآخــر، بالإضافــة إلــى أننــا محكومــون مــن قِبــل 

دولنــا القومية.
تمتلــك الأشــكال الرأســمالية المُختلفــة للســوق هيــكلً 
ــدول  ــن ال ــا، م ــدٍّ م ــى ح ــمولً، إل ــر ش ــون أكث ــتركًا يك مش
القوميــة، والتــي تقــوم علــى أســاس التمييــز بين مَــنْ ينتمي 
إليهــا ومَــنْ ينبغــي اســتبعاده. مــن حيــث المبــدأ، يحــق لأي 
شــخصٍ قــادر علــى الشــراء أو البيــع الانتمــاء إلــى الســوق.

إلــى حــدٍّ ما، أصبح الســوق كليًا، أو علــى أي حال يعكس 
تجربتنــا الأخلاقية الأساســية، لكن حتــى التكنولوجيا تعمل 
ــع  ــا بوض ــوق والتكنولوجي ــن الس ــوم كلٌّ م ــك. الآن يق كذل
القواعــد والإجــراءات التــي بموجبها نحن ملزمــون بالعيش 

معًــا كجســمٍ رابــط ضمــن حــدود كوكبيــة جديدة.
ر اللامتناهــي  نــرى هــذا علــى وجــه الخصــوص فــي التطــوُّ
ل الآن ما  علــى مــا يبــدو للنظــم البيئية الرقميّــة، والتي تشــكِّ
يُعــرَف باســم »رأســمالية النظــام الأساســي« - مــرّة أخــرى، 
تمثّل أحد المُحرِّكات الرئيسية لكوكب الأرض. الآن السؤال 

أشيل مبمبـي: 
ث باسم الكوكب؟ مَنْ سيتحدَّ

أشيل مبمبي أستاذ بمعهد ويتس للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة »ويتواترسراند« في جوهانسبرج 
ريــن العامــن البارزيــن في إفريقيــا. يجــادل  ــر ســياسي، وأحــد الُمفكِّ بجنــوب إفريقيــا. وهــو كذلــك فيلســوف ومنظِّ
مبمبــي بأنــه يجــب إعــادة اخــراع الديموقراطيــة في عــر الأزمــات الكوكبيــة، بالنظــر إلى حاجتنــا إلى جيــلٍ جديــد 
ث مؤخــرًا مــع نيلــز جيلــان، نائــب رئيــس البرامــج في معهــد  مــن الحقــوق تتجــاوز حــدود الدولــة القوميــة. تحــدَّ
ــص في سياســة وفلســفة  بيرجرويــن، وجوناثــان س. بليــك، زميــل في معهــد بيرغرويــن لعــام 22-2020، ومتخصِّ

العيــش الُمشــرك عــى الأرض.
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ــذه  ــى ه ــاد عل ــا الاعتم ــدى يمكنن ــى أي م ــو، إل ــي ه الرئيس
البنــى التحتيــة بينما أجزاء من الأرض ســتصبح غير صالحة 

للحيــاة فــي المُســتقبل القريب؟.
هــل يمكننــا الاعتمــاد علــى البنــى التحتيــة التي ســاهمت 
إلــى حــدٍّ مــا فــي تحويــل العَالَــم إلــى منــزل محتــرق؟ هــل 
ــى  ــش عل ــة العي ــم كيفي ــي تعلُّ ــا ف ــاد عليه ــا الاعتم يمكنن
الكوكــب مــن جديــد، وكيفيــة مشــاركته بأكبــر قــدر ممكــن 
مــن الإنصــاف؟ لتعزيــز وعــي جديــد يمنــح مســاحة واســعة 
لمفاهيــم التعايــش الحيــوي - الحياة في تعايش مع البشــر 

وغيــر البشــر؟

الثالثــة  الضخمــة  العمليــة  أن  يبــدو  بليــك:  جوناثــان 
- التناقــض الــذي ظهــر بيــن وعينــا المُتزايــد بـــ »التشــابك 
الكوكبــي« والزيــادة المُتزامنــة لـــ »الجــدران والتحصينــات 
والبوابات والجيوب« - تشير إلى أن مستقبلنا كنوع يعتمد 
علــى سياســات تشــابك الكواكــب تهــزم سياســات الحــدود 
والفصــل. كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك؟ كيف يجب أن تكون 

سياســة الكواكــب؟

- فــي مقالتــك عــن »حوكمة الكواكب«، جــزءٌ مما تجادل 
بشــأنه هــو التفعيــل الصحيح لمبــدأ التبعيــة - التبعية فيما 
يتعلَّــق بالكوكــب، وفيمــا يتعلَّــق بمــا تســميه المحلــي، مــع 
ــن  ــط، ولك ــي الوس ــا ف ــدٍّ م ــى ح ــة إل ــة القومي ــع الدول وض
بعــد إعــادة تشــكيلها بطريقــةٍ تســمح لهــا بمُعالجــة قضايــا 
الكواكــب علــى مســتوى كوكــب الأرض، ولحــلِّ القضايــا 
المحليــة، حيــث تتخــذ الشــكل الأكثــر دراماتيكية. أنــا أتفق 
تمامًــا مــع ذلــك، لا ســيما فيمــا يتعلَّــق بالجــزء الــذي أنتمي 
إليــه مــن العَالَــم، حيث الدولــة القومية حديثة جــدًا، والتي 
دة التــي كانــت  ظهــرت مــن أنقــاض أشــكال الحكــم المُتعــدِّ
موجودة مســبقًا. الدولة القومية مشــروطة: ليســت حتمية 
أو ضروريــة. لــم تكــن قائمــة دائمًــا، ولا شــيء يقــول إنهــا 

ســتكون قائمــة دائمًــا.

إذا كان هــذا هــو مأزقنــا الحاكــم، فمن المُهــمّ أيضًا ربطه 
بتعقيــد حاضرنــا التكنولوجــي. عندمــا أقــول التكنولوجيــا، 
أعنــي التكنولوجيــا بالمعنــى الكلاســيكي، وكذلــك تقنيــات 
الحوكمــة. إحــدى مفارقــات عصرنا، والتــي تكمن في صميم 
حاضرنــا التكنولوجــي، هــي أن التشــكيك فــي التكنولوجيــا 
ــد  ــكلٍ متزاي ــل بش ــد انفص ــرورة ق ــوى الصي ــن ق ــر ع كتعبي
عــن البحــث السياســي حــول معنــى تلــك الصيــرورة. لقــد 
طغــت القــوة، بمعناهــا الفــظّ، علــى البحــث عــن المعنــى، 

والتســاؤل عــن المعنــى.
فــي محادَثــة أخيرة بين ســتيوارت براند والحاكم الســابق 
لولايــة كاليفورنيــا جيــري بــراون، أوضــح الحاكــم أن البشــر 
ــون  ــم الآن مرتبط ــة، لكنه ــات عقلاني ــوم كائن ــوا ذات ي كان
ــاؤل  ــذا التس ــي، ه ــبة ل ــدات. بالنس ــب بالمُعتق ــي الغال ف
ر  عــن المُعتقــدات هــو نفســه ســؤال الوجــود. عندمــا تحــرِّ
السياســة نفســها مــن الأحــكام، وتكتفــي الآن بنفســها، فإنّ 
هــذا يجعــل الــردَّ علــى الســؤال حــول الشــكل الــذي يجــب 

أن تبــدو عليــه سياســات الكواكــب أكثــر تعقيــدًا.
يجب أن تكون سياســة الكواكب مرتبطة بسياســة الحياة 
ــعوب  ــة: كل ش ــمل كل الخليق ــذا يش ــة الأرض. ه وسياس
العَالَــم؛ إبداعــات أو أعمــال البشــرية؛ كتلــة الأشــياء التــي 
اخترعناهــا؛ الحيوانــات والنباتات والميكروبــات والمعادن. 
والأجســاد المُختلطــة )وهــو مــا نحن عليــه جميعًــا(. بعبارةٍ 
ــك  ــي ذل ــا ف ــع، بم ــه، كل الواق ــادي كل ــون الم ــرى، الك أخ
ــار علاقتــي بأرشــيف مــا قبــل الاســتعمار الإفريقــي(  )باعتب
ــف  ــع تعري ــة م ــة المُتوافق ــة والبيولوجي ــات الروحي الطاق

العَالَــم الحــي.

نيلــز جيلمــان: فــي مقالتــك »التشــابك الكوكبــي«، كتبــت 
أنــه مــع »توســيع مفاهيــم القــوة التــي تتّســع لتشــمل غيــر 
البشــر، يجــب التشــكيك فــي المفاهيــم التقليديــة للحيــاة.
ــر فــي ســدِّ هــذه التفاوتــات فــي الســلطة؟ كيــف يجــب أن نفكِّ

- يجــب أن نبــدأ بالاتفــاق علــى مــا هــو علــى المحــك. مــن 
ــاة.  ــة الحي ــو هشاش ــكلة ه ــر المُش ــي، جوه ــور إفريق منظ
هــذا الخطــر هــو إلــى حــدٍّ مــا نتيجــة للاختــالات التــي كنــا 
نناقشــها، ولكــن فــي الوقت نفســه، في نوع الأرشــيف الذي 
ــا الحيــاة علــى أنهــا عــرض ديناميكــي،  أعمــل عليــه، فهمن
إيجابــي، وغالبًــا مــا يكــون محفوفًا بالمخاطر مــن المجهول 

وممــا لا يمكــن التنبــؤ بــه.
عندمــا أنظــر إلــى كوســمولوجيات الوجود بيــن الدوجون 
ــات  ــا أو المُجتمع ــي نيجيري ــا ف ــن اليوروب ــي، أو بي ــي مال ف
ــة  ــو المكان ــي ه ــا يذهلن ــو، م ــوض الكونغ ــي ح ــرى ف الأخ
المركزيــة التــي تعطيهــا هــذه الثقافات لمبــدأ الحيوية - مع 
ــس حــق عالمــي، بمعنــى  مشــاركة النفَــس الحيــوي. التنفُّ
ــس فقــط بشــكلٍ فــردي.  ــس، لكننــا لا نتنفَّ أننــا جميعًــا نتنفَّ

ــس الحيــوي. نحــن أيضــا نتشــارك فــي التنفُّ

أشيل مبمبي ▲ 
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بهــذا المعنــى، نحــن إزاء كوســمولوجيات غيــر مقتنعــة 
علــى الإطــاق بوجــود فــرق جوهــري بيــن الــذات البشــرية 
والعَالَــم مــن حولها، بين الكون البشــري والكــون الطبيعي، 
الأشــياء ومــا إلــى ذلــك. كل شــيء هــو نتيجــة القــوة، قــوة 

يصوغهــا الجميــع. إنهــا أنطولوجيــا مختلفــة.
نبــدأ مــن افتراض أن الاختلالات موجــودة بالفعل، لكنها 
فــي الأســاس لا تتفــوق أبــدًا علــى مشــاركة القــوة - الحقيقة 
بأنــه مــن المُمكــن لشــيء يفتقــر إلــى القــوة فــي الظاهــر أن 
يؤثّــر علــى مــا نعتقد أنــه يتمتع بقوة أكبــر. إنهــا ميتافيزيقيًا 
مختلفــة عــن القــوة والفاعليــة. لذلــك، فــإنّ تحريــر القــوى 

الحيويــة يكمــن فــي كيفيــة التعامل مــع الاختلالات.

ع علــم الكونيــات أيضًــا مشــكلة  ــوُّ ــر تن نيلــز جيلمــان: يثي
نظريــة المعرفــة وإنتــاج المعرفــة. لقــد كتبــت أن »التحــدّي 
إعــادة  هــو  الآن  النقديــة  النظريــة  يواجــه  الــذي  الأكبــر 
صــات والنظريــة النقديــة على ضــوء الظروف  صياغــة التخصُّ
المُعاصِــرة واســتدامة الحيــاة علــى المــدى الطويــل علــى 
د بعــد ذلــك أن »المــدى الــذي يتــمُّ فيــه  ــمَّ تحــدِّ الأرض«. ث
تحديــد الأنمــاط الجديــدة للإنســان فــي الفنــون المُعاصِــرة 
والتكنولوجيــا والعلــوم الطبيعيــة والبيئيــة هــو علــى نحــوٍ 
متزايــد فــي صميــم المشــاريع الجاريــة لإعــادة التفكيــر فــي 

المعرفــة نفســها«.

مــا هــي بعــض الطــرق التــي بواســطتها تتــمُّ إعــادة تشــكيل 
والفنيّــة  التكنولوجيــة  المُمارَســة  فــي  نفســه  الإنســان 
والعلميــة؟ كيــف نحتــاج إلــى إعادة التفكيــر في أنماط إنتاج 
المعرفة لدينا لفهم هذه البيئة المُؤسّسية التقنية للظواهر 
الجديــدة؟ مــا هــي »أنمــاط التفكيــر البديلــة« المطلوبــة مــن 

الفلســفة اليــوم؟

- أحــد الأحــداث الرئيســية فــي عصرنــا هــو حقيقــة أننــا 
ــعة مــن  دة ومتوسِّ محاطــون بشــكلٍ متزايــد بأشــكالٍ متعــدِّ
ــى  ــات إل ــذه العملي ــت ه ــد وصل ــابية. لق ــات الحس العملي
مرحلــة لــم نشــهدها مــن قَبــل. يحدث هــذا في وقتٍ نشــهد 
لً فــي توزيــع القــوى بيــن الإنســاني والتكنولوجي:  فيــه تحــوُّ
تتجــه التقنيــات نحــو الــذكاء العــام والنســخ الذاتــي. فكّــر 
فــي تطويــر أشــكال خوارزميــة للــذكاء، والتــي ينمــو بعضها 
بالتــوازي مــع البحــث الجينــي والتحالــف معــه. إن تكامــل 
الخوارزميــات وتحليــل البيانــات الضخمــة فــي المجــال 
البيولوجــي لا يجلــب معــه إيمانًــا أكبــر بالوضعيــة التقنيــة، 
ــد  ــه يمهِّ ــل إن ــب، ب ــي فحس ــر الإحصائ ــاط التفكي ــي أنم ف
ــم الطبيعــي، وأنمــاط  ــم العَالَ ــا لأنظمــة تقيي ــق أيضً الطري
التنبــؤ والتحليــل الــذي يتعامــل مــع الحيــاة نفســها ككائــن 
ــا  ــر علــى خيالن ــة لا يؤث ــر مهــمّ للغاي محســوب. هــذا تغيي
السياســي فحســب، بــل يؤثــر أيضًــا علــى الطــرق التــي نفهم 

بهــا مــا تمثلــه المعرفــة ومــا طبيعتهــا فــي كل شــيء.

أودُّ أن أذهــب إلــى حــدِّ الإصــرار علــى أننــا أكثــر مــن أي 
وقــتٍ آخــر فــي تاريخنــا المُوجــز علــى الأرض، نحــن نشــهد 
تصادمًــا زمنيًــا: الزمــن الجيولوجــي، والزمــن العميــق لتلــك 
لت منزلنــا الأرضــي؛ والزمــن التاريخــي  العمليــات التــي شــكَّ
والزمــن التجريبــي. كل هذه الأزمنة تتداخل الآن مع بعضها 
د علــى التفكيــر فــي الزمن علــى أنه  البعــض. نحــن لــم نتعــوَّ
ــر فــي الزمــن علــى أنــه خطــي: الماضــي،  متزامــن. نحــن نفكِّ
الحاضــر، المُســتقبل. إذن كيــف نبدأ في التفكيــر في الزمن 

بطريقــة تأخــذ هــذه التسلســات علــى محمــل الجد؟

ــرة،  نيلــز جيلمــان: ألا تعنــي حالــة الرأســمالية المُتأخِّ
والأنثروبوســين،  المُســتدامة،  غيــر  البتروليــة  والزراعــة 
والمــزارع، ومــا إلــى ذلــك -وكلهــا تُضــاف إلــى مــا تســميه 
دونــا هــارواي Cthulucene )شثولوســين(- تعنــي أننــا فــي 
الواقــع جميعًــا فــي حالــة تزايــد مؤقــت، مــع وصــول إفريقيــا 

للتــو إلــى هنــاك؟

ــا  وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل مــن العــدل أن نقــول إنن
نعيــش فــي لحظــة انقلبــت فيهــا مقولــة كارل ماركــس ســيئة 
مًــا لا تقــوم ســوى بعــرض  الســمعة - أن البلــدان الأكثــر تقدُّ

مًــا؟ صــورة عــن مســتقبلها أمــام الــدول الأقــل تقدُّ

مهــا اثنــان  - لــن أذهــب إلــى حــدِّ تأييــد الجملــة التــي قدَّ
بيــن، عالما الأنثروبولوجيــا جان وجون  مــن أصدقائــي المُقرَّ
كومــاروف، اللــذان ألَّفــا كتابًــا منــذ وقــتٍ ليس ببعيــد طرحا 
فيــه حُجــة مفادهــا أن بقيــة العَالَــم أصبحــت مثــل إفريقيــا 
- أن إفريقيــا كانــت فــي طليعــة بعــض التحــوُّلات الرئيســية 
فــي عصرنــا، والآن أوروبــا - أميــركا، علــى وجــه الخصــوص، 

تتبــع نفــس المســار ببســاطة.
ــكلٍ  ــا بش ــن موزَّعً ــه الزم ــد في ــم يع ــر ل ــي عص ــن ف نح
مختلــف علــى المقاييــس البشــرية وغيــر البشــرية - وهــذا 
مــا يوضحــه لنــا الأنثروبوســين. كمــا جــادل المُــؤرِّخ ديبيش 
تشــاكرابارتي، لــم يعــد هنــاك تاريــخ اجتماعــي منفصل عن 
التاريــخ الطبيعــي. هــذا أصبح مــن الماضي. تاريخ البشــرية 

وتاريــخ الأرض غيــر قابليــن للتجزئــة الآن.
إنّ الحقبــة التــي دخلناهــا هــي حقبــة لا تقبــل التجزئــة، 
ــرض  ــل تفت ــة التسلس ــل. أزمن ــابك، والتسلس ــة التش حقب
أن أجســادنا أصبحــت مســتودعات لأنــواعٍ مختلفــة مــن 
المخاطــر، بمــا فــي ذلــك تلــك الأنــواع مــن المخاطــر التــي 
كان يُعتقــد منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد )ولا يــزال فــي كثيــر من 
الحــالات( علــى أنهــا خصوصيــة لفئات معيَّنة من الســكان - 
أو »الأجنــاس«، باســتخدام هــذا المُصطلح ســيئ الســمعة. 
مــا كان يحــدث للقلــة فقــط أصبــح يحــدث لمعظمنــا الآن. 
يبــدو لــي أن هــذه الهيــاكل الجديــدة لزعزعــة الاســتقرار قــد 
ــعت نطــاق انتشــارها الآن وتثيــر مجموعــة كاملــة مــن  وسَّ
عمليــات النــزوح التــي يتعيَّــن علينــا الاهتمــام بهــا اجتماعيًا 
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وتجريبيًــا وإثنوغرافيًــا. لكــن وجهــة نظــري هــي أن واجهــات 
ــعت بشــكلٍ كبيــر إلــى  الحيــاة، الهيــاكل المؤقتــة، قــد توسَّ

مــا هــو أبعــد ممــا اعتدنــا عليــه منــذ فتــرةٍ طويلــة.

الحيــاة  ع  تنــوُّ حــول  ســؤالًا  هــذا  يُثيــر  بليــك:  جوناثــان 
ع هائــل بيــن مــا نختبــره وما  البشــرية عبــر الأرض. هنــاك تنــوُّ
ث  نرغــب فيــه ورؤيتنــا للحيــاة الجيــدة. كيــف يمكننا أن نتحدَّ
دية الرغبات وأســاليب  فــي ســجل عالمــي يعتــرف أيضًا بتعدُّ
الحياة؟ كيف يمكننا التوفيق بين حقيقة أن هناك ما يقرب 
مــن 8 مليــارات شــخص لديهــم جميعًــا آمــال ورغبــات مــع 
حقيقــة أن هنــاك أرضًــا واحــدة فقــط، وبيتًــا واحــدًا مشــتركًا؟

- ربمــا يجــب أن نتخلّــى عــن حلــم التصالــح. قــد تكــون 
هــذه الأحــام معاديــة لدرجــة أنــه لــن يتــمَّ التوفيــق بينهــا 
أبــدًا. والســؤال إذن هــو: هــل من المُمكن علــى الإطلاق بناء 
أي شــيءٍ مشــترك فــي مواجهــة مثــل هــذا العــداء؟ كيــف 
نعيــش مــع حالــة عــدم التوفيــق؟ مــا هــو نــوع الحيــاة الذي 
مــن المُحتمــل أن ينبثــق مــن الآراء والمواقــف المُتضاربــة 
التــي لــن يتــمَّ التوفيــق بينهــا أبــدًا؟ وكيــف نعيــش معهــم 
دون أن نفتــح أبــواب الحــرب الأهليــة؟ حــرب أهليــة ليــس 
دة، ولكــن حــرب أهليــة علــى  فقــط داخــل دول قوميــة محــدَّ
نطــاقٍ كوكبــي. أعتقــد أن هــذا هــو المــكان الــذي نحــن فيــه 

علــى الأرجــح.
نحــن نشــهد هــذا اليــوم، بمــا فــي ذلــك داخــل جميــع 
ــد  ــون بع ــاس يتفق ــدو أن الن ــث لا يب ــات، حي الديموقراطي
الآن علــى أي شــيء. نواجــه المزيــد والمزيــد مــن الحــالات 
التــي يتــمُّ فيهــا رفــض التفــاوض علــى هــذا النحــو باعتبــاره 
علامــةً علــى الضعــف، وحيــث تتفــوق سياســة النقــاء علــى 

سياســات التفــاوض.

ماذا سيكون مستقبل الديموقراطية في سياقٍ كهذا؟

- يجــب إعــادة اختــراع الديموقراطية نفســها فيما يتعلَّق 
بقضيتيــن أو ثــاث قضايــا كوكبيــة رئيســية. إذا كنــا فــي 
ــي هــي  الواقــع ســكانًا شــرعيين لهــذه الأرض الواحــدة الت
ملجأنــا المُشــترك وســقفنا المُشــترك، فهــذا يعنــي، علــى 
ــس   ســبيل المثــال، أنــه يجــب علينــا سَــنُّ حــق عالمــي للتنفُّ
قــات  ــس هنــا يعنــي القــدرة علــى المُشــاركة فــي التدفُّ التنفُّ
لنا جميعًــا. قــد يعني تخيُّــل جيل جديد  الحيويــة التــي تشــكِّ
مــن الحقــوق لا يعتمــد فــي تنفيذهــا علــى الدولــة القومية - 
حقــوق تتجــاوز الدولــة القوميــة. على ســبيل المثــال، الحق 
العَالَمــي فــي التنقــل. إذا كانــت الأرض ملكًا لنــا جميعًا، فلا 
يوجــد ســبب يمنــع أي شــخص يريــد زيارتهــا مــن زيارتهــا. 
هــذا مــن شــأنه أن يُترجــم إلــى نــص قانونــي باتجــاه تشــكيل 
عالَــم بــا حــدود. وســيترتب عليــه شــكل أو آخر من أشــكال 

إلغــاء الحــدود.
إذا أخذت تاريخ معظم الأشــخاص المُنحدرين من أصلٍ 

إفريقــي، منــذ ظهــور العصــر الحديــث، فهــم لــم يتمكنــوا 
ــل، غالبًــا مــا  ــل بحرّيــة. كلّمــا اضطــروا إلــى التنقُّ مــن التنقُّ
تــمَّ نقلهــم بالسلاســل. يجــب أن تكــون مســألة التقييــد هذه 
-أولئــك الذيــن اعتــادوا الحركــة فــي السلاســل- جــزءًا مــن 
ذلــك الخيال السياســي الجديد. هــذا لا يعني حتى الحديث 
عــن الحــق فــي الوجــود، والوصــول إلــى وســائل الوجــود، 
التــي يتــمُّ تدميــر معظمهــا مــن قِبــل القــوى التــي نعرفهــا. 
يجــب أن تســتوعب الديموقراطيــة تلــك المطالــب الجديــدة 
الشــائعة للبقــاء على قيد الحياة على الأرض وليســت حكرًا 
عــن كونــك مواطنًــا فــي دولــة قوميــة معيَّنــة، لأن هــذا هــو 

المــكان الــذي تبــدأ فيــه بعــض حــالات عــدم المُســاواة.

وبالتفكيــر  الدولــة  حــدود  عــن  بعيــدًا  بليــك:  جوناثــان 
بــدلً عــن ذلــك فــي الكوكــب باعتبــاره فاعــاً ومفعــولً بــه 
ث باســم  فــي السياســة، يجــب أن نســأل: مَــنْ الــذي ســيتحدَّ

الكوكــب، وكيــف؟

ث باســم الكوكــب؟ لســت متأكــدًا مــن أننــا  - مَــنْ ســيتحدَّ
ــم  ــض باس ــا البع ث فيه ــدَّ ــي يتح ــة الت ــن الحال ــنخرج م س
ث  ث البعض الآخر ضده. ثــمَّ إن التحدَّ الكوكــب بينمــا يتحــدَّ
باســم الكوكــب والاســتماع إلــى الكوكــب شــيئان مختلفــان 

تمامًــا. ربمــا تكــون الخطــوة الأولــى هــي الاســتماع.
يصبــح الســؤال إذن، كيــف نســتمع إلــى الكوكــب؟ هــل 
ث عن نفســه قبل  ث الكوكــب عــن نفســه؟ يجــب أن يتحدَّ يتحــدَّ
ث عن نفســه. أن نتمكــن مــن الاســتماع إليــه. وأعتقــد أنــه يتحدَّ

ــن  ــى الأرض ع ــي عل ــن ح ث كل كائ ــدَّ ــف يتح ــم كي لفه
نفســه، علينــا الخــروج مــن نظريــة معرفيــة معيَّنــة مبنيــة 
ــد الناطــق، وأن  ــان الوحي علــى حقيقــة أن البشــر هــم الكي
مــا يميِّزنــا هــو أننــا نتقــن اللّغــة بينمــا يعجــز الآخــرون. لكن 
ث، وأن الغابات  لدينــا الآن دراســات تُظهر أن النباتــات تتحدَّ

ث: يجــب إنهــاء احتــكار مَلَكَــة الــكلام واللّغــة. تتحــدَّ
عندمــا ننظــر إلــى أرشــيفات العَالَــم بأســره، وليــس فقط 
أرشــيفات الغــرب، فإننــا نجــد بشــكلٍ عــام معلومــات عــن 
ث غيــر البشــر - وكيــف تعلّــم البشــر، أو بعض  طريقــة تحــدُّ
البشــر، الاســتماع إلــى تلك اللّغــات. وهذا يتطلَّــب لامركزية 
جذريــة ترتكــز علــى القــدرة علــى المعرفة المُشــتركة لتوليد 

المعرفة المُشــتركة.
إن المُصطلح الفرنسي للمعرفة connaissance، يعني 
ــس لمبــدأ اللامركزيــة  حرفيًــا »أن نولــد معًــا«. علينــا أن نؤسِّ
الجذريــة التــي تجبرنــا علــى أن نولــد معًــا مــن جديــد. يبــدو 
لــي أن هــذا هــو مــا يجبرنــا الوعــي الكوكبــي الجديــد علــى 

اتباعــه - وهــذا ممكــن فــي اعتقــادي.
  حوار: جوناثان بليك و نيلز جيلمان
 ۹ ترجمة: مروى بن مسعود

المصدر:
 https://www.noemamag.com/how-to-develop-a-planetary-consciousness/
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ثيــن عنهــا-  هــل بــوادر هــذه الحــرب الجديــدة -التــي تتحدَّ
يمكــن رؤيتهــا فــي كواليــس الحــرب الروســية - الأوكرانيــة؟

- في اليوم الأول من الحرب، كان هناك هجومٌ إلكتروني 
م خدمــة  تقــدِّ التــي  علــى شــركة »Viasat« الأميركيــة، 
الإنترنــت عبــر الأقمــار الصناعية فــي أوكرانيا، ضمــن أماكن 
أخــرى. أدى الهجــوم أيضــاً إلــى تعطيــل اتصــالات الجيــش 
الأوكرانــي، مــا يُشــير إلى وجود صلــة بالغــزو. بالإضافة إلى 
ذلــك، وكمــا هــو الحــال فــي النزاعات العســكرية الســابقة، 
ى بالتشــويش: أي  تعتمــد القــوات الروســية علــى مــا يُســمَّ
ــزة خصيصــاً  تأثيــر هوائيــات لاســلكية علــى شــاحنات مجهَّ
تغمــر المناطــق الأماميــة بإشــارات التشــويش التــي تهــدف 

ــب العــدو. إلــى تعطيــل خدمــات تعقُّ

رون أن مثــل هــذه الأصــوات  كثيــر مــن النــاس لا يتصــوَّ
والتشويشــات أحد فصول بدء اندلاع »حرب في الفضاء«. 
ربما يظن الكثيرون أن الحرب المقصودة تتمثل في إطلاق 
أســلحة الليــزر وتوجيــه المقذوفــات إلــى الفضــاء، بالضبــط 
كمــا تخيلهــا الرئيــس الأميركــي الأســبق »رونالــد ريجان« في 

ثمانينيــات القــرن الماضــي.

- لحســن الحــظ لــم نصــل بعــد إلــى هــذه الصــورة 
الصريحــة. لكــن ذلــك ليــس مســتبعداً أيضــاً. أربــع دول؛ 
وهــي -روســيا والصيــن والهنــد والولايــات المُتحــدة- أثبتــت 
خــال الســنوات والعقــود القليلــة الماضيــة أنهــا تســتطيع 
ــت  ــارات قام ــال اختب ــن خ ــة م ــار الصناعي ــقاط الأقم إس
بإجرائهــا، فقــد أجــرت روســيا بالفعــل مثــل هــذا الاختبــار 
أكثر من مرّة، وكان آخرها في نوفمبر/تشــرين الثاني 2021.

لقد تسبَّب بالفعل صاروخ )أرض- جو( روسي في تدمير 
قمــر صناعــي مهجــور يعــود إلــى الحقبــة الســوفياتية، حيــث 
ل بــدوره تهديــداً  يــدور الحطــام الآن حــول الأرض، مــا يشــكِّ

للأقمــار الصناعيــة ومحطــة الفضــاء الدولية.

ــد  ــا المزي ــج عنه ــارات ينت ــذه الاختب ــل ه ــط. مث - بالضب
مــن الحطــام الفضائــي، مــا يجعــل مــن الصعــب علــى 
الجميــع الاســتمرار فــي اســتخدام الفضــاء بصــورةٍ آمنــة. 
فعلــى الرغــم مــن التناقــض الــذي يبــدو عليــه الأمــر، إلّ أن 
الفضــاء لا يصــح التعامــل معــه كنطــاقٍ لامحــدود يصلــح 
لتجريــب أي شــيء وكل شــيء. يمكــن للحطــام الناجــم عن 
الاصطدامــات وإطــاق الأقمــار الصناعيــة الاستكشــافية أن 
يصــل إلــى مدارات حساســة للغاية، بحيث لــم يعد بإمكاننا 
تشــغيل الأقمــار الصناعيــة ومحطــات الفضــاء هنــاك. فقــد 
أعلنــت نائبــة الرئيــس الأميركــي »كامــالا هاريــس« مؤخــراً 
أن الولايــات المُتحــدة تعتــزم الامتنــاع عــن اختبــار أســلحة 
مضــادة للأقمــار الصناعيــة فــي المُســتقبل. ففــي النهايــة، 
ليــس ســقوط القتلــى والجرحــى هــو الأمــر الوحيــد الــذي 
يُثيــر قلقــي والعديــد مــن خبــراء الأمــن الآخريــن، فالأمــرُ 
أشــدُّ خطــورة مــن ذلــك، ولــه أبعــادٌ أكثــر تعقيــداً. ورغــم 
ذلــك، مــن غير المُرجــح أن تقوم روســيا الآن بإزاحة الأقمار 
الصناعية الغريبة من الســماء. فهــذا يتطلَّب جهداً وتمويلًا 
ــران لديهــا الآن فــي ظــلِّ ظــروف الحــرب. هنــاك أيضاً  لا يتوفَّ
د الحطام  بضعة أمور يجب وضعها في الاعتبار؛ أولًا: لا يهدِّ
المُتطايــر فــي الفضــاء البنيــة التحتيــة للعــدو فحســب، بــل 
د بنيتنــا التحتيــة أيضــاً، لأنــه يصعــب الســيطرة علــى  يهــدِّ
مســاراته. ثانيــاً، تخضــع أنظمــة الأقمــار الصناعيــة الحديثة 
حاليــاً لتغييــرات كبيــرة، فبــدلًا من إطلاق الأقمــار الصناعية 

أندريا روتر:
الفضاء مسرحاً للحرب

ــر«،  ــا روت ــة »أندري »في الفضــاء، يمكنــك جعــل خصمــك أصــم وأبكــم وأعمــى«.. هكــذا تقــول الخبــرة الأمني
رئيســة قســم السياســة الخارجيــة والأمنيــة في أكاديميــة السياســة والشــؤون الجاريــة التابعــة لُمؤسّســة» هانــز 
ــا  ــات الحــرب في عصرن ــة أجراهــا معهــا موقــع »دي تســايت«، مســلِّطة الضــوء عــى إحداثي ســايدل«، في مقابل
ــة، مــا ســيجعل الفضــاء  ــة والهجــات الإلكتروني ــة القاتل الحــالي، واســتخدام أســلحة الليــزر والأقــار الصناعي
ســاحة معركة أشــدَّ ضراوة من الأرض. والبداية كانت حرب أوكرانيا التي لا تدور على الأرض فحســب، بل تمتدُّ 
ر الأقــار الصناعيــة الجبهــة، وتنقــل الأوامــر إلى الطائــرات بــدون طيــار،  إلى نطــاقٍ أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث تصــوِّ
ــر، منــذ فــرةٍ طويلــة، في شــن  ــة، لا عجــب في أن أغلــب الجيــوش تفكِّ د منطقــة الحــرب بالإنترنــت. ومــن ثمَّ وتــزوِّ
هجــات عــى الأقــار الصناعيــة. لذلــك تــرى »روتــر« أن الحــرب الأوكرانيــة مجــرد بدايــة مُنــذِرة بـ»ســباق تســلح« 

فضــائي ســتكون لــه عواقبــه الوخيمــة عــى الُمجتمــع ككل.
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الأحاديــة الكبيــرة، صِرنا نــرى المزيد والمزيد من الشــبكات 
الأصغــر - وبالتالــي أصبح فشــل الأقمــار الصناعية الأحادية 
ــؤدي  ــراً، يمكــن أن ي ــاً وأخي ــة مــن ذي قبــل. ثالث أقــلّ أهمي
ــتثارة  ــى اس ــاء إل ــع للحلف ــي تاب ــر صناع ــى قم ــوم عل الهج
دتــه الــدول الأعضــاء  حلــف شــمال الأطلســي، وهــو مــا أكَّ

مــرّة أخــرى فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي.

أليســت هنــاك طــرق عديــدة لإخــراج قمــر صناعــي للعــدو 
مــن مــداره؟ هــذا بالتأكيــد ســيُنظر إليــه علــى أنــه هجــوم مــن 
رة.. فــي رأيــكِ، هــل هناك أي مؤشــرات  قِبــل الــدول المُتضــرِّ

توحــي أن روســيا تخطــط لفعــل شــيءٍ كهــذا؟

ــة  ــار الصناعي ــادة للأقم ــلحة المُض ــال الأس ــم، مج - نع
واســع. فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت الصيــن مؤخــراً 
الصناعيــة  أقمارهــا  لســحب  الصناعيــة  أقمارهــا  أحــد 
الأخــرى إلــى مــدار أعلــى بواســطة اســتخدام ذراع منــاورة. 
ــن  ــة يمك ــاورة مدني ــرد من ــذه مج ــت ه ــة، كان ــي البداي فف
اســتخدامها لصيانــة أو إزالــة الحطــام الفضائــي. ولكــن 
يمكــن أيضــاً اســتخدامها لمُهاجمــة قمــر صناعــي مضــاد. 
بالطبــع، ليــس هنــاك مــا يمنــع ذلــك. فــإذا تــمَّ تدميــر قمــر 
صناعــي بمثــل هــذه المنــاورة، ربمــا ســيجرى تفســير الأمــر 
علــى هــذا النحــو. وإنْ كان مــن المُمكن أيضــاً تعطيل حركة 
مــرور الراديــو مؤقتــاً عــن قــرب أو تعميــة أجهــزة استشــعار 
الأقمــار الصناعيــة. فهــذه منطقــة رماديــة، حيــث لــن يكــون 
مــن الواضح كيف ســيصبح رد فعل »الناتــو« آنذاك. لا يزال 
المــرءُ يبحــث عــن اســتجابة متناســبة هنــا، مثــل الكثيــر من 
الهجمــات الإلكترونيــة. ربما هــذا ما ينبغي أن نتخيَّله عندما 
ــر فــي الحــرب فــي الفضــاء اليــوم: حيــث تجعــل مــن  نفكِّ
الصعــب علــى العــدو اســتخدام القــدرات الفضائيــة - ولكن 

دون تعريــض أنظمتــك للخطــر. ففي الماضــي، كانت هناك 
رة تقاربــت فيهــا الأقمــار الصناعيــة الروســية  حــوادث متكــرِّ
بشــكلٍ واضــح مع الأقمــار الصناعيــة الغربية. فرنســا، على 
ــن  ــر مُعلَ ــاورة موعدهــا غي ــال، أبلغــت عــن من ســبيل المث
فــي عــام 2017، واشــتبهت فــي تعرُّضهــا لمحاولة تجســس. 
أعلنــت باريــس منــذ ذلــك الحين أنهــا تريد الدفــاع »بكثافة« 
عــن أقمارهــا الصناعيــة بواســطة اســتخدام أســلحة الليــزر 
التــي يمكــن أن تُعمــي أو تلحِــق الضــرر بالأقمــار الصناعيــة 
والولايــات  والصيــن  روســيا  تعمــل  كذلــك  المُهاجمــة. 

المُتحــدة علــى أنظمــة مماثلــة.

يبــدو هــذا أشــبه بمــا تخيَّلــه رونالــد ريجــان ذات مــرّة... 
وفــي الوقــت ذاتــه، هــو بمثابــة بداية لســباق تســلح محتمَل. 

فهــل هنــاك جهــود محتمَلــة لوقــف ذلــك؟

- هــذا هــو مصــدر القلــق الكبيــر أن ينجــرف العَالَــم 
نحــو ســباق تســلح فــي الفضــاء. ففــي غضــون ذلــك، 
رات التكنولوجيــة  تخلَّــف القانــون الدولــي كثيــراً عــن التطــوُّ
والسياســية. وفــي معاهــدة الفضــاء الخارجي لعــام 1967، 
وافــق المُجتمــع الدولــي علــى عــدم نشــر أســلحة نوويــة أو 
غيرهــا مــن أســلحة الدمار الشــامل في الفضــاء. ومع ذلك، 
لــم يكــن هذا هو الحال حتى الآن بالنســبة لأنظمة الأســلحة 
الأخــرى ذات الصلــة بالفضــاء، ســواء فــي مــدارات الأقمــار 
أو علــى الأرض. لقــد اقتــرح الاتحــاد الأوروبــي مرّتيــن ميثاق 
ــة  ــم يحــظَ بأغلبي ــه، مــع ذلــك، ل ــزِم. لكن ــر مُل ســلوك، غي
دوليــة. حاليــاً، هنــاك وجهتــا نظــر مختلفتــان حــول كيفيــة 
تنظيــم الوضــع، حيــث تدفع الولايات المُتحــدة باتجاه إقرار 
معاييــر للســلوك المســؤول فــي الفضــاء، والتــي ينبغــي أن 
ــرة فــي ظــلِّ انعــدام الجاذبية. وهو  تســتبعد الأفعــال المُدمِّ
مــا لا يتناســب مــع رؤيــة روســيا والصيــن، اللتيــن تقترحــان 
معاهــدة مُلزِمــة دوليــاً تحظــر صراحــةً وضــع أســلحة فــي 

الفضاء.

بصورة تلقائية، يبدو كما لو أنّ الموقفيْن ليسا متباعدينْ 
إلى هذا الحدّ.

- حســناً، عارضــت الولايــات المُتحدة الاقتراح الروســي - 
الصينــي لكونــه تــرك بعــض الثغــرات، فكيــف يمكنــك حتــى 
ر التكنولوجيــا أيضــاً  تحديــد مــا هــو ســاح الفضــاء؟ تتطــوَّ
ــة  ــة الخاص ــدات الدولي ــة أن المُعاه ــرة لدرج ــرعة كبي بس
ــل  ــة بالفع ــون قديم ــد تك ــلحة ق ــن الأس ــة م ــواع معيَّن بأن
بحلــول الوقــت الــذي تدخــل فيــه حيِّــز التنفيــذ. فهنــاك مــا 
يقــرب مــن 5000 قمر صناعي نشــطاً في الفضاء، تســتخدم 
ــي  ــش الأميرك ــر الجي ــا، إذ يُدي ــات منه ــدّة مئ ــوش ع الجي
وحــده 200 قمــر صناعــي، ويســتخدم معظمهــا للاتصــال 
ــم فــي الطائــرات بــدون طيــار. وهنــاك أيضــاً تلــك  أو التحكُّ
مــة لاكتشــاف إطــاق العــدو للصواريــخ البالســتية  المُصمَّ

أندريا روتر ▲ 
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ــن  ــيا والصي ــن روس ــك كلٌّ م ــا تمتل ــارات، فيم ــرة للق العاب
ــة  ــكرية الخاص ــة العس ــار الصناعي ــن الأقم ــي 100 م حوال
ــا الفضــاء عســكرياً: فالأقمــار  بهمــا. كمــا تســتخدم ألماني
د البوندســفير  الصناعيــة الخمســة لنظــام SAR-Lupe تــزوِّ
بصــور عاليــة الدقــة مــن الفضــاء علــى مــدار 15 عامــاً؛ كمــا 
ى »SARah« خلال السنوات  ســتتمُّ إضافة نظام رادار يُســمَّ

القادمــة.

على أي حال، بالتزامن مع هجوم روســيا على أوكرانيا، 
مــن المُحتمَــل أن يصبــح أي اتفــاق أمــراً بعيد المنال.. ولكن 
ــا  دعينــي أتســاءل عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه ألماني

فــي هــذا الشــأن؟

- أخشــى ذلــك أيضــاً. توقفــت قنــوات الاتصــال بيــن 
الولايــات المُتحــدة وروســيا، التــي تبادلــت وجهــات النظــر 
مؤخــراً حــول قضايــا السياســة الأمنيــة. التعــاون فــي مجال 
ــاء  ــتثناء محطــة الفض ــيا -باس ــع روس البحــث المدنــي م
ــراح  ــاك اقت ــلّ هن ــى الأق ــاً. عل ــاً أيض ــق حالي ــة- معلَّ الدولي
بشــأن حــلّ وســط جديــد تطرحــه الأمــم المُتحــدة بمُبــادرة 
مــن بريطانيــا العظمــى، والــذي ينبغــي أن يقلــل مــن خطــر 
حــدوث ســباق تســلح فــي الفضــاء الخارجــي. وعلــى غــرار 
بريطانيا العظمى أو فرنسا، كان للبوندسفير قيادة فضائية 
عســكرية منــذ عام 2021، والتــي ترفع تقاريرهــا إلى القوات 
الجويــة الألمانيــة. كمــا تــمَّ تجميــع الهيــاكل والمُشــاركات 
ــث تدعــم  ــاك، حي ــة هن ــرة طويل ــت موجــودة لفت ــي كان الت
القيــادة أيضــاً الجيــش الألمانــي ببيانــات الأقمــار الصناعيــة 

ومراقبــة الفضــاء القريــب مــن الأرض.

هل من الكافي التعامل دولياً مع هذه الحرب المُعتمة؟ 
وما العواقب المُتوقعة على المُجتمع إذا كان هناك بالفعل 

هجومٌ يستهدف الأقمار الصناعية الغربية؟

- حتــى الآن، مــا زلنــا نعتمــد بشــدة على البيانــات الواردة 
مــن الولايــات المُتحــدة الأميركية. من ناحيــةٍ أخرى، أبحاثنا 
وصناعتنــا الفضائيــة تنافســية لأقصــى درجــة. لقــد أدركــت 
وزارة الدفــاع منــذ فتــرة طويلــة أن الفضــاء يمثــل بُعــداً 
ــق الأمــر بالسياســة،  ــاً. ولكــن عندمــا يتعلَّ اســتراتيجياً مهمَّ
ــدة تمامــاً كيف ســيمضي الســيناريو: في معظم  لســت متأكِّ
بيانــات الحــزب الخاصــة بالانتخابــات الفيدراليــة، لــم تظهر 
وجهــة نظر السياســة الأمنية للفضــاء، أو بالأحرى لن تظهر 
علــى الإطــاق. وحتــى لــو لــم يكــن الكثيــر مــن النــاس علــى 
علــم بذلــك، فــإنّ الأقمــار الصناعيــة هــي جــزءٌ مــن البنيــة 
التحتيــة الحيويــة - وليــس فقــط بالمعنــى العســكري. مــن 
ــة  ــة الخاص ــار الصناعي ــل الأقم ــعر بفش ــا نش ــح أنن الواض
بالطقــس أو الاتصــالات أو الملاحــة، ففي النهاية نســتخدم 
هــذه الخدمــات بصــورةٍ يوميــة. كمــا كانــت البورصــات 
ومصــارف الدفــع الدوليــة تعمــل عبــر شــبكات الأقمــار 

ــف كلُّ ذلــك فجــأةً نتيجــة  الصناعيــة لفتــرةٍ طويلــة. إذا توقَّ
ــي  ــك ف ــبَّب ذل ــوف يتس ــار، فس ــتهدف الأقم ــاتٍ تس لهجم

مشــاكل خطيــرة جــداً علــى الأرض.

كيــف باســتطاعة ممثليــن، مثــل »إيلــون ماســك«، تغييــر 
هــذا الوضــع؟ فمــن خــال مشــروع »Starlink«، ســاعدت 
شــركته »SpaceX« في اســتمرارية تزويد أوكرانيا بالإنترنت 
عبــر الأقمــار الصناعيــة. ومؤخــراً تــمَّ الإعــان عــن إبــداء 
البنتاجــون رغبتــه، بصــورةٍ مبدئيــة، فــي اســتخدام صواريــخ 

»ماســك« لنقــل البضائــع حــول العَالَــم.

- هــذا جــزء مــن نقلة نوعية عايشــناها لبعــض الوقت. 
خــال الحــرب البــاردة، كانــت الــدول تنشــط فــي الفضاء 
بشــكلٍ حصــري نوعــاً ما. أمــا الآن، يدفع القطــاع الخاص 
بشــكلٍ متزايــد نحــو الاســتثمار فــي هــذا المجــال. وهــذا 
مــن شــأنه أن يطمــس الحــدود بيــن الرحــات الفضائيــة 
المدنيــة والعســكرية. يمكــن ملاحظــة ذلــك، عندمــا 
تنتــج شــركات مثــل »SpaceX« ابتــكارات يمكــن للجيش 
اســتخدامها. كذلــك تحظــر معاهــدة الفضــاء الخارجــي 
لعــام 1967 -بشــكلٍ أساســي- الاســتخدام العســكري 
للقمــر والأجــرام الســماوية الأخرى. في الوقــت الحالي، 
يجــري التركيــز علــى القمــر فيما يتعلَّــق بالبحــث المدني 
مــا  المريــخ.  إلــى  المُســتقبلية  للرحــات  والتحضيــر 
ــى  ــس عل ــو التناف ــتقبل ه ــي المُس ــة ف ــب أهمي سيكتس
ــن  ــباق بي ــة س ــهد بداي ــا نش ــد أنن ــن المُؤكَّ ــوارد. فم الم
الصيــن والولايــات المُتحدة - لذا ستتســع تدريجياً حلقة 
التنافــس الجيوسياســي بين البلدين فــي مجال الفضاء. 
ففــي أوروبــا على وجــه الخصوص، علينا أن نســتوعب أن 
القــوى العســكرية الكبــرى تــرى الفضــاء مســرحاً للحرب 
وتعمــل علــى تطوير قدراتهــا الهجومية. في المُســتقبل، 
ســتبدأ الصراعات العســكرية في الفضاء أو، على الأقلّ، 
ســيتمُّ خوضهــا جزئيــاً هنــاك: ســواء كان ذلــك من خلال 
ــا  ــة، أو ربم ــات الإلكتروني ــويش، أو الهجم ــزة التش أجه
-فــي وقــتٍ مــا- عبــر اللجــوء إلــى أســلحة الليــزر التــي 
تلحِــق الضــرر بأجهــزة استشــعار الأقمــار الصناعيــة. 
ــا  ــة أقمارن ــةٍ أخــرى، هــذا يعنــي ضــرورة حماي مــن ناحي
الصناعيــة بشــكلٍ أفضــل مــن هجمــات وشــيكة. لذلــك 
مــة بشــأن  نحــن بحاجــة إلــى وضــع اتفاقيــة دوليــة مُنظِّ
قواعــد اســتخدام أنظمة الأســلحة ذات الصلــة بالفضاء، 

فــي أســرع وقــتٍ ممكــن.
 حوار: روبرت جاست ۹ ترجمة: شيرين ماهر 

المصدر:
https://www.zeit.de/wissen/2022-05/krieg-weltall-andrea-rotter-atom-
raketen/komplettansicht
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قبــل ثلاثــة عشــر عامًــا، قــرّر مــارك زوكربيــرج أن يجعــل 
فيســبوك أكثــر ديموقراطيــة. كان يحثُّ المُســتخدمين على 
إبــداء رأيهــم فــي القواعــد التي تحكــم منصتهــم. فأتاح لهم 
ــق عــددٌ كافٍ  التعليــق علــى السياســات الجديــدة، وإذا علَّ
مــن الأشــخاص، يتــمُّ التصويــت بالمُوافقــة أو الرفــض علــى 
الشــروط التــي تحكــم المنصــة. لكــن بعــد ثــاث ســنوات، 
مهــا  نشــر فيســبوك مجموعــة جديــدة مــن السياســات وقدَّ
إلــى المُســتخدمين. لكنهــا لــم تعجبهــم: مــن بيــن 667 ألف 

ت 88 % ضدهــا.  مســتخدم علــى الأقــلّ شــاركوا، صــوَّ
فهــل ســحب فيســبوك بــكل تواضــع قواعــده الجديــدة؟ 
لــم يفعــل ذلــك. قالــت الشــركة إن النتائــج ســتكون ملزمــة 
ت 30 % مــن جميــع المُســتخدمين، وهــو  فقــط إذا صــوَّ
ــن 300  ــر م ــام 2012، أكث ــر ع ــي أواخ ــيعني، ف ــا كان س م
مليــون صــوت. وهــذا أكثــر بكثيــر ممــا حصــل عليــه رئيــس 
وزراء الهنــد -الديموقراطيــة الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان فــي 
العَالَــم- فــي الانتخابات العامة الأخيــرة. في النهاية، توقَّف 

فيســبوك عــن إجــراء الاســتفتاءات تمامًــا.
هــذه الحادثــة عــادت إلــى الأذهــان مجــددًا الشــهر 
الماضــي، عندمــا أقــدم إيلــون ماســك، أغنــى شــخص فــي 
ــر. فــي ملــف  ــة فــي تويت ــم، علــى شــراء حصــة كامل العَالَ
الصفقــة لــدى لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات، أوضــح 
ماســك أن أهدافه كانت سياســية في المقام الأول وليســت 
تجاريــة. وجــادل بــأن حرّيــة التعبير هي »ضــرورة مجتمعية 
لديموقراطيــة فاعلــة«. تويتــر لديــه »القــدرة علــى أن يكــون 
منصــة لحرّيــة التعبيــر فــي جميــع أنحــاء العَالَــم«، ولكنــه 
لــن »يخــدم هــذه الضــرورة المُجتمعية في شــكله الحالي«. 

ل إلــى شــركة خاصــة«. لذلــك فهــو بحاجــة إلــى »التحــوُّ
ــام  ــرون الاهتم ــك يثي ــرج وماس ــل زوكربي ــخاص مث الأش
البالــغ. شــخصيتهم وعبقريتهــم وعيوبهــم - كلهــا يتــمُّ 
التعامــل معهــا بدقــة شــديدة. بعــد شــراء ماســك لمنصــة 
تويتــر، كانــت هنــاك موجــة متوقعــة مــن التكهنــات: هــل 
يعــرف مــا الــذي يفعلــه؟ هــل ســيكون اســتفزازيًا أم ثوريًــا؟ 
هل سيحســن ظروف حرّية التعبير؟ ماذا ســيفعل، إذا كان 

هناك أي شــيء، حيال المُضايقــات والتطرُّف عبر الإنترنت؟
رغــم وجاهتهــا وقيمتهــا، إلّ أن هذه النوعية من الأســئلة 
يمكــن أن تحجــب القضيــة الأعمــق، أو علــى الأقــلّ القضيــة 
طويلــة المــدى. فــي الأســاس، الســؤال الأهــم بالنســبة 
لمُســتقبل التقنيــات القويــة هــو: فــي النهايــة هــل ســتكون 
كيانــات اقتصاديــة محكومــة بقواعــد الســوق، أم هــي فــي 
الواقــع ذات طبيعــة سياســية، وبالتالــي يجــب أن تحكمهــا 
القواعــد والمبــادئ الديموقراطيــة. علــى المــدى الطويــل، 
مها على هذا الســؤال بشــكلٍ كبير  ســتؤثر الإجابــة التــي نقدِّ
علــى مســار الديموقراطيــة في جميــع أنحاء العَالَــم - أكثر، 
علــى أي حــال، ممــا إذا كان ماســك نفســه يفهــم مفهــوم 

»حرّيــة التعبيــر المُطلقــة«.
مة الأخرى تتجه نحو  العديــد من الديموقراطيات المُتقدِّ
الخيار السياســي / الديموقراطي. تــدرس المملكة المُتحدة 
مشــروع قانــون تاريخــي للســامة عبــر الإنترنــت، مــن شــأنه 
أن يفــرض واجبــات صارمــة علــى منصــات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. بعيــدًا عــن اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات، 
يســتعد الاتحــاد الأوروبــي لتقديم مجموعة مــن الإجراءات 
الجديــدة - قانــون الــذكاء الاصطناعــي، وقانــون الخدمــات 
ــن  ــتحدّ م ــا س ــة - وكله ــواق الرقميّ ــون الأس ــة، وقان الرقميّ

قــوة شــركات التكنولوجيا.
حتــى مــع الأخــذ فــي الاعتبــار للخلــل الوظيفي فــي مبنى 
الكابيتــول هيــل، فمــن الغريــب أن نجــد الولايــات المُتحدة، 
ســت  مــن بيــن جميــع البلــدان، متخلِّفــة عــن الركــب. تأسَّ
الجمهوريــة الأميركيــة علــى مجموعــة مــن المُثُــل -المُثــل 
الجمهوريــة- المُعاديــة لتركــزات الســلطة التعســفية. ومع 
ذلــك، علــى عكــس اليابــان وإســرائيل وكنــدا والاتحــاد 
الأوروبــي، لا يوجــد لــدى الولايــات المُتحــدة لائحــة حمايــة 
واجهــت  الفيدرالــي.  المُســتوى  علــى  شــاملة  بيانــات 
المُقترحــات الأخيرة للإصلاح -لسياســة البيانــات، والقانون 
الــذي يحكم منصــات التواصــل الاجتماعــي، والقانون الذي 
يحكــم الخوارزميــات- صعوبــة فــي العثــور علــى دعــمٍ كافٍ 

فــي الكونجــرس.

لا تسأل: لـمَنْ يغرِّد إيلون ماسك؟
إنه يغرّد مِن أجلك

الأشــخاص مثــل زوكربــرج وماســك يثــرون الاهتــام البالــغ. شــخصيتهم وعبقريتهــم وعيوبهــم - كلهــا يتــمُّ 
عــة مــن التكهنــات: هــل  التعامــل معهــا بدقــة شــديدة. بعــد شراء ماســك لمنصــة تويــر، كانــت هنــاك موجــة متوقَّ
يعــرف مــا الــذي يفعلــه؟ هــل ســيكون اســتفزازيًا أم ثوريًــا؟ هــل سيحســن ظــروف حرّيــة التعبــر؟ مــاذا ســيفعل، 
ــة حــول مــا إذا كانــت منصــات  إذا كان هنــاك أي شيء، حيــال الُمضايقــات والتطــرُّف عــر الإنترنــت؟ أســئلة مهمَّ

الوســائط الاجتماعيــة عبــارة عــن أدوات سياســية يجــب أنْ تحكمهــا الأعــراف والمبــادئ الديموقراطيــة.
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مــن المنظــور التاريخي، هــذا مثير للفضــول. على الرغم 
ــرَ واضعــو  مــن حذرهــم مــن القــوة الهائلــة للدولــة، لــم ي
السياســات أبــدًا أن الحكومــة هــي التهديد الوحيــد للحرّية. 
لقــد أدركــوا أن تركــزات القــوة الخاصــة كانــت بمثابــة تهديد 
ــه جيمــس ماديســون إلــى ضــرورة »ليــس فقــط  أيضًــا. ونبَّ
ــة  ــا حماي ــه؛ وإنم ــاد حكام ــن اضطه ــع م ــة المُجتم حراس
جــزء مــن المُجتمــع مــن ظلــم الجــزء الآخــر«. بعــد أكثــر 
ــي  ــن أن »مواطن ــت م ــودور روزفل ر ثي ــذَّ ــام، ح ــة ع ــن مئ م
ــال علــى  الولايــات المُتحــدة يجــب أن يســيطروا بشــكلٍ فعَّ

القــوى التجاريــة الجبــارة التــي أسّســوها«.
لطالمــا كان العــداء للقــوة التعســفية مبــدأً مــن مبــادئ 
السياســة الأميركيــة لعِــدّة قــرون. لكنهــا ظلّــت جــزءًا مــن 
ر الرومــان فــي  التقاليــد الجمهوريــة لفتــرة أطــول. لقــد حــذَّ
الجمهوريــة الرومانيــة مــن ســلطة غيــر خاضعة للمُســاءلة 
فــي أيــدي الدولــة. عــاوة علــى ذلــك، كانــوا يخشــون مــن 
ــدي  ــي أي ــاءلة ف ــة للمُس ــر خاضع ــلطة غي ــوم: س الدوميني
الأفــراد والشــركات. نشــأت الولايــات المُتحــدة مــن تقاليــد 
السياســة الجمهوريــة التــي تعــود إلــى العصــور القديمــة. 
ولكــن عندمــا يتعلَّــق الأمــر بصناعــة التكنولوجيــا، يبــدو أن 

ــرة قــد تــمَّ تجاوزهــا. هــذه المُثُــل المبكِّ
ــا  ــاءلة للتكنولوجي ــة للمُس ــر الخاضع ــوة غي ــر الق تظه

الرقميّــة فــي أوضــح صورها عندما يتمُّ شــراء منصة وســائط 
اجتماعيــة واســعة مــن قِبــل رجــل واحــد لأغــراضٍ سياســية 
صريحــة. لكــن التحــدّي لا يقتصــر علــى ماســك أو حتى على 

وســائل التواصــل الاجتماعــي. المســألة أكبــر مــن ذلــك.
جــزء مــن القضيــة هــو الوجــود فــي كلِّ مــكان. لقــد ولَّت 
ــر  ــزة الكمبيوت ــاق أجه ــا إغ ــا فيه ــي كان بإمكانن ــام الت الأي
المحمولــة لدينــا والســعي إلــى الحصــول علــى راحــة مــن 
التكنولوجيــا فــي أمــان العَالَــم التناظــري. الأجهــزة الرقميّــة 
تحيــط بنــا الآن، فــي فضــاء مــادي بقــدر مــا تحيــط بنــا فــي 
فضــاء إلكترونــي. فــي حياتنــا، ســيتمُّ توصيــل عــدد متزايــد 
مــن الأشــياء اليوميــة -المبانــي، والبنيــة التحتيــة، والأثاث، 
والأجهــزة- بالإنترنــت، مــع تزويدها بأجهزة استشــعار وقوة 
معالجــة، ممــا يمكنهــا فــي صمــت وباســتمرار مــن التفاعــل 
معنــا ومــع بعضهــا البعــض. كمــا كتــب التكنولوجــي بروس 
شــناير، »كان مــن المُعتــاد أن تحتــوي الأشــياء علــى أجهــزة 

كمبيوتــر. الآن هــم أجهــزة كمبيوتــر متصلــة بهــا أشــياء«.
ــة  ــة الرقميّ ــار الأنظم ــد انتش ــى تزاي ــر عل ــر الأم ولا يقتص
زوا مــن قدرتهــم. ومــع التشــكيك في  فــي كلِّ مــكان. لقــد عــزَّ
الدعايــة المُكثفــة حــول الــذكاء الاصطناعي، لا جــدال في أن 
أجهــزة الكمبيوتــر قــادرة بشــكلٍ متزايــد علــى القيــام بأشــياء 
كنــا قــد رأيناهــا ســابقًا علــى أنهــا الميــدان الوحيــدة للبشــر - 
وفــي بعــض الحــالات تقــوم بهــا بشــكلٍ أفضــل منا. ومــن غير 

المُرجــح أن ينعكــس هــذا الاتجــاه، بــل يبــدو أنــه يتســارع.
والنتيجــة هــي أن التقنيــات ذات القــدرات المُتزايــدة 
ســتكون جزءًا أساســيًا من حياة القرن الحادي والعشــرين. 
ــا  ــا وأقوالن ــن أفعالن ــد م ــددٍ متزاي ــي ع ــطون ف ــم يتوس إنه
ــة  ــلع الاجتماعي ــى الس ــا إل ــد وصولن ــمُّ تحدي ــا. يت وتبادلاتن
ــة،  ــة الاجتماعي ــكان، والرعاي ــان، والإس ــية -الائتم الأساس
والفــرص التعليميــة، والوظائــف- بشــكلٍ متزايــد مــن خلال 
خوارزميــات التصميــم الخفــي والمصــدر الغامــض. انضــمَّ 
ــة  ــد المُجتمعي ــوق والتقالي ــوى الس ــى ق ــر إل ــز الكمبيوت رم
وإكــراه الدولــة فــي المرتبــة الأولــى مــن القــوى الاجتماعية. 
نحــن فــي المراحــل الأولــى مــن عالَم الحيــاة الرقمــيّ: نظام 
اجتماعــي دقيــق يربــط بين البشــر والآلات القويــة والبيانات 

ــدة للغايــة. الوفيــرة فــي شــبكة دوامــة معقَّ
التداعيــات السياســية واضحة لأي شــخصٍ يريــد رؤيتها: 
ــات  ــوى التقني ــي أق ــون ف م ــون ويتحكَّ ــن يمتلك ــك الذي أولئ
الرقميّــة ســيكتبون بشــكلٍ متزايــد قواعــد المُجتمــع نفســه. 
أصبح مهندســو البرمجيات مهندسين اجتماعيين. واكتسى 

الرقمــيّ طابعًا سياســيًا.
لســنا الجيــل الأول الــذي يشــهد ظهــور شــكلٍ جديــد من 
أشــكال القــوة الاجتماعيــة. فــي كل عصــر، كافــح النــاس 
ــي  ــر السياس ــميه المُنظِّ ــا يس ــى م ــيطرة عل ــل الس ــن أج م
مايــكل والــزر »ســلع الهيمنــة«: الأفــكار والتحــف التــي 
ــن مجموعــة واحــدة مــن الســيطرة علــى الآخريــن.  تمكِّ
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ــا  ــة. إنه ــلع الهيمن ــن س ــوعٌ م ــي ن ــة ه ــا الرقميّ التكنولوجي
ــنْ يملكهــا ويســيطر عليهــا مِــن مســك الســلطة،  ــن مَ تمكِّ
خــارج القنــوات التقليديــة للتأثيــر السياســي أو القانونــي.

كانــت الردود الفلســفية المنهجية لتحدّيات التكنولوجيا 
الرقميّــة بطيئــة بشــكلٍ مدهــش. فــي التســعينيات والعقــد 
الأول مــن القــرن الماضــي، كانــت الفلســفة السياســية 
للإنترنــت تهيمن عليها بشــكلٍ أساســي اليوتوبيا الإلكترونية 
أو أيديولوجيــة كاليفورنيــا لليبراليــة الاقتصاديــة الجامِحــة. 
فقــط بعــد عــام 2016 -بعد وصــول ترامب للســلطة وخروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي- كان مــن المُمكــن ســماع 
ســيل مــن الأفــكار السياســية الجديــدة تــدوي مــن بعيــد. 
ــض  ــا غام ــر منه ــن أن الكثي ــن، تبيَّ ــك الحي ــى ذل ــن حت ولك
ــز علــى أشــجار المنصــات والبروتوكــولات  أو قانونــي، ويركِّ
ــع  ــة الأوس ــن الغاب ــل ع ــا يغف دة، بينم ــدَّ ــكام المُح والأح

للتغييــر الاجتماعــي.
فــي عالَم السياســة، هناك غريزة -انعكاســية ومفهومة، 
لكنهــا فــي النهايــة غيــر مفيــدة- للقفــز إلــى »الحلــول« 
التنظيميــة دون القيــام أولً بالعمــل الجاد لإيجــاد الوضوح 
الفلســفي. هــذا جزئيًــا بســبب ســرعة التغييــر التكنولوجي. 
التأمــل يبــدو وكأنــه رفاهيــة. لكــن هــذا ليــس عــذرًا حقًــا. لا 
ع فــي السياســة التقنيــة أو القيــام بهــا علــى  يمكــن التســرُّ
أســاس الغريــزة وحدهــا. القــرارات التي نتخذها فــي العقد 
القــادم أو نحــو ذلــك ســتكون لهــا أهميــة سياســية دائمــة؛ 
ســتنظر الأجيــال اللاحقــة إلــى الــوراء وتحــاول فهــم ســبب 
ــاه. بالطبــع،  ــا المُجتمــع علــى المســار الــذي اخترن وضعن
لا يمكننــا أن نتوقــع دائمًــا أن يكــون القــادة السياســيون 
فلاســفة، ولكن يمكننا أن نأمل في أن السياســة في حوكمة 

التكنولوجيــا تقودهــا مبــادئ أخــرى غيــر إدارة الأزمــات.
فــي هــذا الســياق يمكننــا، وإنْ كان ذلــك بشــكلٍ خافِــت، 
أن ننظــر إلــى خطــوط المعركــة السياســية التــي يتمُّ رســمها 
الآن لهــذا القــرن - بيــن القومييــن الرقميّيــن الذيــن يعتبرون 
الوطنيــة؛  العظمــة  لتحقيــق  وســيلة  القويــة  التقنيــات 
والليبرالييــن الرقمييــن الذيــن يرغبــون فــي ترتيــب العَالَــم 
الرقمــي وفقًــا لمفاهيــم الحقــوق والمُوافقة؛ والاشــتراكيين 
الرقميّيــن الذيــن يرغبــون فــي رؤيــة أقــوى التقنيــات تحــت 
رييــن الرقميّيــن الذيــن ينــادون  الملكيــة المُشــتركة؛ والتحرُّ
ــة  ــه، بقي ــن خلال ــيّ، وم ــم الرقم ــل للعَالَ ــويق الكام بالتس
المُجتمــع؛ وهكــذا دواليــك. لكــن هــذه الفلســفات مرئيــة 

فقــط فــي الخطــوط العريضــة.
ــا  ــون؟ أن تكــون جمهوريً لكــن أيــن الجمهوريــون الرقميّ
ــى أنهــا  ــة للسياســة عل ــر المُشــكلة المركزي ــي أن تعتب يعن
تركّــز للســلطة غيــر الخاضعة للمُســاءلة وأن تعتبر الغرض 
الأساســي للقانــون هــو الحــدُّ مــن عدم المُســاءلة. بالنســبة 
للجمهــوري، فــإن التحــدّي الذي تمثلــه التكنولوجيا الرقميّة 
ليــس ماســك أو زوكربيــرج. إنهــا فكــرة أن الأشــخاص الذين 

ــى  ــن ســيطرتهم عل زون مِ ــات ســيعزِّ مــون فــي التقني يتحكَّ
المُجتمــع أيضًــا.

في الجمهورية الرقميّة، ســتكون هناك ضوابط وتوازنات 
مناســبة بشــأن ممارســة الســلطة الرقميّــة. قــد تتخــذ هــذه 
ــات  ــهادات للتقني ــدار الش ــة إص ــة: أنظم ــكال المألوف الأش
القويــة؛ المُؤهــات والواجبــات المهنيــة للأفــراد الأقويــاء؛ 
طــرق الاســتئناف ضــد قــرارات الخوارزميــة المُهمّــة؛ أنظمــة 
المُنتجــات والمنصــات عاليــة  التفتيــش والرقابــة علــى 
المخاطــر. فــي الصناعــات الأخرى، تكون مثل هــذه التدابير 
شــائعة. وفــي التكنولوجيــا، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا هرطقــة.

علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، لــم يتــم تطويــر 
التكنولوجيــا الرقميّة فحســب، بل تــمَّ تنظيمها أيضًا، ضمن 
ــة الســوق. ضمــن  النمــوذج الفكــري نفســه: نمــوذج فردي
هــذا النمــوذج، لا يُنظــر إلــى الســوق علــى أنــه مصــدر منتــج 
للابتــكار فحســب، بــل أيضًــا كمُنظم موثــوق به للمُشــاركين 
فــي الســوق: نظــام بيئــي للتصحيــح الذاتــي يمكــن الوثــوق 

بــه لاحتــواء أســوأ تجــاوزات المُشــاركين فيــه.
ل إلــى جمهوريــة رقميّــة هــي  الخطــوة الأولــى فــي التحــوُّ
الاعتــراف بــأن هذا الصــراع -بين الاقتصاد والسياســة، وبين 
الرأســمالية والديموقراطيــة- مــن المُرجــح أن يكون من بين 
ســاحات المعارك السياســية الرئيســية في العصر الرقميّ. 
والخطــوة الثانيــة هــي القــول بــأن الميــزان قــد تأرجــح كثيرًا 

ــر كثيرًا. إلــى جانــب واحــد، وأن التصحيــح قــد تأخَّ
الأســئلة التــي أثارتهــا عمليــة اســتحواذ ماســك علــى 
تويتــر هــي أســئلة منهجيــة أو هيكليــة بطبيعتهــا. ســيكون 
مــن الحماقــة التركيــز بشــدة علــى صفــات إيلــون ماســك أو 
زوكربيــرج أو أي شــخصٍ آخــر يســيطر علــى الأخبــار في يومٍ 
معيَّــن. لا يمكننــا معرفــة كيف ســيتصرَّفون في المُســتقبل، 
ولا يمكننــا معرفة مَنْ ســيحل محلهــم في النهاية. لا يمكننا 
ــد  ــا بع ــم ابتكاره ــم يت ــي ل ــات الت ــي التقني ــا ه ــرف م أن نع
والتــي قــد تكــون فــي النهايــة بيــن أيديهــم وتحــت تصرُّفهم.

كل مــا يمكننــا معرفتــه، أو علــى الأقــلّ محاولــة معرفته، 
هــو كيفيــة التفكيــر بوضــوح فــي التحــدّي الأساســي، وهــو 
قــوة التكنولوجيــا الرقميّــة والتهديــد الــذي يمكن أن تشــكله 
ــا.  ــا جميعً ــر علين ــذا يؤث ــة. ه ــة والديموقراطي ــى الحرّي عل
بالنســبة للجمهــوري، فــإنّ الســؤال ليس ما إذا كان ماســك 
م  أو زوكربيــرج ســيتخذان القــرار »الصحيح« بــأدوات التحكُّ
المُتاحــة لهمــا، وإنما لماذا يُســمح لهما بهذه الســلطة على 
الإطــاق. لا تســأل لمَــنْ يغــرِّد ماســك؛ إنه يغرِّد مِــن أجلك.
 جيمي سوسكيند  ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ــرة، مــع الأجهــزة  يتعامــلُ الأطفــالُ، منــذ ســنٍّ مُبكِّ
علــى  نظــرة  إلقــاء  مــع  كيَّــة،  الذَّ والهواتــف  اللَّوحيَّــة 
ة  التليفزيــون فــي الوقــت نفســه. هكــذا، يُواجه الآبــاء مهمَّ

اشــات. جديــدة وجســيمة: تنظيــم اســتخدامات الشَّ
لعــام  تقريرهــا  فــي   )UNCEF( اليونيســيف  أشــارت 
ــى أنَّ  ــيّ«، إل ــم رقم ــي عالَ ــال ف ــمُعَنوَن بـ»الأطف 2017، الـ
أ مــن حياتنــا،  »التكنولوجيــا الرَّقميَّــة صــارت جــزءاً لا يتجــزَّ
وبشــكلٍ نهائــي«. ووِفقــاً للأرقــام، فإنَّ الغزو واضــحٌ: فبِناءً 
اشــات مــن ســنِّ  علــى التقريــر الموســوم بـ»الأطفــال والشَّ
ــنتين« )وزارة الثقافــة 2019(، فــإنَّ  أقــلّ مــن ســنة إلــى السَّ
لون  ــنتين يشــكِّ ــى السَّ ــن تصــلُ أعمارهــم إل الأطفــال الذي
ــن  ــن الذي ــاز، و 62% م ــاهدون التلف ــن يش ــن الذي 87% م
ر  يلعبون بلوحة إلكترونيَّة أو حاســوب أو هاتف ذكي. ويُقدِّ
ة والأمُومــة علــى مِحــكِّ الرَّقمــي«  ــوَّ اســتطلاع للــرَّأي »الأبُُ
)وســائط الإعــام/ Médiamétrie, 2020(، أنَّ 37% أيضــاً 
مــن الأطفــال الذيــن تقــلُّ أعمارهــم عــن 14 عامــاً يقضــون 
أكثــر مــن ســاعة يوميّــاً، فــي اللَّعــب بألعــاب الفيديو خلال 
الأســبوع، وأنَّ 65% مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
ر »آن  بيــن 11 و14 يملكــون هاتفــاً ذكيّــاً خاصّــاً بهــم. تُحــذِّ
ــات  ــوم المعلوم ــتاذة عل ــه Anne Cordier«، أس كورديي
 Grandir - والاتصــال ومُؤلِّفــة كتــاب »تَكبــرُ وأنــتَ مُتَّصــل
ــات التــي  connectés« عــام )2015(، مــن هــذه الإحصائيَّ
تحظــى بقــدرٍ كبير مــن الدّعاية: »إنَّنا نميل إلى اســتخلاص 
ــاط  ــن الانحط ــا م ــز مخاوفن ــرِّعة لتعزي ــتنتاجات مُتس اس
الاجتماعــي«. وتشــير الباحثــة علــى وجــه الخصــوص إلــى 
ــاب  ــة أنَّ الشَّ ــة: »إنَّ معرف يّ ــات الكمِّ حــدود تفســير البيان
اشــة، لا تُخبرنــا  يقضــي أربــع ســاعات فــي اليــوم أمــام الشَّ
فهــا للتواصل مــع أصدقائه؟  عــن نشــاطه الفعلــيّ: هــل وظَّ
أو لإعداد واجبه المنزلي؟ أو للتَّعلُّم؟«. وبدلًا من الأرقام، 
لاحظــتْ »آن كوردييــه« انخفاضــاً في الفاتــورة الرَّقميَّة بين 
الأطفــال والآبــاء لمــدة عشــر ســنوات. كمــا لاحظــتْ أيضــاً 

نات لصالح الشبكات  تخلِّي المُراهقين تدريجيّاً عن الـــمُدوَّ
، الرَّســائل  الاجتماعيَّــة، فــي حيــن حلَّت، وبشــكلٍ تدريجيٍّ
ــة والمُحادثــات.  ــة محــلَّ الرَّســائل النَّصيَّ ــة والمرئيَّ وتيَّ الصَّ
وكشــفت هــذه المُمارســات الجديــدة عــن نجــاح شاشــات 
كيَّــة، التــي أصبحت  الهواتــف المحمولــة مثــل الهواتــف الذَّ
ــل  ــا تمثِّ ــا أنَّه ــداديّ، كم ــم الإع ــوج التَّعلي ــاً لول الآن طقس
بيب النفســي  لًا في النَّماذج التَّعليميَّة. وقد لاحظ الطَّ تحــوُّ
»ســيرج تيســيرون Serge Tisseron«، الرَّائــد فــي دراســة 
الثقافــة الرَّقميَّــة، أنَّــه: »فــي غضــون ســتِّين ســنة، انتقلنــا 
مــن ثقافــة المســاحات الخاليَّة بــدون رقابــة الوالدين، إلى 
ثقافــة الغُــرف الـــمُغلَقة، ثــمَّ إلــى ثقافة الغُــرف المفتوحة 
على العَالَـــم بفضل الإنترنت. لقد فتحت شاشــات الهاتف 
المحمــول ثقافة »جيل الحلــزون«، الذين يأخذون معهم، 

كيّ«. فــي كلِّ مــكان، منزلهــم الـــمُتمثِّل فــي الهاتــف الذَّ

جيلٌ مِن الـحَمقى الرَّقميِّين

ــى  ــق. فعل ــى القل ــدة عل رات الجدي تبعــث هــذه التَّطــوُّ
مــدى عشــر ســنوات، انخفــض عــددُ النَّجاحــات التَّحريريَّة 
ة  ــلطات العامَّ اشــات. وقلــقُ السُّ بشــأن موضــوع خطــر الشَّ
ــر 2012  ــن تقري ــح م ــا يتَّض ــك، كم ــن ذل ــة ع ــلُّ أهميَّ لا يق
للمدافــع عــن الحقــوق بشــأن الصّحــة العقليَّــة للأطفــال، 
والــذي يشــير إلــى أخطــار »التَّطــوّر المعرفــي البديــل« 
ــو  ائيُّ و»الإدمــان علــى الإنترنــت« التــي استشــهد بهــا أخصَّ
ــت مقابلتهــم. لكــن هل هذه الـــمخاوف  الأطفــال الذيــن تمَّ
ــيرون«:  ــب »س.تيس ــاً، يجي ــس تمام ــاً؟ لي ــة علميّ س مُؤسَّ
ائيُّــو الصّحــة إلــى المُبالغــة فــي تقدير حدوث  »يميــل أخصَّ
الاضطرابــات لأنَّهــم يتعاملــون فقــط مــع الأطفــال الذيــن 
ــة جيِّــدة«. وعــاوة علــى ذلــك، لا يوجــد  لا يتمتَّعــون بصحَّ
ــات  ــريّ للشاش ــرر الجوه ــى الضَّ ــيّ عل ــل علم ــاً دلي حاليّ
علــى أدمغــة الأطفــال. يؤكّد »س.تيســيرون«، الذي يشــير 
ــة علــى التَّركيــز والتَّواصــل الاجتماعــي  إلــى تأثيــرات ثانويَّ

مواجهة أسطورة الموُاطنين الرَّقميِّين 

اشات التَّعليم عبر الشَّ
ــة، أنَّــه: »في  بيــب النفــي »ســرج تيســرون Serge Tisseron«، الرَّائــد في دراســة الثقافــة الرَّقميَّ لاحــظ الطَّ
غضــون ســتِّين ســنة، انتقلنــا مــن ثقافــة المســاحات الخاليَّــة بــدون رقابــة الوالدين، إلى ثقافة الغُرف الـــمُغلَقة، ثمَّ 
إلى ثقافــة الغُــرف المفتوحــة عــى العَالَـــم بفضــل الإنترنــت. لقــد فتحــت شاشــات الهاتــف المحمــول ثقافــة »جيــل 

كّي«. الحلــزون«، الذيــن يأخــذون معهــم، في كلِّ مــكان، منزلهــم الـــمُتمثِّل في الهاتــف الــذَّ
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ــوم هــو  ــة قائــاً: »إنَّ خطــر حــدوث تغييــر فــي النَّ والتَّغذيَّ
وء  الوحيــد الثَّابــت، وهو ناتــج عن الاســتخدام اللَّيلي والضَّ
الأزرق لمصابيح )led( الذي يُربك الإيقاعات البيولوجيَّة«. 
وبالمثــل، فــإنَّ فكــرة الإدمــان الســيبراني مازالــت موضــع 
ــف  ــى التَّصني ــف إل ــم يُضَ ــن، ل ــت الرَّاه ــي الوق ــاش. ف نق
مــة الصّحــة العالميَّــة،  ولــي للأمــراض )CIM-11( لمُنظَّ الدَّ
فــي عــام 2019، ســوى »اضطــراب اللَّعــب« أو »اضطــراب 
ــة  ــة العِلْميَّ ــن أنَّ الأدلَّ ــك، تبيَّ ــع ذل ــو«. وم ــاب الفيدي ألع
غيــر كافيَّــة لتبريــر دخولهــا إلــى )DSM-5( المرمــوق، وهو 
ــة. ومــع ذلــك،  ليــل التَّشــخيصي للاضطرابــات العقليَّ الدَّ
لا مجــال لإنــكار وجــود ســلوكيَّات قســريَّة. )فحســب( 
»سيفيرين إيرهيل Sévirine Irhel«، الـمُحاضِرة في علم 
ث عــن »الاســتخدامات  النَّفــس المعرفــي، )يمكــن( التَّحــدُّ
عــن  تمييزهــا  يمكــن  والتــي  اشــات«،  للشَّ الإشــكاليَّة 
ــغف« البســيط بألعــاب الفيديــو مــن خــال تأثيراتهــا  »الشَّ
الرَّئيســة علــى التَّعلُّــم والعلاقــات الاجتماعيَّــة. وغالبــاً مــا 
ــباب،  تظهــر أعــراض اســتياء علــى أوســع نطــاق بيــن الشَّ
)ودائمــاً حســب الباحثــة( يمكــن الحفــاظ علــى هــذه 
الاســتخدامات الـــمُفرطَة )للشاشــات( مــن خــال الكفاءة 
dark pat�  الهائل�ـة الت�ـي تتمتَّ�ـع به�ـا »الأنم�ـاط الـ�ـمُظلمة  -

رةَ التــي يلجــأ إليها  terns«، )باعتبارهــا( الواجهــات الـــمُزوَّ
عــدد متزايــد مــن المواقــع والتَّطبيقــات. وتُحــذّر الباحثــة: 

ــوب  ــتغلال عي ــة لاس م ــة مُصمَّ ــاط المُظلم ــذه الأنم »إنَّ ه
علــم النَّفــس البشــري -مثــل متلازمــة FOMO )الخوف من 
يــاع/ Fear of missing out(، والخــوف مــن فقــدان  الضَّ
شــيء- مــن أجل التَّلاعــب بِمُســتخدِم الإنترنــت، أو احتكار 

ق الاضطــراري«. انتباهــه، أو إثــارة التَّســوُّ

أفُقٌ تعليميٌّ جديد

بعيــداً عن إثارة المخاوف، فــإنَّ التكنولوجيات الرَّقميَّة، 
أعــادت أيضــاً إحياء الآمــال. أيٌّ من الوالدين لــم يحلم أبداً 
رب  مــاً علــى الانتصــار علــى جــداول الضَّ برؤيــة طفلــه مُصمِّ
لة لديه؟  باعتبــاره »الرَّئيــس« الأخير للعبة الفيديــو المُفضَّ
ــة  ة - Serious games« أو »لعب ــادَّ ــاب الج ــؤدي »الألع ت

ور. ة« هــذا الدَّ الفيديــو الجــادَّ
ــر »س.إيرهيــل« مبدأهــا النَّظــري البســيط قائلــةً:  وتُفسِّ
»إنَّ الأمــر يتعلَّــق بوضــع قــدرة ألعــاب الفيديــو فــي خدمــة 
ــق - flow«، وهــو حالــة من  التَّعلُّمــات قصــد توليــد »التَّدفُّ
ــل إليهــا  ــديدين التــي يتــمُّ التوصُّ الامتصــاص والتَّركيــز الشَّ
ــزاً ومُكافَــأً بمــا فيــه الكفايــة«.  عندمــا يكــون نشــاطنا مُحفَّ
مــن النَّاحيَّــة العمليَّــة، تتطلَّــب قيمتهــا التَّربويَّــة المُضافــة 
-أي تحســين الحفــظ، وفهــم المعــارف الإجرائيَّــة- محتوىً 
تعليميّــاً عالــي الجــودة، وكذلك ينابيع ترفيهيَّــة ممتازة -أو 
ق. هــل يمكننا أن  ألعــاب- لا غِنــى عنهــا للحفــاظ على التَّدفُّ
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ى المُحتــوى الرَّقمي  ــيء نفســه عــن كلّ ما يُســمَّ نقــول الشَّ
 Nicolas - التَّعليمــي«؟ يبــدو رأي »نيكــولاس بواريــل«
ــاب  ــف كت ــوي ومؤلِّ ــس التَّنم ــم النَّف ــتاذ عل Poirel،« أس
اشــات«)1(، متباينــاً: »أظهــرت بعــض  »طفلــك أمــام الشَّ
التَّطبيقــات علــى الأجهــزة اللَّوحيَّــة بالتَّأكيــد اهتمامــاً 
بالتَّعلُّمــات الأساســيَّة مثــل فكِّ رموز الأصوات أو اكتســاب 
ــهل التَّعرُّف للوهلة  عمليَّــات حســابيَّة. ولكن ليس من السَّ
الــة مــن النَّاحيَّــة التَّربويَّــة«.  الأولــى علــى المُحتويــات الفعَّ
ولمُواجهــة هــذه المُشــكلة، يوصــي الباحــث بمُواكَبــة 
الوالديــن: »قــد يبــدو الأمــرُ تافهــاً، ولكــن مشــاركة نشــاطٍ 

مــع طفلــك كافٍ لجعــل هــذا النَّشــاط مفيــداً«.

اشات نحو استخدام أفضل للشَّ

ــس  ــل العك ــب، فه ــم باللَّع ــد التَّعلُّ ــن المُفي إذا كان م
صحيــح؟ هــل تــؤدّي ممارســة ألعــاب الفيديــو إلــى زيــادة 
ــبة لـــ»ن. ــه؟ بالنس ــت ذات ــي الوق ــة ف ــارات المعرفيَّ المه

بواريــل«، الإجابــة هــي نعــم: »لقــد ســاد الاعتقــاد، لفتــرةٍ 
طويلــة، بشــكلٍ خاطــئ أنَّ المهــارات المُكتسَــبة في اللَّعب 
ليســت قابلــة للتَّحويــل إلــى الخــارج«. يستشــهد الباحث، 
بشــكلٍ خــاصّ، بالتَّأثيــر الإيجابــي لألعــاب الحركــة علــى 
القــدرات البصريَّــة والانتبــاه، وهــي القــادرة علــى تحســين 
ــون مــن عُســر القــراءة بشــكلٍ  ــن يعان أداء الأطفــال الذي
ملحــوظ. ومــع ذلــك، على حــدِّ قول »آن كوردييــه«، ينبغي 
ــة  ــة المُضاف ــى القيم ــر إل ــدم النَّظ ــى ع ــرص عل ــا أن نح لن
بـْحيَّة التَّعليميَّة فقط:  للتكنولوجيات الرَّقميَّة من حيث الرِّ
ــيء  ــل كلّ ش لًا وقب ــي أوَّ ــات ه اش ــى الشَّ ــطة عل »إنَّ الأنش
لحظــات المُتعــة والاســترخاء. فالعديــد مــن المُراهقيــن 
الانطوائيِّيــن، أولئــك الذيــن يعانون من صعوبــات تعليميَّة 
أو غيــر مرتاحيــن لأجســادهم، يجــدون مجتمعــات رعايــة 
هنــاك، حيث يمكنهم المُناقشــة وتقييــم ذواتهم وبناؤها«. 
وفــي عــام 2019، أظهــرت مجلَّــة الأدب، التــي تســيِّرها 
 Yemaya الباحثــة فــي علــم النَّفــس »يمايــا هالبــروك
Halbrook«، وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن ممارســة ألعــاب 

ــة. الفيديــو ومســتوى الرَّفاهيَّ
يمكننــا  التــي  التَّعليميَّــة  ريــق  الطَّ خارطــة  هــي  مــا 
اســتخلاصها من كلِّ هذا؟ تقترح اليونيســيف »الاســتغلال 
ــاء  ــاعدة الآب ــلبي«. ولمُس ــو س ــا ه ــدّ ممَّ ــي، والح الإيجاب
ــة، وضــع »س. تيســيرون«  هــات فــي هــذه المُهمَّ والأمَّ
ــمُكيَّفة مــن كلّ عمــر، 3 - 6 -  ــر الـ مجموعــة مــن المعايي
9 - 12- )2013(، وللأســف ليســت دائمــاً مفهومــة بشــكلٍ 
ــص إحــدى الرَّســائل الرَّئيســة فــي تجنُّــب ترك  جيّــد: »تتلخَّ
اشــة، لكــن تــمَّ تصويرهــا  طفــلٍ صغيــر بمُفــرده أمــام الشَّ
فــي صــورة كاريكاتوريَّــة »لا شاشــة قبــل ثــاث ســنوات««. 
بيــد أنَّ هــذه الأنشــطة ليســت ضــارَّة مادامــت اســتثنائيَّة، 
بــل إنَّهــا تصيــر إيجابيَّــة عنــد مواكبتهــا. وبالمثــل، يســتنكرُ 

»ن.بواريــل« التَّطبيــق الحرفــي للقواعــد بــدلًا مــن فهمهــا: 
ــم فــي الوقــت  »يميــل الآبــاء إلــى التَّركيــز علــى التَّحكُّ
ــة  ــات الرَّقميَّ ــدلًا مــن التَّأكــد أنَّ المُحتوي اشــة ب أمــام الشَّ
عــة بمــا فيــه الكفايــة،  فــل، وأنَّهــا متنوِّ مناســبة لعمــر الطِّ
ــة والتَّفاعــات  لَــة -وليســت بديلَــة- للأنشــطة اليدويَّ ومُكمِّ
وجهــاً للوجــه«. وفــي الوقــت ذاتــه، يتَّفــق العلمــاء علــى 
أنَّــه مــن المُهــمِّ أنْ يكــون الرَّاشــدون مثــالًا يُحتــذى بــه فــي 
اشــات. وعلــى وجــه  الاســتخدام المنطقــي والمعقــول للشَّ
الخصــوص: عــدم اســتعمال هاتفــك الذكــي علــى مائــدة 
ــة  عــام، وتفصــلَ شــبكات التَّواصــل الاجتماعــي الخاصَّ الطَّ
بك عند العمل، ولا تنشــر صور أطفالك عبر الإنترنت دون 
أخــذ الاحتياطــات. ومن شــأن هــذه التَّدابيــر، بالإضافة إلى 
tech�  التَّماس�ـك التَّعليم�ـي، أن تمن�ـع »الاجتم�ـاع التِّقن�ـي  -

noférence«، أي تعطيــل العلاقــة بيــن الوالديــن والطّفل 
»س.تيســيرون«:  ويوضّــح  التكنولوجيــات.  خــال  مــن 
»أظهــرت الدّراســات أنَّــه عندمــا يســتخدم الآبــاء هواتفهــم 
كيَّــة، فإنَّهــم يكونون أقلَّ انتباهاً وأقلَّ اســتجابةً لطلبات  الذَّ
أطفالهــم. ويمكــن أن يتســبَّب هــذا النَّقــص فــي التَّواصــل 
فــي انعــدام الأمــن الجســدي أو حتى اضطرابــات التَّعلُّق«.

لتثقيــف  للوالديــن  متــروكاً  الأمــر  ســيكون  أخيــراً، 
ــرة  ــن فك ــي ع ــات، والتَّخلّ اش ــار الشَّ ــول أخط ــم ح أطفاله
ليــن منــذ البدايــة، كمــا تفتــرض ذلــك  أنَّهــم ســيكونون مؤهَّ
ــه«:  ــح »آن كورديي ــن. وتوضّ ــن الرَّقميِّي ــطورة المُواطني أس
»يتعلَّــق الأمــر بتكييــف الحريَّــات مــع درجة نضــج الطّفل، 
حيحة كما هو الحال بالنســبة  وتعليمــه ردود الأفعــال الصَّ
رقيَّــة«. وبالنســبة إلــى »س.تيســيرون«، فــإنَّ  ــامة الطُّ للسَّ
هــذا يعنــي كذلــك فتــح الحــوار، فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن، 
ــة،  ــة الاقتصاديَّ ــع«: الغاب ــت الأرب ــات الإنترن ــأن »غاب بش
ــات  ــة البيان ــق بحماي ــار تتعلَّ ــن أخط ــة م ــوي علي ــا تنط بم
ــن  ــا م ــا له ــة بم ــبكات الاجتماعيَّ ــة الشَّ ــخصيَّة، وغاب الشَّ
ــة  أخطــار التَّحــرش عبــر الإنترنــت، وغابــة المــواد الإباحيَّ
ــة،  ــر لائق ــات غي ــرُّض لمُحتوي ــال التَّع ــن خ ــا م وأخطاره
وغابــة المعلومــات بتتبُّعهــا للأخبــار الـــمُزيَّفة. وعلــى 
ــود أيّ  ــدام وج ــم بانع ــال للحُل ــك، لا مج ــن ذل ــم م الرّغ
خطــر. تلخّــص »آن كوردييــه« قائلــة: »يجــب أنْ نتوقَّف عن 
اشــات  إلزام الأطفال والآباء على كلِّ تجربة تعيســة. فالشَّ
تشــبه الحيــاة: هنــاك جزءٌ من الأخطــار لا يمكن اختصاره، 

ــن علينــا أنْ نتقبَّلــه«. ويتعيَّ
 بياتريس كامرير ۹ ترجمة: أسماء كريم

هامش:
1 -«Votre enfant devant les écrans» (De Boeck,2020).

المصدر:
،»Sciences Humaines« ،مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية
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ــار  ــو والانتص ــاء، النم ــتعدة للبق ــدم مس ــرة الق ــل ك »ه
خــال )علــى( العصــر الرقمــي؟ فــي غضــون بضــع ســنوات، 
أســهمت المنصــات الرقميــة في تعزيــز تفاعل المُشــجعين 
ــات  ــة للمُباري ــة المنظم ــا وراء 90 دقيق ــم فيم ــع أنديته م
الفعليــة. لذلــك، ضمنت الرقمنة اســتمرار المُباريات خارج 
أرضيــة الملعــب. لكن، مازالت مســألة تحديــد الكيفية التي 
بموجبهــا يتــمُّ تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة للقطــاع من 
رهــا العصــر الرقمــي أمــراً مربــكاً ومركبــاً«.  الفــرص التــي يوفِّ
 )PwC( سة البحوث والخبرات بهذه المُفارقة، افتتحت مؤسَّ
تقريرهــا حــول »التحــوُّل الرقمــي لكــرة القــدم« خــال ســنة 
2014. بعــد ثمانــي ســنوات، يبــدو أن كــرة القــدم مســتعدة 
للتآلــف مــع الرقمنــة وشــرط الثــورة الصناعيــة والانخــراط 
فــي مأسســة البنيــات الأولــى للاقتصــاد الرقمــي للعبــة. بين 
ــى  ــث الرقمــي، ســيطرة كــرة القــدم عل طفــرة منصــات الب
»ترنــدات« عالم الأنفوســفير، تحــوُّلات النجوميــة الرياضية 
شــين،  الرقميــة واســتثمار الفاعليــن فــي الهامــش والمُهمَّ
ل هويــة رقميــة جديــدة للعبــة فــي ســياق فتــرة مــا  ستتشــكَّ
بَعــد الجَائِحــة قــادرة علــى التفاعــل مــع تحــوُّلات القطــاع 
والاقتصــاد الرقمــي للترفيــه ومناشــدة مســتقبل جديــد 
شــين يتفاعــل فيــه الــذكاء الاصطناعــي  لرياضــة المُهمَّ
العالــي مــع البيانــات الضخمــة؛ ليس فقط مــن أجل ضمان 
اســتمرار المُباريــات خــارج أرضيــة الملعــب، وإنما لرســملة 
وتســليع مختلــف الأنشــطة والصناعــات المُرتبطــة بقطــاع 
الترفيــه عمومــاً. لذلك، أضحــت الثورة الصناعية الخامســة 
ــة  ــة الرقمي ــع التقان ــدم م ــف مســتقبل كــرة الق تفــرض تآل
العاليــة لتعزيــز قــدرة عالم الترفيــه الرياضي على منافســة 
التحــوُّلات التــي أفرزتها طفــرة الرياضات والألعــاب الرقمية 
مــن جهــةٍ، والتفاعلات والأنشــطة الترفيهيــة الرقمية بعَالَم 

الميتافيــرس مــن جهــةٍ أخــرى. 
ويمكــن التمييــز بيــن أربــع مراحــل أســاس نظمــت تاريخ 

تفاعــل كــرة القــدم مــع الثــورة الرقميــة الجديــدة منــذ 
ــي:  ــرن الماض ــعينيات الق تس

ر التجارة الرقمية  تطوُّ

منــذ نهايــة التســعينيات، تمَّ تجريب الإمكانــات الجديدة 
للاقتصــاد الرقمــي مــن خــال اللعــب علــى رباعيــة العمــاء 
الأفضــل، العــروض الأكثــر إقناعاً، والتوزيــع الأكثر فعالية، 
ــدم،  ــرة الق ــاد ك ــبة لاقتص ــر ذكاء. بالنس ــعير الأكث والتس
ر هــذه الموجــة فرصــةً للانفتــاح علــى »الثقافــة  ســتوفِّ
الجماهيريــة« واســتمالة جمهــور الرياضة أكثر خــارج الـ90 
دقيقــة المنظمــة للعبــة؛ بمعنى، توســيع قاعــدة المُتابعين 
للرياضــة من الشــباب والمُراهقين ضمــن المنصات الرقمية 
وبنــاء الشــروط الموضوعيــة لاقتصــاد بديــل للمُنتجــات 

الترفيهيــة قائــم علــى الاستشــهار بالأســاس. 

ر الاستهلاك الرقمي تطوُّ

 بــدءاً مــن العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحالي، ســتظهر 
الفرص الجديدة للبيانات الضخمة، بوصفها سلعة الموجة 
ر المنظومــة الرأســمالية )بعــد العمــل،  الرابعــة مــن تطــوُّ
المــال والأرض(. لذلــك، ســيتمُّ تشــجيع العمــاء )جمهــور 
ــة مــن الشــباب والمُراهقيــن أساســاً( علــى مشــاركة  اللعب
بياناتهــم الاســتهلاكية بحثــاً عــن زيــادة ولاء المُســتهلكين 
والرفــع مــن الإيــرادات وتقليــل تكاليــف التشــغيل. تســهم 
شــعبية كــرة القــدم فــي ضمــان ولاء مئــات الملاييــن مــن 
واســتعدادهم  الرقميــة  بالمنصــات  للعبــة  المُتابعيــن 
ــر التفاعــل مــع أنديتهــم  لمُشــاركة بياناتهــم الخاصــة )عب
ليــن( التــي ســتصبح صلة الوصل الرئيســة  ولاعبيهــم المُفضَّ
بيــن الاقتصــاد الرقمــي لكــرة القــدم والفاعليــن الرياضييــن 
مــن جهــةٍ، والمُتابعيــن والفاعليــن الاقتصادييــن مــن جهــةٍ 
ــز الاهتمــام علــى تســريع وتيــرة رقمنــة  أخــرى. وعليــه، تركَّ

وراء خط التماس..
الاقتصاد الرقمي لكرة القدم

ــس جــزءٌ كبــرٌ  اســتطاع ســوق كــرة القــدم بأوروبــا تحقيــق رقــم معامــات قــارب 30 مليــار دولار ســنة 2020، تأسَّ
ر الاقتصــاد الرقمــي للرياضــة. لذلــك، مــن شــأن التعديــل الكبير لنمط إنتــاج الصناعة أن يقرن  منــه عــى نتائــج تطــوُّ
مســتقبل الرياضــة بــرط الرقمنــة، ويعيــد التفكــر في دور الترفيــه في خدمــة مسلســل التنميــة الشــاملة. فكيــف 
رهــا الاقتصــاد الرقمــي للعبة؟ وأي  تفاعلــت كــرة القــدم مــع موجــات الرقمنــة؟ مــا هــي الفــرص والإمكانــات التــي يوفِّ
دور لصناعــة كــرة القــدم ضمــن اســراتيجيات التنميــة الشــاملة بــدول العَالَــم الثالــث عامــة، والمنطقــة العربيــة 

عــى وجــه الخصــوص؟
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اللعبــة انطلاقــاً مــن »كنــز« البيانــات الضخمــة الــذي كان 
كفيــاً بمأسســة المُحــددات الموضوعية للاقتصــاد الرقمي 
لباقــي القطاعــات الحيويــة بعَالَــم الأنفوســفير )المنصــات 
ق الرقمــي، المُوســيقى الرقميــة، الأجهــزة  الرقميــة، التســوُّ

الذكيــة، وغيرهــا(. 

بناء الهويات الرقمية

 تأسســت هــذه الموجة على وجود طــرف رابع، موثوق، 
تكمــن مهمّتــه فــي تجميــع بيانــات العمــاء الرقميــة، 
بالنيابــة عنهــم، وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال إدارة 
م المُنتجات والخدمات.  العلاقات مع الشــركات التي تقدِّ
ــلوكات  ــكيل الس ــاء وتش ــي بن ــتثمار ف ــرى، الاس ــةٍ أخ بلغ
ــم الأنفوســفير. وبهــذا،  الاســتهلاكية للأفــراد داخــل عالَ
لــم يعــد دور المنصــات الرقمية منحصراً في »اســتكمال« 
المُباريــات خــارج أرضيــة الملعــب، وإنمــا أضحــى الرهــان 
ــة،  ــة الرياضي ــة النجومي ــل صناع ــن أج ــاً م ــا واضح عليه
توجيــه اهتمامــات العمــوم وتعزيــز الشــروط الموضوعية 

لصناعــة الترفيــه. 

تحوُّلات الذكاء الاصطناعي العالي

تقــوم الثــورة الصناعيــة الخامســة علــى تعميــق التآلــف 
والتعــاون بيــن الإنســان والآلــة. مــن هــذا المُنطلق، ســيصبح 
الــذكاء الاصطناعــي جزءاً أساســاً من صناعة اللعبة ونشــرها 
وتلقيهــا علــى نطــاقٍ واســع فــي إطــار ربطهــا بتحــوُّلات شــرط 

ــرة  ــي، الك ــم الرقم ــي، التحكي ــث الرقم ــه )الب ــة نفس الرقمن
ــتبعد أن  ــر المُس ــن غي ــك، م ــاً لذل ــا(. تبع ــة... وغيره الذكي
تكــون كــرة القــدم مــن الرياضــات الترفيهية الأولــى التي تجد 
موقعــاً رياديــاً لهــا ضمــن عالَــم الميتافيرس خلال الســنوات 
القادمــة. نتيجــة لذلــك، وكمــا أنه لا مســتقبل خــارج الرقمنة 
فــإنَّ الاســتفادة مــن تحوُّلات الــذكاء الاصطناعي والاســتثمار 
من الاقتصاد الرقمي للعبة مدخل أســاس لعصرنة ورســملة 
ــه علــى منافســة  ــز قدرت ــه الكلاســيكي وتعزي اقتصــاد الترفي

الأنمــاط الجديــدة للترفيهيــات الرقميــة بعالَــم الأنفوســفير.
يقــوم الاقتصــاد الرقمــي لكرة القــدم على مســلمة ضرورة 
التآلــف والتكيُّــف مــع الرقمنــة مــن أجــل الحفــاظ علــى روح 
اللعبــة. علــى خــاف الاقتصــاد الرقمــي للمُوســيقى وقطــاع 
النشــر، حيــث أضحــت التســجيلات الرقمية والكتــاب الرقمي 
ــاب  ــة والكت ــجيلات المادي ــل التس ــيئاً مح ــيئاً فش ــان ش يح
الورقــي، تحافــظ كــرة القــدم علــى الحــدود »الهوويــة« بينهــا 
وبيــن مختلــف أنمــاط الترفيــه والرياضــات الرقميــة. إن الـ90 
دقيقــة لازالــت تلعــب داخــل الملعــب، كما كانــت عليه طيلة 
عقــود، مــع بعــض التحســينات التــي فرضتهــا روح الرقمنــة 
ــة(، فــي  ــة للعب ــات التحكيــم والشــروط التقني نفســها )تقني
ــب  ــارج الملع ــة خ ــة للصناع ــروط الموضوعي ــن أن الش حي
ــملة  ــة ورس ــيرورة لبرل ــع س ــة م ــة ومتآلف ــت رقمي ــد أضح ق

الفعاليــات الترفيهيــة إلــى حــدٍّ كبيــر.
تكمــن شــعبية وانتشــار اللعبــة فــي حفاظها علــى الطابع 
الكلاســيكي للمُمارســة الترفيهية. قد تتغيَّر أنماط التحكيم، 
تكتيــكات وتقنيــات اللعــب... إلّ أنَّ هويــة الرياضــة لــم 
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ــرة  ــب، الك ــن، الملع ــة: اللاعبي ــات اللعب م ــن مقوِّ ــرج ع تخ
والجمهــور، كمُعادلــةٍ رئيســة لمُقاومــة كرة القــدم لتحوُّلات 
عالــم الرياضــات الترفيهيــة خــال العقــود الأربعــة الأخيرة. 
فــي مقابــل ذلــك، تشــتغل صناعــة اللعبــة ونمــط الاقتصــاد 
الرقمــي للرياضة خارج الملعب، بالفعل وبالقوة. إنَّ إصدار 
التذاكــر، تســويق المُنتجــات الرياضية، تكثيــف التفاعل بين 
الجمهــور واللاعبيــن والأنديــة الرياضية، صناعــة النجومية، 
توزيــع المُحتــوى الرياضــي.. قــد أضحــت تتــمُّ بشــكلٍ رقمــي 
إلــى حــدٍّ كبيــر. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لقــادم الســنوات 

ــل  ــور داخ ــن الجمه ــور وتمكي ــن حض ز م ــزِّ ــود أن يع والعق
الملعــب، مــن ناحيــة المُشــاركة الرقميــة فــي اللعبــة تبعــاً 
لشــرط الميتافيــرس، مــادام الأمر يســمح بإشــراك مزيد من 
الشــباب والمُراهقيــن فــي ســيرورة إنتــاج وتنظيــم الصناعــة. 
فــي الواقــع، مــا يميِّز الفاعليــن في قطاع كرة القــدم، مقارنةً 
بباقــي القطاعــات، هو مواكبتهم الدائمــة لتحوُّلات التقنيات 
الرقميــة والبحــث عــن إمكانــات جديــدة لتحســين كل مــن 
مشــاركة المُشــجعين في اللعبة والنتائج النهائية للصناعة؛ 
مــادام اقتصــاد اللعبــة قائمــاً بالضــرورة. نتيجــة لذلــك، لا 
يمكــن بــأي حالٍ من الأحــوال الحديث عن تعويض الاقتصاد 
الرقمي لكرة القدم لنمط الاقتصاد الكلاســيكي للعبة، وإنما 
يتعلَّــق الأمــر ببحــث الفاعليــن عن فــرص موازية للاســتفادة 
مــن ســيرورة الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي خــارج أرضيــة 
الملعــب: إنَّ كــرة القدم تلعب داخــل المعلب، لكن اقتصاد 

وصناعــة اللعبــة ينتجــان خارجه. 
قصــارى القــول، يتجاوز رقم معامــات قطاع كرة القدم 
حوالــي 30 مليــار دولار ســنوياً بأوروبــا لوحدهــا. يومــاً بعد 
يــوم، تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة الاســتفادة والاســتثمار 
فــي الاقتصــاد الرقمي للعبــة ضمن المجــالات والقطاعات 
الثالثيــة والهامشــية. لذلــك، لــم يعد الأمر يتعلَّــق برياضة 
ــذات.  ــا أمــام صناعــة قائمــة ال ــة بقــدر مــا أصبحن ترفيهي
وفيمــا وراء ســيرورة تســليع ورســملة القطــاع، تكمــن 
شــة  إمكانــات تنمويــة كبيــرة بالنســبة للاقتصاديــات المُهمَّ
ــق  ــال، يخل ــبيل المث ــى س ــة. عل ــرط الرقمن ــياق ش ــي س ف
ــغل،  ــرص الش ــن ف ــرات الآلاف م ــده عش ــال لوح المُوندي
يفتــح آفاقــاً جديــدة للســياحة الدوليــة والمحليــة، يحــوِّل 
نظــر العمــوم للرياضــة كصناعــة ومســار مهنــي أكثــر مــن 
ــف  ــيرورة التآل ــر س ــد تفكي ــرورة، يعي ــاً بالض ــا ترفيه كونه
الحضــاري والحــوار والتعايــش الثقافــي خــارج نطــاق 
منطــق التباعُــد السياســي والاقتصــادي ويســمح بتوطيــن 
الرياضــة بــدول العَالَــم الثالــث كرافعــة للتنمية الشــاملة. 
ــة  ــد صناع ــاس، توج ــط التم ــك، ووراء خ ــكل ذل ــة ل نتيج
ل باســتمرار، كمــا توجــد فوائــد  ر ومتحــوِّ واقتصــاد متطــوِّ
اقتصاديــة وتنمويــة لانهائيــة تســتفيد مــن ثــورة المنصــات 
الرقميــة لتحقيــق رهــان »الانتقــال الرقمي« الشــامل للقوة 

الاســتراتيجية الناعمــة الجديــدة.   محمــد الإدريســي
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فــي ظــلِّ التســارع الكبيــر الــذي يشــهده العَالَــم بفضــل 
ــرات  ــرف تغيُّ ــاة يع ــاع الحي ــات إيق ــة ب ــا الرقمي التكنولوجي
عميقــة تمتــد علــى مختلــف مناحــي الوجــود البشــري، ممــا 
أســفر عــن تحــوُّلات فــي الكثيــر مــن المفاهيــم التــي ظلَّــت 
ــات  ــات والعلاقــات الاجتماعيــة وبني ثابتــةً حــول الصداق
التعــارفُ والانفتــاح المُتبــادل، وآليات التخاطــب والتواصل 

وغيرهــا مــن المجــالات. 
إلّ أن أحــد أهــم التغييــرات التــي برزت فــي الآونةِ الأخيرة 
رات جديدة للدوام اليومــي والعمل والالتزام  ومنحــت تصــوُّ
ــت  المهنــي والمُحيــط الإنتاجــي بشــكلٍ عــام، هــي التــي مسَّ
ــة الكبــرى  جانــب العمــل فــي حــدِّ ذاتــه، خاصــة بعــد الرجَّ
التــي أحدثتهــا شــهور الحجــر المنزلــي والتباعُــد الاجتماعي 
ــت  ــد مثَّل ــد - 19«. فق ــة »كوفي ــي موج ــاء تفش ــارم أثن الص
ــاذَ  ــاً الم ــت خصوص ــاً والإنترن ــة عموم ــا الرقمي التكنولوجي
الآمــن لإنقــاذ بيئــات العمــل الحكومــي والخــاص مــن 
الانهيــار، وضمــان اســتمرار المرفــق حتــى وإنْ اقتضى الأمر 
البقــاء عنــد الحــدود الدنيــا مــن الاســتفادة بــدل التضحيــة 
بصحــة المُواطنيــن والتعــرُّض لخطــر موجــة وبائيــة تــأكل 

الأخضــر واليابــس فــي طريقهــا.
ولهــذا تنامــت ظاهــرة العمــل المنزلــي، وفــرضَ توقــف 
حركــة الطيــران المُفاجئ اضطرار عديد الطاقات التي كانت 
لة أن  خــارج نطــاق بلدهــا الأصلــي أو بلد المُؤسّســة المُشــغِّ
تعمــل مــن بعيــد بشــكلٍ اســتثنائي ريثمــا تتحســن الأمــور. 
وهــذا مــا أدى إلى تعزيز ظاهــرة »الرُّحــل الرقميّين« وازدياد 
ــه  ــل ويخبرون ــن العم ــوع م ــذا الن ــون ه ــنْ يمارس ــداد مَ أع
عبــر تجــارب حقيقيــة لهــا طبيعتهــا الاجتماعيــة والنفســية 

وإيقاعهــا المهنــي الخــاص.

بين الاضطرار والاختيار

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهرة ســبقت موجــة الوباء 
ــض  ــا البع به ــة وجرَّ ــت بالهيِّن ــرةٍ ليس ــر بفت ــي الأخي العَالَم
بنســبة مــن النجــاح جعلتهــم يزاوجــون بيــن حرّيــة التنقــل 
والســفر، وبين ممارســة أعمال مُدِرَّة للدخل لشــركاتٍ غالباً 
)2(، فإنَّ الظــرف الوبائي 

مــا تكــون كبــرى وذات صيــتٍ عالمــيٍّ
زاد مــن انتشــارها وعــرَّف بهــا وبأهمّيتهــا فــي الاقتصــادات 
المحليــة والوطنيــة والدوليــة، ونبَّــه إلــى الحاجــة إليهــا 
لــة للوظائــف العاديــة أحيانــاً ومعوِّضة لهــا في بعض  كمُكمِّ
الحــالات التــي تســتدعي حظــر التنقــل بســبب الخــوف مــن 
انتشــار العدوى أو في مناطق الصراعات المُســلحة أو حتى 
ــة  ــاً شــأن المناطــق المعزول ــدة جغرافي فــي فضــاءات بعي
الدائرتيــن  بجــوار  الجنــوب  وأقصــى  الشــمال  كأقصــى 
القطبيتيــن، والشــركات العابــرة للــدول والقــارات فــي حــال 
وجــود مســتخدميها فــي أماكــن قصيــة تجعــل تنقلهــم إلــى 
المكاتــب أمــراً مكلفــاً جســدياً وماديــاً. أي أنهــا تصبــح، فــي 
ــة  ــق إنتاجي ــن تحقي ــاً يضم ــاً اضطراري ــا، ح ــروفٍ بعينه ظ
ــاع  ــون الإيق ــة يك ــراتٍ عصيب ــي فت ــتمرارها ف ــة واس معقول
العــادي للعمــل مســتحيلًا أو شــديد الصعوبــة ممــا يضــع 
المســؤولين والمُسيِّرين تحت ضغط إيجاد البدائل الكفيلة 

باســتمرار تدفــق الإنتاجيــة.
لكــن فــي المُقابــل، يكــون اللجــوء إلــى هــذا النــوع 
ــة مــن الأشــخاص تســعى  ــاً لفئ مــن العمــل قــراراً اختياري
ل  ــكِّ ــد، ولا يش ــي آنٍ واح ــدة ف ــازات عدي ــق امتي ــى تحقي إل
ــة  ــدة طويل ــد لم ــكان واح ــي م ــتقرار ف ــا الاس ــبة إليه بالنس
هاجســاً ولا يغريهــا نظــام الحيــاة التقليــدي كالمســكن 
والعائلــة والالتزامــات الاجتماعيــة المُباشــرة مثل مجالســة 
الأصدقــاء ومقاســمتهم أهــم لحظاتهــم الحياتيــة بأفراحهــا 

الرُّحل الرقميّون في العَالمَ العربيّ

الفرص الـمُهدَرة
عرفــت ظاهــرة »الرُّحــل الرقميّــون« إقبــالًا واستحســاناً بفضــل احتــال الفئــة الشــابة قاعــدة الهــرم الســكّاني، 
حيــث بلــغ عــدد الشــباب العــرب حســب إحصــاءات وردت في تقريــر مركــز الشــباب العــربّي أكــر مــن 146 مليونــاً 
ونصــف المليــون)1(. الــيء الــذي يــي بســيادة مظاهــر الرغبــة في التجديــد وخــوض الُمغامَــرة وتكســر الأنمــاط 
التقليديــة الســائدة بمــا فيهــا مفاهيــم العمــل والــدوام ونقــاش المردوديــة وســاعات الــدوام، فهــؤلاء الشــباب أكــر 
جــرأة عــى تكســر المنظومــات التقليديــة، وأكــر اســتيعاباً لُمتطلَّبــات الُمجتمــع الرقمــي وفهــاً لقواعــد اللعبــة 

الاقتصاديــة وفــق المنظــور الجديــد.
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ــم  ــن عالَ ــزءاً م ــرة ج ــح الظاه ــة، تصب ــن ثمَّ ــا. وم وأتراحه
م الســريع  ل بفضــل التقــدُّ جديــد مــا يــزال فــي طــور التشــكُّ
فــي التكنولوجيــا الرقميــة، والإمكانــات اللامحدودة للســفر 
إلــى أماكــن مختلفــة مــن العَالَــم وعيــش مغامــرة تجديــد 
المــكان والترحــال الدائــم مع ضمان تمويل مســتمر بســبب 
أداء مهــام أو تقديــم خدمــات رقميــة معيَّنــة قــد تُــدِرُّ أحياناً 
أضعافــاً مضاعفــة مــن المداخيــل مقارنــةً بالانخــراط الكلي 
فــي بيئــة العمــل التقليــدي بمــا فيــه مــن تقييــدات زمانيــة 
د  ــدَّ ــكان مح ــي م ــل ف ــة )العم ــم(، ومكاني ــدوام المُنتظ )ال
والســكن بالقــرب منه وعــدم القدرة على الســفر أو الابتعاد 

إلّ أثنــاء فتــرة العطــل(.

بيئات العمل في المُجتمعات العربيّة 

ة التــي تعرفها الــدول العربيّة  لــم تَحُــل الإكراهــات الجمَّ
علــى مســتوى البنيــات التحتية، وضعف انخــراط المُقاولات 
ــة  ــل التقليدي ــات العم ــيادة بيئ ــة وس ــة الرقمي ــي الموج ف
ــج- فكــرة العمــل  ــذاً دون أن تزدهــر -بالتدري تســييراً وتنفي
عــن بُعــد، والرغبــة فــي تحقيــق الازدواجيــة بيــن الاســتمتاع 
بالســفر والحرّيــة وبين الحصول علــى مدخولٍ ماديّ مُريح، 
ــة  ــر علــى عناصــر مهمَّ خاصــة أن معظــم هــذه الــدول تتوفَّ
تتماشــى مــع هــذه الموجــة الجديــدة وتغذيهــا، مــن أهمهــا 
د المفاهيــم والقيــم، وتجــارب الهجــرة  الشــباب، وتجــدُّ

والانفتــاح علــى الثقافــات واللُّغــات الأجنبيــة...

إقبــالًا  الرقميّــون«  »الرُّحــل  ظاهــرة  عرفــت  وبذلــك 
ــة الشــابة قاعــدة الهــرم  ــال الفئ واستحســاناً بفضــل احت
الســكّاني، حيث بلغ عدد الشــباب العرب حسب إحصاءات 
وردت فــي تقرير مركز الشــباب العربي أكثــر من 146 مليوناً 
ــر  ــيادة مظاه ــي بس ــذي يش ــيء ال ــون)3(. الش ــف الملي ونص
الرغبــة فــي التجديــد وخــوض المُغامَــرة وتكســير الأنمــاط 
التقليديــة الســائدة بمــا فيهــا مفاهيــم العمــل والــدوام 
ونقــاش المردوديــة وســاعات الــدوام، فهــؤلاء الشــباب 
ــر  ــة، وأكث ــات التقليدي ــير المنظوم ــى تكس ــرأة عل ــر ج أكث
اســتيعاباً لمُتطلَّبــات المُجتمــع الرقمــي وفهمــاً لقواعــد 

ــد. ــور الجدي ــق المنظ ــة وف ــة الاقتصادي اللعب
كمــا ســاهم فــي ازدهــار موجــة الجمــع بين متعة الســفر 
والعمــل انفتاحُ المُجتمعــات العربية على البلدان والأقطار 
الأخــرى عــن طريــق الهجــرة والســفر ودراســة اللُّغــات 
الأجنبيــة )تشــير بعــض المواقــع الموثوقــة إلــى أن هنــاك 
ــم)4((. وهــذا  أكثــر مــن 50 مليــون مهاجــر عربــي فــي العَالَ
مــن شــأنه أن يُمِــدَّ الشــباب واليافعيــن بأفــكارٍ ابتكاريــة 
للهجــرة والســفر ومواجهــة الثقافــات الأخــرى بِنِديَّــةٍ تقــوم 
علــى التلاقــح والتفاهــم، والســعي إلــى تحســين الأوضــاع 
ــب الأمــر الســفر إلــى أقاصــي الأرض. الاجتماعيــة ولــو تطلَّ

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة المفاهيمي ــك الرجَّ ــى ذل ــاف إل يُض
ــدة  تعرفهــا هــذه المُجتمعــات الفتيــة ســكّانيِاً، والمُتوقِّ
ــاد  ــة والاقتص ــي السياس ــر ف ــكال التغيي ــكلِّ أش ــاً ل حماس

 »جو حطاب« ▲  »حجاجوفيتش« ▲ 

 »باسل الحاج« ▲ 
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ــة تنتشــر بيــن شــباب العَالَــم انتشــار  والتقاليــد... وهــي رجَّ
النــار فــي الهشــيم بفضــل الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، والتوافــق فــي لغــاتٍ رديفــة للغــاتِ الطبيعيــة 
كلغــاتِ البرمجــة، وإشــاريات التواصــل الرقمــي، مما جعل 
تأثيــر هــذه الديموقراطيــة الرقميــة بمــا توفــره مــن ســهولة 
فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وســهولة فــي التعبيــر عــن 
الآراء، يطــال المفاهيم الثقافية ونظم الحياة والاختيارات، 
لــدى فئــة عريضــة من الشــباب العربي المُتعطــش لمُواكبة 

كل جديــد ضمــن الزمــن الرقمــي التواصلــي. 
وهكــذا زاد نجــاح بعــض الشــباب الرائد في هــذا المجال 
ــذا  ــم ه ــى فه ــع إل ــي التطلُّ ــوص، ف ــوب بالخص ــر اليوتي عب
ــه الجديــد، حيــث ظهــر العديــد مــن صُنَّــاع المُحتــوى  التوجُّ
الرقمــي الذيــن يزاوجــون بيــن الســفر والمُتعة وبيــن العمل 
عــن بُعــد عبــر قنــواتٍ حصــدت الملاييــن مــن المُشــاهدات 
وجلبــت أعــداداً هائلة من المُنخرطين؛ فعلى ســبيل المثال 
لا الحصــر بــرز بعــض الشــباب الذيــن جعلــوا مــن الســفر 
مصــدر دخلهــم مــن قبيــل: الشــاب الأردنــي الأصــل »جــو 
حطــاب« بعشــرة ملاييــن منخــرط فــي قناتــه)5(، والمصــري 
»حجاجوفيتــش« 396 ألــف منخرط)6(، وهنــاك مَنْ مزج بين 
الســفر وموضــوع آخــر اختــصَّ بــه، كالأردنــي باســل الحــاج 
الــذي اختــصَّ بالتعريف بــالأكلات المحلية في مختلف دول 
ــم واســتطاع أن يســتقطب بهــذا المُحتــوى أكثــر مــن  العَالَ
ثلاثــة ملاييــن و220000 منخــرط علــى قناتــه)7(... وغيرهــم 

. كثير
عة للاتجــاه إلــى هــذا النــوع مــن  لكــن الظــروف المُشــجِّ
ر  ــن يســتهويهم الســفر والتحــرُّ العمــل، لــدى البعــض ممَّ
مــن أماكــن العمــل فــي بلداننــا العربيــة، لــم تُقابَــل بتجديدٍ 
حقيقــي لقوانيــن الشــغل، واســتقطابٍ فعلــيٍّ لمثــل هــذه 
ــى مجهــوداتٍ  المُســتجدات، فقــد ظــلَّ الأمــر مقتصــراً عل
فرديــة فيهــا تحــدٍّ ومغامَــرة أكثــر منهــا تشــجيع نــوع 
ســات  ــر علــى الهيئــات والمُؤسَّ مبتكــر مــن العمــل قــد يوفِّ
ــة كانــت أم خاصــة، ميزانيــات ضخمــة  لة، حكومي المُشــغِّ
صــة لتجهيــز فضاءات العمل وإنشــاء بنايــات مكتبية  مخصَّ
ومرافــق مُكلِّفــة مــن حيــث البناء والتســيير معــاً. ففي حين 
مــة إلــى الاعتــراف بهــذه  لجــأت الكثيــر مــن الــدول المُتقدِّ
ــرف  ــن ط ــواء م ــا، س ــجيع عليه ــا والتش ــرة وتقنينه الظاه
الكبــرى كشــركة  الشــركات  أو  الحكوميــة،  ســات  المُؤسَّ
»غوغــل« و»أمــازون«، فــإنّ جهــاتٍ أخــرى قــد أعفــت الكثيرَ 
الهــا مــن ذوي »الياقــات البيضــاء« مــن الالتحــاق  مــن عمَّ
بمقــرات عملهــم، وطلبــت منهــم العمــل عــن بُعــد واضعــةً 
قــت أرباحاً  المردوديــة والنتائــج فــوق كلِّ اعتبــار بعدمــا حقَّ

هائلــة أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــيّ الطويلــة)8(. 
ــاع  ــير بالإيق ــة لا يس ــدان العربي ــي البل ــر ف ــر أنَّ الأم غي
ــض  ــفع للبع ــم تش ــمي؛ إذ ل ــتوى الرس ــى المُس ــه عل نفس
نجاحاتهــم فــي التألــق فــي العمــل عــن بُعــد والمُزاوجــة 

ر مــن قيــد المــكان والزمــان،  بيــن جــودة الأداء والتحــرُّ
ــة فــي  ــي فــي إدمــاج هــذه الفئ ــر بشــكلٍ عقلان فــي التفكي
ــن  ــبل التمكي ــة س ــغل، ودراس ــمية للش ــات الرس المنظوم
لهــا فــي الوضعيــات التــي تكــون هــي الأجــدر علــى تقديــم 
الصيغــة الناجعــة لــأداء الكفــؤ ذي المردوديــة العاليــة. 
ــط المُمارســة  ــدة لا ترب وهــذا يقتضــي فلســفة عمــل جدي
المهنيــة بعــدد ســاعات التواجــد فــي أماكــن العمــل بقــدر 
بمــا تربطها بالنتائج وتحقيــق الغايات الاقتصادية المُتطلَّع 
إليهــا تحــت أيــة مظلــة كانــت بعيــداً عــن الآفــاق المحدودة 
ــكار  ــن الابت ــدُّ م ــة تحُ ــيكية مُتصَلِّب ــة كلاس ــن وأنظم بقواني
ــات العمــل المُنفتــح  ــداع وتحــول دون اســتدماج آلي والإب

ق خــارج دائــرة الــدوام اليومــيِّ الروتينــي. الخــاَّ
لون ظاهــرةً  ــن أضحــوا يشــكِّ ختامــاً، فــإنَّ الرُّحــل الرقميّي
ــم يكــن  ، وهــي إن ل ــيِّ ــدة بحكــم الواقــع الفعل ــة جدي عالمي
قــد تــمَّ التخطيــط لهــا بشــكلٍ مســبق فــي مختلــف البلــدان، 
فقــد بــدأ التعامــل معهــا فــي إطــار المُســتجدات التــي عرفهــا 
ــاء  ــارئ الوب ــة وط ــا الرقمي ر التكنولوجي ــوُّ ــل تط ــم بفض العَالَ
بجديــة كبــرى وحمــاسٍ شــديدٍ بوصفهــا إحــدى البدائــل 
الواعــدة والمُربحــة للعمــل المكتبــي القــارِّ لــذوي »الياقــات 
البيضــاء«، والقــادرة علــى اســتقطاب فئــات واســعة مــن 
صين في مجــالات رقمية دقيقة بتقليص  المُبدعيــن والمُتخصِّ
هامــش الهــوة بيــن الخيــارات الشــخصية والكفــاءة العملية. 
وهــذا مــا يفــرض علــى بلــدان العَالَــم العربــي أن تعيــد النظــر 
فــي منظومــات وقوانيــن العمــل فــي مؤسّســاتها وشــركاتها، 
بحيــث تســتطيع اســتيعاب هــذه الفئــة والتقنيــن للاســتفادة 
ــم العربــي  مــن خدماتهــا بسلاســة وذكاء، ممــا يؤهــل العَالَ
ــة، وعــدم  ــي فــي الاقتصــادات الحديث للحــاق بالركــب الدول
إهــدار فرص الاســتفادة من طاقــاتٍ متميِّزة تتعرَّض لإغراءات 
الاســتقطاب مــن دول ومؤسّســات أجنبيــة.   أنــور بنيعيــش

هوامش:
1 - ورد العدد الآتي في التقرير: 146755570000. وهو رقم كبير مرشــح للارتفاع المطرد 
فــي بلــدان فتية تنفتح بشــكلٍ أكبر على المُســتجدات التكنولوجيــة. للمزيد من التفاصيل 

انُظر تقرير 100 ســؤال وجواب عن الشــباب العربي في الموقع الرســمي للمركز: 
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/100-questions-about-arab-youth-1#

2 - انظــر حلقــة بعنــوان »الرُّحــل الرقميّــون – العمــل عــن بُعــد« مــن سلســلة وثائقيــات 
 : DW Arabic القنــاة الألمانيــة

- https://www.youtube.com/watch?v=3Zv3XRlGwSk
3 - ورد العدد الآتي في التقرير: 146755570000 . وهو رقم كبير مرشح للارتفاع المُطرد 
فــي بلــدان فتية تنفتح بشــكلٍ أكبر على المُســتجدات التكنولوجيــة. للمزيد من التفاصيل 

انُظر تقرير 100 ســؤال وجواب عن الشــباب العربي في الموقع الرســمي للمركز: 
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/100-questions-about-arab-youth-1#

4 - انظــر تفصيــل هــذا العــدد الكبيــر وتوزيعــه علــى بلــدان الاســتقبال فــي العَالَــم فــي 
موقــع »عالَــم عربــي«: 

http://alamarabi.com/2018/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D
8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/.
5 - https://www.youtube.com/channel/UCe6eisvsctSPvBhmincn6kA.
6 - https://www.youtube.com/c/haggagovic.
7 - https://www.youtube.com/c/BasilElhaj.
8 - Beverly Yuen Thompson, Digital Nomads, Living on The Magrins, 
Remote Working Laptop Entrepreneurs in The Gig Economy, Gemerald 
Publishing, Bingley (Uk), First edition 2021. p : 19.
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فــي البدايــة، يذكــر النّاقــد أنّ النّقــد المســرحي لــم 
يتمكّــن، وعبــر كافّــة مســتوياته: الصّحافيــة، والانطباعيــة، 
والأيديولوجيــة، وحتــى الأكاديميــة »مــن ربــط الجســور بين 
- بيــن الإبــداع والمجتمــع«،  ــمَّ الإبــداع والمتلقّــي، و-مــن ثَ
يّــة النّقد؟، وهل  وهــي نقطــة تجعلنــا نطرح السّــؤال: ما أهمِّ
يمكــن أن يكــون همزة الوصل بيــن الإبداع والجمهور؟، وهل 
يــؤدّي النّقــد هــذه المهمّــة المنوطــة بــه؟، ومتــى نقــول بأنّه 
يؤدّيهــا؛ وهــو -فــي الغالــب- حبيــس طبقــة معيَّنــة يمكــن 
تســميتهم بالنّخبــة، خاصّــةً عندمــا نتحــدّث عــن النّقــد 

الأكاديمــي أو النّقــد المتخصّــص؟.
إنّ تعاملنــا مــع النّقــد مــن زاويــة الميتــا/ نقد قد ســاهم، 
هــو الآخــر، بشــكل أو بآخــر، فــي غلــق حلقــة النّقــد علــى 
نفســها، وحَــدَّ مــن امتدادهــا لتطــال المتلقّــي /المجتمــع؛ 
وهــذا- فــي الغالــب- راجع إلــى الذهنيــة العربيــة التي تنظر 
إلــى النّقــد؛ لا باعتباره قــوّة خلاقّة دافعــة بالعمل الإبداعي 
إلــى مســتويات أخــرى مــن التّطــوّر والنّضــوج، بــل باعتبــاره 
انتقاصــاً مــن قيمــة العمــل، وقيمــة صاحبــه. ولا أحــد ينكــر 
أنّنــا وإلــى اليــوم نشــهد خلافــات كثيرة ســببها النّقــد، وأنّنا، 
أيضاً، ما زلنا نحابي الأشــخاص على حســاب الأعمال، وهو 
مــا يزيــد مــن الاحتقــان علــى السّــاحة الثّقافيــة، ويســاهم 
فــي خلــق الهوّة بيــن النّاقد والمجتمع، وتوســيعها؛ من هنا 
يتوجّــب علينــا التّخلّــص مــن هــذه الذّهنيات التي تُشــخصن 
عمليــة النّقــد، ولا تنظــر إليــه بصفتــه الشّــرارة أو الجِــذوة 
التــي تعمــل علــى إضــاءة العمــل، وتنويــره، والدّفــع بــه إلى 
التّطــوّر والاكتمــال، لأنّــه مــن غيــر المنطقــي أن نتوقّــف عن 
استنســاخ النّظريــات والتّطبيقــات والأشــكال والمضاميــن 
الغربيــة؛ ونســاهم فــي تفكيكهــا وإعــادة بنــاء نقــد يتوافــق 
مــع بيئتنــا، ونحــن مــا زلنــا نتعامل مع هــذا المكــوّن )النّقد( 
ــع  ــه وندف ــم أن نفعّل ــم نتعلّ ــا ل ــا زلن ــتحياء، وم ــى اس عل
بــه إلــى أقصــى احتمالاتــه بموضوعيّــة تامّــة، ليمكّننــا مــن 
الخلــق بــدل الاســتهلاك. كمــا أنّه من غيــر المنطقــي، بتاتاً، 

ــص، بعــد، مــن  ــم نتخلّ ــي، ونحــن ل مســاءلة النّقــد الغرب
ــا الفكرية. عاهاتن

مــن النّقــاط المهمّــة، أيضــاً، التــي أشــار إليهــا النّاقــد، 
أن النّقــد المســرحي أصبــح نصّــاً فــي مقابــل نــصّ، وهــي 
ظاهــرة أعتبرهــا مرضيّــة، لأنّهــا لا تقــدّم إضافــةً للنّقد، ولا 
ــة  ــوع مــن الكتاب ــره، حيــث إنّ هــذا النّ تعمــل علــى تطوي
النّقديــة -فــي الغالــب- خاضع لأيديولوجيــا النّاقد ومنبثق 
عــن خلفيّاتــه الفكريــة؛ التــي يحــاول، مــن خــال ثقوبهــا، 
النّظــر إلــى النّصّ، مبرّراً مواقفــه ومدافعاً عن رؤاه، وهذه 
الأيديولوجيــة قــد تئــدُ عمليــة النّقــد فــي مهدهــا، وهــذا ما 
يحــدث، غالبــاً، حينمــا يكتــب النّقدَ المســرحي أنــاسٌ غير 
متخصّصيــن، أو بعيــدون عن المســرح والنّقد الأكاديمي، 
ــاد الصّحافيِّيــن الذيــن يكتبــون لهــدف دعائــي بعيــد  كالنُقَّ
ــص؛ مــن هنــا، إذا أردنــا أن نكتب نقداً يســاهم  عــن التخصُّ
ــه يتوجّــب علينــا  فــي نمــوّ الحركــة النّقديةوارتقائهــا، فإنّ
أن نمنــح شــرف هــذه الكتابــة للمُلمّيــن بالمســرح، ولمَــن 
ــك  ــر ذل ــدث غي ــو ح ــه ل ــه، لأنّ ــرة ب ــة مباش ــم علاق لديه
فــإنّ »المتلقّــي، فــي هــذه الحالــة، ســيفقد ثقتــه بالنّقــد 
المســرحي أو مــا يُكتَب فــي الأعمال المســرحية...، وهذه 
ظاهرة مألوفة في الكتابات الصّحافية المغربية، لا ســيما 
حيــن يتعلَّــق الأمــر بمبــدع أو فرقــة ذات ولاءً مــا للحــزب 
ــهرته  ــي ش ــدع تغطّ ــدة، أو بمب ــه الجري ــي إلي ــذي تنتم ال
التّليــدة علــى إبداعاتــه الجديــدة، فيكــون ماضيــه التّليــد 
ــدة«  ــات الجدي ــك الإبداع ــى تل ــم عل ــاً للحك ــاً ثابت مقياس
بحســب مــا يــرى الناقــد، ومثــل هــذه المظاهــر التــي 
تعمــل علــى تشــويه حركــة النقد، وطمس معالمه ليســت 
مقتصــرة علــى النقــد فــي المغــرب، بــل هي شــائعة جــدّاً، 
ــق  ثــون باســمها، كمــا أنهــا لا تتعلَّ ولهــا منابرهــا والمتحدِّ
ــاس  ــع الأجن ــال جمي ــل تط ــده، ب ــرحي وح ــد المس بالنق
ــة، وأعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت لإعــادة  الأدبيــة، والفنِّيّ
ــا  ــال، وتمحيصه ــده الأعم ــل ه ــي مث ــة، ف يّ ــر، بجدِّ النظ

المسرح العربي..

بين النّقد الانطباعي والنّقد المتخصّص
في مقاله »النّقد المسرحي في المغرب بين التّنظير والتّطبيق«؛ تعرّضَ النّاقد »مصطفى رمضاني« لمستويات 
النّقــد التــي مــرّ بهــا المــرح المغــربي، متنــاولًا إيّاهــا في نقــاط، ســنحاول -مــن خــال تســليط الضّــوء عليهــا- أن 
نــرز أهــمّ الدّعائــم التــي مــن شـــأن تفعيلهــا خدمــة النّقــد المسرحــي العــربي، باعتبــار أنّ المسرح المغــربي ظاهرة 
خاصّــة، تمكّننــا معرفتُهــا والتّعامــل معهــا مــن الوصــول إلى الكشــف عــن مواطــن الضّعــف والخلــل في مسرحنــا 

العــربي، عامّــةً، ونقــده، عــى وجــه الخصــوص.
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للنهــوض ببنيــة ثقافية خلّقة بعيداً عــن الوهم والاجترار.
ورغــم أنّ هــذه الظّاهــرة شــائعة فــي النّقــد العربــي، بكلّ 
أجناســه؛ النّصّيــة، والــاّ نصيّــة، إلّ أنّهــا -في الغالــب- أكثر 
انتشــاراً فــي الأجنــاس الفرجويــة كالسّــينما والمســرح 
والدرامــا، لأنّ هــذه الأخيــرة تحتــاج إلــى الدّعاية التــي عادةً 
ــق التّلقّــي، وتفقــد هــذه الأنــواع مصداقيَّتهــا  ــب أفُ مــا تُخيِّ
علــى مســتوى النّقــد. ولأنّ السّــينما والدرامــا أكثــر إنتاجــاً 

فــإنّ المســرح هــو الأكثــر تضــرّراً مــن بقيّــة الفنــون.
ومن ضمن الأمور التي تناولها المقال اعتبارُ المســرحية 
ــز  نصّــاً، وإهمــالُ الجوانــب الأخــرى، فالنّاقــد، بذلــك، يركّ
علــى النّــصّ، وينتقــده؛ لكنّــه يتغاضى عن المكوّنــات الفنّيّة 
الدّاعمــة للمســرحية، وهــي، أيضــاً، نقطــة مهمّــة، لا بــدّ أن 
ــى  ــول مصطف ــا يق ــرحي، كم ــد المس ــا، فالنّاق ــف عنده نق
رمضانــي »مُطالب بالتّســلّح بآليّات متعــدّدة، ورؤية جمالية 
قادرة على اســتيعاب ســياق اشــتغال المكوّن المســرحي«، 
وقــد أضــاف أيضــاً، أنّ المشــاهدة الواحــدة قاصــرة لا يمكــن 
مــن خلالهــا الإلمــام بجميــع الجوانــب التــي يجــب أن تكــون 

موضــوع الدرّاســة والنّقد.
ــاد المســرحيَّين إلــى ثلاثة  وعليــه فقــد صنّــف النّاقــد النُقَّ
أصنــاف؛ الصنــف الأوَّل نُقّاد انطباعيّــون صحافيّون، والثاني 
ــاد  ــم نُقَّ ــث فه ــا الثال ــقوه، أمّ ــرح وعش ــوا المس ــاد درس نُقَّ
خبــروا عالــم المســرح مــن خــال احتكاكهــم بــه؛ ولديهــم 
وعــي بــدور المكوّنــات السّــينوغرافية والتّقنيــات التــي يقوم 
عليهــا العــرض، وقــد نتمكّــن، مــن خــال هــذه التّصنيفات، 
من مقاربة الأعمال المســرحية وحتــى النّقدية منها، ونحن 
نضــع فــي الحســبان أنّــه ليــس كلّ مــن يكتــب عــن المســرح 
يُعــدّ ناقــداً، كما علينــا أن نكون واعين بــأنّ المناهج النّقدية 

الحديثــة كالبنيويّــة، والسّــميولوجية )خاصّة هــذه الأخيرة( 
ــة،  ــات الانطباعيّ ــن الكتاب ــر م ــن الكثي ــرح م ــت المس خلَّصَ
وســاهمت، بشــكل كبيــر، فــي تطــوّر النّقــد المســرحي 
ــي تُحســب  ــد المآخــذ الت رغــم أنّ لهــا، هــي الأخــرى، عدي
عليهــا، أهمّهــا التّطبيقــات التّعسّــفية التــي لا تُراعــي طبيعة 
المســرح، والانتصار للإجراء على حســاب الفنّ والجمالية، 
وهــو مــا يدعمــه النّاقــد بقولــه إن ّمعظــم المقاربــات التــي 
وَظّفــت هــذه المناهــج اتّخــذت النّقــد وســيلةً لإبــراز قــدرة 

الناقــد علــى توظيــف هــذا المنهــج أو ذاك.
فــي آخــر المقــال، أشــار النّاقــد إلــى دور النّقاشــات 
الشّــفوية التــي كانــت تُقام بعــد تقديم العرض المســرحي؛ 
والتــي ســاهمت، بشــكل كبيــر، فــي تطويــره، بالإضافــة إلــى 
ــث  ــرى البح ــا أث ــة؛ م ــى الجامع ــرح إل ــادّة المس ــال م إدخ
النّقــدي، وفتــح البــاب أمــام المتخصّصيــن، رغــم عــدم خُلوِّ 

بعــض هــذه الكتابــات مــن الذاتيّــة.
وعليــه، إنّ النّاقــد، فــي هــذا المقــال، ســلَّطَ الضّــوء 
علــى الكثيــر مــن النّقــاط التــي رأى أنّهــا تُثبّــط عمليــة النّقــد 
المســرحي، كمــا أنّــه أشــار -باســتفاضة- إلــى النّقــاط مــن 
شــأنها تطويــره، إذا مــا لاقــت العنايــة مــن طــرف القائميــن 
ــي  ــة الت ــو الآليّ ــد ه ــه. فالنق ــن ب ــرح، والمهتمّي ــى المس عل
تســاهم فــي تطوير الفنون، والارتقاء بهــا، كما أنه مجموعة 
ميكانيزمــات تضبط الأعمال الأدبية، والفنِّيّة، وتحفظها من 
التشــظّي والانفــات، ســواء علــى مســتوى النــصّ ومســتوى 
ص في  الفرجــة؛ لذلــك إن حاجتنــا، اليــوم، إلــى نقــد متخصِّ
ــة أمــام الانفتــاح الكبيــر،  مجــال المســرح غــدا ضــرورة مُلِحَّ
والتيّــارات المختلفــة، والقفزة النوعية التي عرفها المســرح 

العربــي فــي الآونــة الأخيــرة.  أمينــة حــاج داود
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ــن كوليو-تليــن«. أنــا  ــر »كاثري لــوك فوازنــو: صبــاح الخي
ســعيد جــدّاً باســتقبالك لإجــراء هــذا الحــوار. أنــت أســتاذة 
شــرفية فــي جامعــة »ريــن الأولــى«، بعــد أن تولَّيــت مهمّــة 
التدريــس فــي المدرســة العليــا للأســاتذة فــي »فونتنــاي –أو 
روز - l’ENS de Fontenay-aux-Roses«، وإدارة »مركز 
مــارك بلــوخ« فــي برليــن، وأنــت معروفــة -علــى الخصــوص- 
بأعمالــك حــول »ماكــس فيبــر«، وبمــا أنجزتــه مــن ترجمــات 
لمؤلَّفاتــه، ومنهــا عملــه »رجــل العلــم ورجــل السياســة«، 
ــف. هــل  ــدة حــول هــذا المؤلِّ ــه مــن مقــالات عدي وبمــا كتبت
يمكنك أن تشرحي لنا لماذا كان اهتمامك بعالِم الاجتماع 

الألمانــي هــذا؟

- كاثريــن كوليــو تليــن: لابــدّ مــن التمييــز بيــن اهتمامــي 
ــة؛  ــل الترجم ــن عم ــر« وبي ــس فيب ــاع »ماك ــم الاجتم بعالِ
فالترجمــة لم تكن هدفــي الأوَّل، واهتمامي بـ»ماكس فيبر« 
قــد مــرَّ عليــه زمــن طويــل؛ إذ كانــت بدايــة عملــي بقضــاء 
عشــر ســنوات فــي قــراءة »كارل ماركــس« فــي حقبــة كان 
الجميــع يقــرأ فيهــا »كارل ماركــس«، وهــي القــراءة التــي 
هتنــي، مــن جانــب، إلــى قــراءة »هيغــل«، والســبيل مــن  وجَّ
»ماركــس« إلــى »هيغــل« لــم يكــن ســبيلًا أصيــاً فــي شــيء 
هتنــي، مــن جانــب آخــر، نحــو قــراءة  ، كمــا وجَّ بالنســبة إلــيَّ
»ماكــس فيبــر«. وللحقيقــة، إن الأمــر يعــود إلــى أننــي، فــي 
يــوم ســعيد، رأيــت كتاب »الاقتصــاد والمجتمــع« في إحدى 
المكتبات، ولأن تكويني لم يكن في مجال السوســيولوجيا، 
كنــت علــى جهــل تــامّ، تقريبــاً، بعمــل »ماكــس فيبــر«، وهو 
؛ لأن قراءتــي  ل نقطــة إيجابيــة أخــرى بالنســبة إلــيَّ مــا شــكَّ

هــة بتأويــل  لعمــل عالِــم الاجتمــاع هــذا لــم تكــن موجَّ
ــوان  ــم مســبقاً، ومــن خــال النظــر فــي العن أكاديمــي قائ
قلــت في نفســي: »هذا صنف المشــكلات التــي تأخذ بتلابيب 
اهتمامــي«، فــكان أن اقتنيــت الكتــاب وحملتــه معــي إلــى 
ــاث  ــا ث ــت فيه ــث قضي ــة، حي ــدة الأميركي ــات المتَّح الولاي
ــي،  ــي مكتب ــاب ف ــلّ الكت ــد ظ ــنوات )1980 - 1983(، وق س
ة طويلــة؛ لأننــي كلَّمــا هممــت بقراءتــه لا أفــوز بشــيء  لمــدَّ
مــن محتوياتــه، بالمعنــى الذي كانــت فيه مقــولات التحليل 
المنحــدرة مــن الماركســية، التــي كنــت أعالجــه بواســطتها، 

تحــول بينــي بيــن مــا يريــد »ماكــس فيبــر« إبلاغــه.

لماذا إعادة ترجمة »رجل العلم، ورجل السياسة«؟

ــر... فــي تلــك الحقبــة )عنــد  - هــذا مــا تَــمَّ بشــكل متأخِّ
بدايــة الألفيــة الثالثــة(، كانــت لــي انشــغالات إدرايــة تأخــذ 
ــةً مــن العســير جــدّاً الاســتغراق  الكثيــر مــن وقتــي، جاعل
داخــل النظريــة بكيفيــة متواصلــة، وقد أخبرنــي أحد زملائي 
العامليــن فــي مجــال العلــوم السياســية أن الترجمــات، لا 
ســيَّما ترجمــة محاضــرة »حرفــة ورســالة رجــل السياســة - 
La profession et la vocation de politique« ســنة 
)1919(، هــي ترجمــات صعبــة المنــال على مســتوى الفهم، 
ــي  ــذي حظ ــصّ ال ــو الن ــصّ ه ــذا الن ــي، كان ه ــي تدريس وف
باهتمامــي، علــى وجــه الخصــوص، بالنظــر إلــى الأهــداف 
ــه  التــي قــادت بحثــي. أمّــا مــن جهتــي، فنــادراً مــا كنــت أوجِّ
انتقــاداً للترجمــات الموجــودة، لأننــي أعلــم علــم اليقين أن 
عمــل الترجمــة هو تمرين شــاقّ، وأن اختيــارات المترجمين 

كاثرين كوليو تلين:
في »تجريد العالم من لباسه السحري«

عــن ســنّ بلــغ الثانيــة والســبعين، رحلــت الباحثــة والفيلســوفة الفرنســية »كاثريــن كوليــو- تيلــن« في الســادس 
مــن مايــو/ أيــار، مــن هــذه الســنة. أبــرز مــا اشــتهرت بــه هــو تخصّصهــا في فكــر عــالم الاجتــاع الألمــاني »ماكــس 
فيــر«، وفي الفكــر الألمــاني عمومــاً كــا ســبق لهــا أن تولَّــت إدارة »مركــز مــارك بلــوخ« في برلــن، وشــغلت منصــب 
ــف  أســتاذة شرفيــة في جامعــة »ريــن الأولى«. رحلــت مخَلِّفــة وراءهــا إرثــاً غنيّــاً مــن التفكــر الدقيــق الــذي لــن يتوقَّ
تخصيبُهُ للفكر السياسي. أبرز ما ميَّز فكرها هو إعادة تعريفها للديموقراطية، ولِحقِّ الملكية؛ كي تجعل منهما 
شرطــاً لـ»مواطَنــة كونيــة طوباويــة« تكــون مقاومــة لكراهيــة الأجانــب، وتعمــل عــى تجــاوز مــا يميِّــزُ الرأســالية مــن 
تهــا الكبــرة، صــارت »كاثريــن كوليــو- تلــن«،  صــور الإفــراط والمغــالاة. ومــع تــوالي إصداراتهــا التــي اشــتهرت بدقَّ
داخــل الفضــاء الفرانكفــوني، مرجعــاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه في دراســة فكــر عــالم الاجتــاع الألمــاني »ماكــس 

.»désenchantement du monde - فيــر«، خاصّــةً مفهومــه »تجريــد العــالم مــن لباســه الســحري

محطات
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ــف، فــي جــزء منهــا، علــى الاســتعمالات التــي تختلــف  تتوقَّ
وتتبايــن تبعــاً للحقــب الزمنيــة )بيــن الاســتعمال الحرفــي 
مــن جهــة، مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن خطــر الوقــوع 
ــاً، أو  ــة للتَّعقــل أحيان ــل عــدم القابلي فــي عســر الفهــم، ب
إعــادة الصياغــة أو الكتابــة، مــن جهــة أخــرى، علــى الرغــم 
ــى  ــى عل ــل حت ــب ب ــر التقري ــى خط ــك عل ــواء ذل ــن انط م
ــة(، ولنقــل إن هــذا التحــدّي قــد  المخاطــرة بانعــدام الدقّ
نــزل فــي نفســي منزلــة حســنة. وفيما بعــد، قال لــي الزميل 
نفســه إنــه مــن الضــروري، أيضــاً، ترجمــة المحاضــرة حــول 
ــم التــي تحمــل عنــوان )حرفــة ورســالة رجــل العلــم  العالِ
ســنة   »La profession et la vocation de savant  -
)1917(، مــن أجــل نشــرها فــي مجلَّــد واحــد؛ ذلك أن النشــر 
ــه  ــن ل ــم تك ــى وإن ل ــاً، حت ــن مع ــع المحاضرتي ــذي يجم ال
ــة، يبقــى،  ــة الموضوعاتي مــن ضــرورة -إطلاقــاً- مــن الزاوي
مــن وجهــة نظــر تحريريــة، أمــراً بديهيّــاً، بالنســبة إلــى 
جمهــور القــرّاء باللّغــة الفرنســية، الــذي تعــرَّف إلــى هذيــن 
يــن مــن خــال الترجمــة الأولى التــي قام بهــا »جوليان  النصَّ
فرونــد«، بتحفيــز مــن »رايمــون أرون«، باعتبارهمــا نصّــان لا 
ينفصــان، إلــى الحــدّ الــذي جعــل الكثيريــن، فــي فرنســا، 
علــى قناعــة بــأن »ماكــس فيبــر« هــو مؤلِّــف لنــصّ بعنــوان 
ــج العلاقــات  ــم ورجــل السياســة«، حيــث عال »رجــل العل
القائمــة بيــن العلــم والسياســة )ســمعت، مؤخّــراً، وزيــراً 
قــد استشــهد بـ»فيبــر« بهــذا المعنــى، ضمــن ســياق الأزمــة 

الصحّيــة الحاليّــة!(.

فصــارت ترجمتــك هــي الترجمــة المرجعيــة فــي اللغــة 
الفرنســية...

- إن ترجمــة محاضــرة »حرفــة ورســالة رجــل السياســة« 
)لفظا »حرفة« و»رســالة« هما ترجمة مزدوجة للفظ ألماني 
واحــد هــو لفــظ )Beruf(، و»فيبــر« يلعــب علــى الغمــوض 
والالتبــاس الــذي تنطــوي عليــه اللفظــة الألمانيــة(، كانــت 
نتــي مــن فهــم رهانــات التعريف الشــهير للدولة  مناســبة مَكَّ
عــن طريــق احتــكار العنــف المشــروع، وهــو التحديــد الــذي 
أسُــيء فهمُه عموماً. وقد ســبق لي تخصيص مقالات لعدد 
من خصائص سوســيولوجيا »ماكــس فيبر«، وهي المقالات 
التــي تَــمَّ إدراجها ضمــن كتابي »دراســات فيبيرية«. وعندها 
أدركــت إذن إلــى أيّ حَــدّ كان تعريــف فيبــر للدولــة، الــذي 
ــة  ل ــقَ الصِّ ــة تأويــل سوســيولوجي للســيادة، وثي هــو بمنزل
بنظريــة الحــقّ الذاتــي التــي نجدها فــي سوســيولوجيا الحقّ 

.)Sociologie du droit( والقانون

مــا النتائــج التــي خرجــت بهــا فيمــا يرتبــط بســؤال الحقوق 
الاجتماعيــة، بالنظــر إلــى الكيفيــة التــي يتمّ بهــا التفكير فيها 

اليوم؟ 

- أعتقــد أن هنــاك ميــاً طبيعيــاً جدّاً، للقادة السياســيين 

الحكــم  أو  للحكامــة  السياســية  وللنظريّــات  الحاليِّيــن، 
الرشــيد، إلــى اعتبــار الحقــوق أشــكالًا وصــوراً مــن الحماية، 
ــذ  ــى لا نأخ ــك؟ حت ــن ذل ــا م ــرج به ــي نخ ــج الت ــا النتائ فم
بعيــن الاعتبــار ســوى الحقــوق الاجتماعيــة، وقــد ســبق لــي 
ــتيل  ــر كاس ــف لروبي ــي مؤلَّ ــق قراءت ــن طري لتُ، ع ــجَّ أن س
الأساســية  فالفكــرة  الاجتماعــي«،  المشــكل  »تحــوّلات 
لكاســتيل- مرجعهــا الفلســفي هــو »جــون لــوك«، وليــس 
»كانــط«، لكــن ذلــك لا يهــمّ كثيــراً بالنســبة إلــى المشــكل، 
ــة  ــد بداي ومــا يهمّنــي هــو أن الجمهورييــن الفرنســيين، عن
روا شــيئاً أطلقــوا عليــه اســم الدولة  القــرن العشــرين، تصــوَّ
الاجتماعيــة، فيهــا تكــون »أشــكال الرعايــة أو الحمايــة 
ــن  ــن م ــى المحرومي ــبة إل ــة، بالنس ــة« مضطلع الاجتماعي
الملكيــة، بالــدور نفســه الــذي تؤدّيــه الملكيــة بالنســبة 
ــن  ــي تضم ــي الت ــة ه ــر- الدول ــر آخ ــم، و-بتعبي ــى غيره إل
للشــخص الــذي ليســت لــه ملكيــة، حمايــة للحيــاة تكــون 
قابلــة لأن تقــارن بتلــك التــي توفّرهــا الملكيــة، ومقاربــة مــن 
هــذا القبيل تســمح بــإدراك الحقوق الاجتماعيــة، باعتبارها 
حقوقــاً أصيلــة، وليــس كمــا لــو كانــت مجــرَّد تنــازلات مــن 

طــرف الســلطة.

ما الذي تَغيَّر منذ تلك الفترة؟

ــد أن كتــاب »كاســتيل« يمثِّــل تأويــاً مؤمْثِــاً  - مــن المؤكِّ
ــا  ــرين، بم ــرن العش ــي الق ــة( ف ــة الرعاي ــه )الدول ــا كانت لم
ــال،  ــبيل المث ــى س ــخاءً )عل ــر س ــكالها الأكث ــك أش ــي ذل ف
فــي ألمانيــا وفرنســا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة(، ولأن 
مفهــوم )الدولــة الرعايــة( لــه دلالــة أبويــة، فــإن »كاســتل« 
ســيفضّل الحديث عن الدولــة الاجتماعية، لكن الإصلاحات 
الحديثــة للأنظمــة الاجتماعيــة، خصوصــاً فــي البلديــن 
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راتهمــا(،  اللذيــن أتيــت علــى ذكرهمــا )أتابــع، بانتظــام، تطوُّ
عملــت علــى الزيــادة فــي حــدّة هــذا البعــد ذي النزعــة 
ــة  ــكال الحماي ــه »أش ــت في ــذي مال ــدّ ال ــى الح ــة، إل الأبوي
الاجتماعيــة - les protections sociales« إلــى فقــدان 
خاصّيــة الحقــوق الأصيلة، التي لها ارتباط بحرّيّة الشــخص 
صاحــب الحقــوق، وضمــن هــذا المنظــور اقترحــتُ تحليــل 
 réformes des« إصلاحــات أنظمــة التأميــن علــى البطالــة
تَــمَّ  assurances chômage«، وقانــون الشــغل الــذي 
إدخالــه حيّــز التطبيــق، منــذ مــا يقــرب مــن خمــس عشــرة 
ســنة، فــي البلــدان الغربيــة. وحتــى أحصــر اهتمامــي فــي 
زت علــى »إصلاحات  البلــدان التــي أعرفها بشــكل أفضل، ركَّ
شــرودر في ألمانيا Schröder de en Allemagne«، سنة 
 les lois-travail - 2004(، و»قوانيــن الشــغل الفرنســية(
 El - ــون الكمــري ــون ســنة )2016( »قان françaises«، قان
loi Péni� - وقانون ســنة )2017( »قانون بنيكو ،»Khomrii

caud«، وكلّها شــاركت الاســتلهام نفســه، إذ فُهِمَت أشكال 
الحمايــة الاجتماعيــة بصــورة متزايــدة، بوصفها مســاعدات 
ــة،  ــرف الدول ــن ط ــع، أي م ــل المجتم ــن قِبَ ــا م ــم منحه يت
لأعضائــه الأكثــر هشاشــة، بــدلَ أن تُفهَــم بوصفهــا حقوقــاً 
ــور أو  ــاواة. وص ــم المس ــا باس ــة به ــراد المطالب ــن للأف يمك
أشــكال الحمايــة هــذه، التــي يتــمّ مَنحُهــا مــن أعلــى، حيــث 
يأخذ تعبير )أشــكال الحماية( معنــاه التامّ، تكون مصحوبة 
ــل علــى حرّيّــات الأفراد، وتحشــر أنفهــا فيها،  بشــروط تتطفَّ
عــات الماليــة  كمــا أنهــا تبقــى وقفــاً علــى مــا تعرفــه التوقُّ
مــن تقلَّبــات، و- بكيفيــة عامّــة- تبقــى خاضعــة لتقديــر 

الحــكّام وحســن إرادتهــم؛ تلــك هــي الحالــة -علــى ســبيل 
المثــال- عندمــا يتــمّ فصــل جــزء مــن الحقــوق الاجتماعيــة 
فيــن، وتمويلهــا بواســطة الضرائــب  عــن مســاهمات الموظَّ
 financés au - مة )la CSG( »الضريبــة الاجتماعيــة المُعمَّ
moyen de la fiscalité«. وبخصــوص إصــاح )2017(، 
ــر،  أشــار »إيمانويــل ماكــرون« إلــى أن هــذا الإصــاح قــد غيَّ
 des prestations - بشــكل عميق، معنى »إعانات البطالة
pour le chômage«؛ فلم تعُدْ تُعتبر حقّاً »بالمعنى الذي 
ــس  نفهمــه مــن الحــقّ، كلاســيكيّاً إطلاقــاً«، بــل صــارت تؤسِّ
إلــى »الولــوج إلــى حــقّ ممنــوح مــن قِبَــل المجتمــع، لكــن 
ضمانتــه لا تتــمّ بالصفــة الفرديــة، لأن الجميــع قــد أســهم 
هــا، عــن  فــي تمويلــه«. وهنــا، تعبِّــر فلســفة اجتماعيــة، بأتمِّ
ــا  ــاط ممّ ــا أن نحت ــب علين ــن الواج ــه م ــد أن ــها، وأعتق نفس
تســتلزمه وتعنيه فيما يرتبط بفهم أســاس الحقوق. فعوض 
يــات والحقــوق -  التركيــز علــى التمييــز بيــن الحقــوق - الحرِّ
ــا إذا كان التأويــل الحِمائــي  الديــون، علينــا أن نتســاءل عمَّ
للثانيــة، أي الحقــوق الاجتماعيــة، لا يؤثِّــر فــي فهم الحقوق 
بشــكل عــامّ، وعلامــة ذلــك مــا تمنحــه، اليــوم، العديــد مــن 
الحكومــات، بمــا فيهــا حتــى الديموقراطيــات الغربيــة التــي 
يّات  لهــا تاريــخ، مــن أولويــة للأمن العــامّ على حســاب الحرِّ
الفرديــة؛ ليــس لأن هــذه الأولويــة جديــدة، بــل لأنهــا تواجِه 
القليــل مــن المقاومــة. ســبق لـ»ميــراي دولمــاس مارتــي - 
ثــت بخصــوص إدراج  Mireille Delmas-Marty« أن تحدَّ
بعــض قواعــد حالة الطوارئ، وأحكامها فــي القانون العامّ، 
ــر  ــن القه ــامّ، وع ــر الع ــن »التخدي ــة )2017(، وع ــد نهاي عن
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الــذي تَــمَّ القبــول بــه والموافقــة عليه« مــن قِبَل قســم كبير 
مــن المجتمــع الفرنســي، الذي »اعتــاد على تجــاوزات دولة 
الحــقّ والقانــون«. ومــا قادنــي إلــى »كانــط« هــو اعتقــادي 
قــة، إلــى أقصــى حَــدّ، فــي تلــك الثورة  ــر بكيفيــة مُعمَّ أنــه فَكَّ
التــي حصلــت علــى مســتوى أســاس الحقوق؛ تلــك الحقوق 
التــي تمثَّــل، فــي نهايــة المطــاف، أهــمّ إرث خلَّفتــه الثــورات 
ره هــذا  ــة القــرن الثامــن عشــر. وتصــوُّ السياســية فــي نهاي
يبقــى علــى ارتبــاط وثيــق بنقــده للدولــة الأبويّــة، ولأشــكال 
الوصايــة، ولحالــة الأقلِّيّــة، وهــي الحــالات التــي تميــل فيها 

الكائنــات الإنســانية إلــى الرضــى... ومــا إلــى ذلــك.

ــتِ إدارة »معهــد مــارك بلــوخ« لعــدّة ســنوات: مــن  تولَّي
ســنة )1999( إلــى ســنة )2004(، وعرفــت جيّــداً المشــهد 
ــة  ــي، كمــا كنــت عضــواً فــي لجن الفكــري، والثقافــي الألمان
ــة تلقّــي  ــن عملي ــدت«. كيــف تَصفي ــا أرن ــم جائــزة »حنّ تحكي

أفــكارك فــي ألمانيــا؟

ــن  ــى، م ــث أتولّ ــاً، حي ــة جانب ــات الفيبري ــرك الدراس - أت
خلالهــا، القيــام بعمــل التفســير، الــذي من أجــل الاضطلاع 
صين الألمان،  بــه، أناقــش بصورة طبيعية جدّاً مــع المتخصِّ
فــي المجــال. وإذا كان كتابــي »الديموقراطيــة مــن دون 
ــا  ــا، فم ــي ألماني ــول كافٍ ف ــن قب ــتفاد م ــد اس ــوس« ق ديم
مــن شــكّ فــي أن ذلــك كان عائــداً، فــي جــزء منــه، إلــى أن 
الأدبيــات التــي اعتمــدت عليهــا، وناقشــتها، هــي، فــي جــزء 
ــة، أعنــي أن إشــكاليَّتي، وبعضــاً مــن  ــات ألماني منهــا، أدبيّ
، كمــا هو الحــال -على  المؤلّفيــن المرجعيّيــن بالنســبة إلــيَّ
ســبيل المثال- مع »نيكلاس لومــان«، هم مألوفون، أحياناً، 
للقــارئ الألمانــي أكثــر مــن القــارئ الفرنســي، لكــن هنــاك 
ــر مــا لقَيــه الكتــاب مــن صــدى فــي ألمانيــا  ســبباً آخــر يفسِّ
لت، خلال الســنوات  يتمثَّــل فــي أن الحقــوق الذاتيــة قد شــكَّ
ــل المتخصّصيــن  ــر مــن قِبَ ــل وتفكي ــرة، موضــوع تأمُّ الأخي
ــد  ــه العدي ــهد علي ــا تش ــو م ــفة، وه ــون، والفلاس ــي القان ف
مــن الأيّــام الدراســية والنــدوات والكثيــر مــن المنشــورات، 
وفضــاً عــن ذلــك نجــد أن جــزءاً مــن هــذه التحليــات هــو، 

ــي،  ــقّ الذات ــوم الح ــادات لمفه ــن انتق ــارة ع ــرى، عب بالأح
فــي الأعمــال  الحالــة كذلــك، حتــى  مــا كانــت  وغالبــاً 
الفرنســية. إنــه لمــن الشــائع فــي عصرنــا هــذا، حيــث يتــمّ 
التأكيــد، بقــوّة، علــى إلــزام التضامــن فــي مواجهــة عواقــب 
ى »النزعة  السياســات الاقتصاديــة التــي نوجزها تحت مســمَّ
النيوليبراليــة«، علــى الصعيــد الاجتماعــي، مــن الشــائع أن 
تتــمَّ اســتعادة النقــد الكلاســيكي للنزعــة الفرديــة الأنانيــة 
للحقــوق الذاتيــة، أعنــي، علــى ســبيل المثــال، الانتقــادات 
هــه »كارل  ــذي وجَّ ــي تســير فــي منحــى النقــد نفســه ال الت
ماركــس« للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، فــي كتابــه 
»حــول المســألة اليهوديــة«، وأنــا، مــن جهتــي، لا أنخــرط 
فــي هــذا النقــد، بــل إن تأويلــي للديموقراطيــة اعتمــاداً على 
الخيــط الهــادي المتمثّــل في الحقــوق الذاتية قــد وجد -مع 
ذلــك- الأرضيــة المواتيــة فــي ألمانيــا، كــي يكــون موضوعــاً 
للمناقشــة. لقــد اســتُدعيتُ لأجــل الدفــاع عن هــذا التأويل، 
ــل  ــد مــن المؤتمــرات والنــدوات، ســواء مــن قِبَ فــي العدي
الزمــاء أو مــن طــرف طلبــة الدكتــوراه، أو أحيانــاً مــن قِبَــل 
مَــنْ يواصلــون دراســة مــا بعــد الدكتــوراه، وهــو أمــر أجــده 

ممتعــاً ومدعــاةً للإطــراء.
ــم اجتمــاع  ــي، هــو عال ــل ل ــى زمي ــم، أشــير إل وكــي أخت
د مــع نفســه، في  ألمانــي فــي برليــن، ســمعته يُهمهــم ويــردِّ
يــوم كنت فيــه بصدد تقديم كتابــي »الديموقراطية من دون 
ديمــوس« فــي إحــدى النــدوات: »إنــه النقــد الأكثــر قســوةً 
الــذي قرأتــه للنزعــة الجمهوريــة الفرنســية!«، ولا أظــنّ أن 
جميــع قرّائــي الألمــان قــد فهــوا كتابــي وفقــا لهــذا المعنى، 
لكــن هناك نســبة مــن الحقيقة في الملاحظة المشــار إليها. 
ــذات  ــول ال ــز ح ــن التَّمركُ ــروج م ــكّ، إن الخ ــن دون ش وم
الــذي تُتيحه الثقافة الفلســفية، والسوســيولوجية الأجنبية 
ــف  لُ للمؤلِّ )الثقافــة الألمانيــة، فــي حالتــي(، هــي مــا يُخَــوِّ

اتّخــاذ مســافة نقديــة مــن وســطه السياســي الخــاصّ.

 حوار: لوك فوازنو)1(  ۹ ترجمة: يحيى بوافي

هامش:
)1( لــوك فوازنــو - Luc Foisneau: مديــر بحــث فــي المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي في 
فرنســا، وهو فيلســوف سياســي، ومؤرِّخ للفلســفة، أعدَّ أطروحته لنيل شــهادة الدكتوراه 
حــول مفهــوم الســلطة عنــد »تومــاس هوبــس«، وقد حصــل الكتاب، الــذي نشــره انطلاقاً 
مــن هــذه الأطروحــة، علــى جائــزة جمعيــة الأســاتذة والأســاتذة المحاضريــن فــي العلــوم 
السياســية، ويعــد مــن بيــن المتخصّصيــن المعروفين في الفلســفة السياســية لـ»توماس 
 »Hobbes. La vie inquiète Gallimard, Folio essai« :هوبــس«، مــن بيــن مؤلّفاتــه
ســنة )2016( ، كمــا تولَّــى إدارة موســوعة حــول الفلاســفة الفرنســيين إبّــان القرن الســابع 

عشــر، والتــي شــارك فــي تحريرهــا )167( باحثاً.
المصدر:

جــزء مــن حــوار، أجــراه »لــوك فوازنــو« مــع »كاثريــن كوليــو- تليــن«، بمناســبة مشــاركتها 
فــي نــدوة الفلســفة السياســية المعيارية، وهو الحــوار الذي انصبَّ على مجموع المســار 

الفكــري والبحثي لهذه الفيلســوفة.
- La démocratie des droits: De Weber à Kant, La démocratie des droits 
: De Weber à Kant.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02942722/file/C.Colliot-
Thelene.13.6.20.pdf.



العدد: 176 يونيو - يوليو 2022    36

كيف بدأت رحلتك الفكرية؟

ــبابٍ  ــا لأس ــا بالأنثروبولوجي ــت مهتمً ــة، كن ــي البداي - ف
سياســية. فــي ســنِّ العشــرين، فــي عــام 1962، مــع نهايــة 
الحرب الجزائرية، كنت مناضلً مناهضًا للاســتعمار، وكنت 
أطمــح لأن أصبــح »ثوريًا محترفًا«. ليــس في صفوف الحزب 
الشــيوعي، الــذي كان انجرافــه الســتاليني واضحًــا بالنســبة 
لــي. كان والــدي، مانيــس ســبيربر، الكاتِــب المُلتــزم الــذي 
تــرك الحــزب فــي الثلاثينيــات خــال محاكمــات موســكو، 
ــى روزا  ــل إل ــك. كنــت ماركســيًا أمي ــي بذل ــذي أقنعن هــو ال
لوكســمبورغ بتعاطــف أناركــي. ثــمَّ أصبحت مهتمًــا بالعلوم 
الاجتماعيــة، لأننــي أعتبرهــا أداةً للنشــاط السياســي. أحــد 
الــدروس المُســتفادة مــن النضــال ضــد الاســتعمار هــو أننــا 
لا نســتطيع أن نكتفــي بتطبيــق التصنيفــات الماركســية على 
جميــع المُجتمعــات غيــر الأوروبيّــة، ويجــب علينــا أن نأخــذ 
فــي الاعتبــار تاريخها الاجتماعــي والثقافي. وبســرعة، بدت 
لــي شــخصية الثــوري المُحتــرف الغربــي فــي عالَــم مــا بَعــد 
الاســتعمار غامضــة. ما زلــت منجذبًا إلى فكرة »الاشــتراكية 
العلميــة«، والعمــل القائــم علــى العلــم لبنــاء مجتمعــات 
أكثــر عــدلً، لكننــي اكتشــفت حــدود العلــوم الاجتماعيــة، 

ولا ســيما افتقارهــا الافتراضــي إلــى القــدرة علــى التنبــؤ.
ــفورد،  ــس وأكس ــي باري ــا ف ــة الأنثروبولوجي ــد دراس بع

ــا... ــى إثيوبي ــت إل ذهب
نعــم، بعــد أنْ عُــدت مــن أكســفورد عــام 1965، دخلــت 
ــى  ــام عل ــرور ع ــد م ــي. بع ــث العلم ــي للبح ــز الوطن المرك
أحــداث عــام 1968، التــي انخرطــت فيهــا بنشــاط، غــادرت 
ــدًا، حيــث  ــاد تحدي ــوب الب ــة دورزي جن ــا، قبيل ــى إثيوبي إل
ســكانها الذيــن لم يدرســوا أبــدًا، وأقمت بينهم ثــاث فترات 
طويلــة. واجهــت تحدّيًــا هنــاك. عندمــا طرحــت أســئلة على 
آل دورز حــول طقوســهم ومعنــى الرمــوز التــي يعرضونهــا 
هنــاك، أجابونــي: »نتصــرَّف مثــل آبائنــا، مثل أســافنا«. كان 
، ذات ليلــة، قلــت لنفســي: »أنــت لا تولي  الأمــر محبطًــا! ثــمَّ
اهتمامًــا لمــا يقولونــه لــك، فاســتمع إليهــم بشــكلٍ أفضل«. 

ألهمنــي ذلــك كتابــي الأول عــن الرمزيــة. الســبب الرئيســي 
لأداء الطقــوس هــو أننــا نتّبــع دائمًــا الطريقــة نفســها التــي 
توارثناهــا. لذلــك مــن المنطقــي كســر السلســلة، بــدل أداء 
الطقــوس. وبخصــوص تأثير الرموز، فذلك مــن خلال تركيز 
ــيرات  ــن التفس ــة م ــة مفتوح ــتحضار مجموع ــاه واس الانتب
د يجعل الرموز  المُحتمَلــة. إنّ الافتقــار إلــى المعنى المُحــدَّ

»موضوعًــا جيــدًا للتفكيــر« وجديــرًا بالمُشــاركة.

أنــت مــن دُعــاة المذهــب الطبيعــي، والفكــرة القائلــة إن 
للثقافة والفكر أسسًا مادية يمكن تفسيرها بطريقةٍ سببية. 
ألــم يدافــع ليفــي شــتراوس، علــى العكــس مــن ذلــك، عــن 

فكــرة القطيعــة بيــن نظامــي الثقافــة والطبيعــة؟

- عندمــا يســتحضر هــذا الأخيــر ثنائيــة التضــاد الطبيعــة 
- الثقافــة، فذلــك بهــدف تحليــل بُعــد قائــم فــي مجموعــة 
ــتراوس  ــي ش ــن ليف ــة، لك ــات الثقافيّ ــن التمثي ــة م ع متنوِّ
نفســه طالمــا دافــع عــن فكــرة الطبيعــة البشــرية. واعتبــر 
أنّ التباين الاســتثنائي للظواهر الثقافيّة يعتمد على تراكيب 
نة في بيولوجية الأفــراد. وفقًا لعقيدة  ذهنيــة بشــرية، مضمَّ
الأنثروبولوجيــا فــي القرن العشــرين، العقل البشــري عبارة 
عــن »صفحــة بيضــاء« تُخــطّ عليهــا المعرفــة الثقافيّــة. 
ــم شــيئًا ممــا  اســتعارة ســيئة! فالصفحــة الفارغــة لا تتعلَّ
هــو مكتــوب عليهــا. بالنســبة إلــى ليفــي شــتراوس، العقــل 
البشــري، بعيــدًا عــن كونــه وعــاءًا ســلبيًا، يبنــي المُحتــوى 
الثقافــي. ومــع ذلك، فــإنّ التراكيــب العقلية التــي يتصوّرها 
بســيطة للغايــة، مماثلــة لتلــك التــي ينســبها سوســير إلــى 
ــة  ــن أن اللّغ ــذي بيَّ ــكي ال ــوم تشومس ــاء نع ــمَّ ج ــة. ث اللّغ
ــن تراكيــب أكثــر تعقيــدًا وتحديــدًا ممــا افترضــه  تتضمَّ
البنيويــون. ثــمَّ ظهــرت العلوم المعرفية -ويُعَدُّ تشومســكي 
ــة  ــدرات العقلي ــد الق ــراء وتعقي ــن ث ــيها- لتبيِّ ــد مؤسس أح
الكامنــة بالفعــل عنــد الأطفــال. إن الاعتقــاد بوجــود عقــلٍ 
ــة خاليــة مــن جميــع  بشــري مــرن تمامًــا ومحتويــات ثقافيّ

المُحــددات النفســية فكــرةٌ ســخيفة.

دان سبيربر: 

توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى!
اســمه قــد لا يعنــي لــك شــيئًا، لكــن أعمالــه كعَالِــم نفــس معــرفي في غايــة الأهميــة في وقــتٍ تنتــرُ فيــه الأخبــار 
م  الُمزيَّفــة ونظريــات الُمؤامــرة بشــكلٍ فــروسي عــى الشــبكات الاجتماعيــة. في كتابــه الأخــر »لغــز العقــل«، يقــدِّ

دان ســبيربر تعريفًــا ثوريًــا لوظيفــة عمــل العقــل، وصــولً إلى تحــدّي مفاهيــم الســذاجة والتحيُّــزات المعرفيــة.
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قمــت بالتوسّــع فــي هــذا المنظــور وصــولً إلــى نشــر أفــكار 
فــي ثقافــة معيَّنــة، أو مــا تســميه »وبائيــات التمثيــات«. هــل 

ــر لنــا ذلــك؟ تفسِّ

- خُــذ مجموعــة بشــرية: هنــاك عــددٌ لا يُحصَــى مــن 
رات الذهنية - الأفكار والرغبات والآراء والشــكوك...  التصــوُّ
التــي يحملهــا هــؤلاء الأفراد. معظمها يؤثِّــر فقط على الفرد 
لفتــرةٍ قصيــرة؛ ولا تتــمُّ مشــاركتها. بعضهــا ينتقــل مــن فــردٍ 
إلــى آخــر مــن خــال التعبيــر عنها فــي شــكل بيانــاتٍ عامة، 
بيانــات لُغويّــة. ومعظمهــا يُنســى. بينمــا يتــمُّ نقــل بعضهــا 
ــيئًا،  ــيئًا فش ــك، ش ــد ذل ــم بع ــرة. ويمكنه ــدادٍ كبي ــى أع إل
الانتشــار بيــن أفــراد المجموعــة. هــذه هــي طريقــة انتقــال 
المعرفــة التقنيــة، والأفكار التي نتلقاهــا، ووصفات الطبخ، 
والنــكات، والأعــراف الاجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك. وبائيــات 
التمثيــات تــدرس السلاســل الســببية التــي يتــمُّ مــن خلالها 
ــة  ــر أو نظري ــرداء الأحم ــة ال ــاء أو قص ــة الحس ــر وصف نش

فيثاغورس...

عنــوان أحــد كُتبــك »عــدوى الأفــكار«. هــل يمكــن اختــزال 
الأفــكار فــي الفيروســات؟ وانتشــارها فــي العــدوى؟

- حقّقــت أفــكار جورجيــاس في أثينــا نجاحًا حتى وصفت 
ــم  ــا. ل ــدٍ م ــي بل ــدة ف ــرة جدي ــار ظاه ــاء: انتش ــا بالوب حينه
يقتصــر مصطلــح »وبــاء« علــى الأمــراض فقــط. لكــن هــذا 
لا يعنــي أن الأفــكار تنتشــر مثــل الفيروســات، مــن فــردٍ إلــى 
آخــر، عــن طريــق الاتصــال البســيط. يمكــن ذكــر الإدمــان 
كمثــال مناســب هنــا. إذا انتشــر التدخيــن جزئيًــا مــن خــال 
التواصــل وتقليــد الأقــارب، لا يمكــن أن نصبــح مدمنيــن إلّ 
عندمــا يقــوم التبــغ بتجنيــد الناقــات العصبيــة فــي دماغنــا 
ممــا يخلــق حاجــة لــدى المُدخــن تســتجيب لــه الســيجارة. 
مثــل أي إدمــان، التبــغ هــو الحــل للمُشــكلة التــي يطرحهــا. 
مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال، ينطبــق هــذا أيضًــا 
علــى المُوســيقى أو القــراءة التــي تخلــق الحاجــة التــي 
تملؤهــا. مــا يبــدو لــي مناســبًا هنــا هــو اكتشــاف السلاســل 
ــة مــن  الســببية التــي تنتشــر مــن خلالهــا الظواهــر الثقافيّ
ــى المُمارســات،  ــى الكلمــات، ومــن الكلمــات إل ــكار إل الأف
ومــن الأفعال إلــى المصنوعات اليدوية، ومــن المصنوعات 
اليدويــة إلــى المُمارســات، ومن المُمارســات إلــى الأفكار... 

إلــخ.

مــع »كوفيــد«، ألــم نشــهد عــدوى لتمثيــات الفيــروس لا 
تقــلُّ ضــررًا عــن عــدوى الفيــروس بحــدِّ ذاتــه؟

- أنــت محــق تمامًــا. ترافــق انتشــار الفيــروس مع انتشــار 
رات والتخيُّلات ونظريــات المُؤامرة... ولكن أيضًا مع  التصــوُّ
انتشــار الأبحــاث والمقالات والمُناقشــات وبراءات الاختراع 
والمُمارســات الطبيــة والاجتماعيــة والتأمــات الذاتيــة. 

يتــمُّ نشــر العلــم مــن خــال أشــكال مــن المُنافســة وفلاتــر 
التقييــم التــي، برغــم عيوبها، تميل إلى إعطــاء ميزة لأفضل 
الفرضيــات. بينمــا ننتقــل مــن البحــث عــن اللقاحــات إلــى 
توزيعهــا فــي المُجتمــع، تلعــب آليــات الانتشــار الأخــرى، 
ــاك  ــار، هن ــا. باختص ــية، دورًا مهيمنً ــة والسياس الاقتصادي
علــمٌ وبائــي للفيــروس، علــم وبائــي للأفــكار حــول المــرض، 
والبحــث الطبــي، وتطبيــق هــذا البحــث. فــي كلِّ حالــة مــن 

هــذه الحــالات، يجــب تركيــز المجهــر علــى الأســباب!

فــي كتابــك الجديــد »لغــز العقــل«، تبــدأ مــن الفجــوة 
القائمــة بيــن تعريــف العقــل علــى أنــه »القــوة العظمــى« 
للإنســانية واســتعراض التحيُّــزات والأخطــاء التــي تقلّــل مــن 

قدراتــه...

ر مــن بين أمــورٍ أخرى.  - العقــل هــو أحــد منتجــات التطــوُّ
لكنــه أيضًــا لغز، لســببين. من ناحيــةٍ، إذا كان العقل مفيدًا 
جــدًا وبمثــل هــذا الاســتخدام العــام، فلمــاذا تطــوّر فقــط 
ــف  بيــن نــوعٍ واحــد؟ مــن ناحيــةٍ أخــرى، مــا هــو هــذا التكيُّ
غيــر المُناســب لمُهمّتــه؟ أظهر علم النفــس المُعاصِر ذلك: 
يرتكــب البشــر بشــكلٍ منهجــي أخطــاء جســيمة فــي مهــام 
التفكيــر البدائيــة. ســتقول لــي: إنهــا ليســت علــى مســتوى 
ــف بيولوجــي مثالــي،  ــة إليــه. لا يوجــد تكيُّ ــة المُوكَل المُهمَّ
ر بمعــزل عــن  لكــن القــول بتكيُّــف بيولوجــي ناتــج عــن تطــوُّ
ــح أو يزيــل مثل  أداء وظيفتــه فكــرة ســخيفة. الانتقــاء يصحِّ
هــذه المســودات الفاشــلة. ملاحظــة أخيــرة: إذا كان العقل 
حقًــا هــذه القــوة التــي تســمح لنــا بالاقتــراب مــن الحقيقــة، 
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فينبغــي أن يســاهم فــي تلاقــي الأفــكار. ومــع ذلــك، فــإنّ 
العقــل، الــذي نتمتــع بــه جميعًــا، لا يمنعنــا مــن التباعُــد 
جذريًــا. فــي بعــض الأحيان يــؤدّي ذلك إلى تفاقُــم خلافاتنا. 
لذلــك يجــب إعــادة تعريــف العقــل بخــاف القــوة العظمــى 

التــي تســتحق أبطــال مارفــل...

فــي عصــر المُؤامــرات والمعلومــات، كيــف تدافــع عــن 
مكانــة العقــل فــي الفضــاء العــام؟

- لــديّ شــكوكٌ مــن الفكــرة القائلــة بتنامــي منســوب 
الســذاجة، وبأنه ســيكون مــن الضروري لنا، نحــن العقلاء، 
أن ندافــع عــن التفكيــر أو نســتعيده مــن الخطــر الــذي 
يتهــدّده. الجميــع يدّعــي العقــل عــن طيــب خاطــر وينكــره 
ــن  ــن. ولك ــر عقلانيي ــاذجين أو غي ــم س ــه ويعتبره لخصوم
مَــنْ الــذي يفصــل بينهــم هنــا؟ مــن ناحيــةٍ أخــرى، إذا كان 
النــاس ينقلــون أخبــارًا مزيَّفــة علــى الإنترنــت والشــبكات، 
فغالبــاً مــا يكــون ذلــك بســبب اشــتراكهم فيهــا وليــس 
ــل  ــا. لا تنتق ــي يتوقعونه ــة الت ــة الاجتماعي ــبب المنفع بس
ــا  ــن بجدواه ــخاص مقتنعي ــل أش ــن قِب ــة م ــار المُزيَّف الأخب
بقــدر مــا تنتقــل بواســطة أشــخاص مقتنعيــن بــأن الحديــث 
عنهــا أمــرٌ مثيــر للاهتمــام. إذا قمــت بنقــل خطاب »شــخص 
يؤمــن بــأن الأرض مســطحة«، فهــذا ليــس بالضــرورة لأننــي 
أعتقــد أن الأرض مســطحة، ولكــن ربمــا لأنّ الفكــرة تبــدو 
اســتفزازية بالنســبة لــي لدرجــة تجعلهــا رائعــة. وبالمثــل، 
ــن روّجــوا لأفــكار البروفيســور راول حــول  فــإنّ العديــد ممَّ
الفعاليــة المُفترضــة لعقــار الكلوروكيــن ربمــا لــم يفعلــوا 
ذلــك عــن قناعــة بقــدر مــا كان لإظهــار اســتقلالية العقــل 
ى بالطب »الرســمي«. باختصار، حتــى لو كنت  عــن مــا يُســمَّ
تميــل إلــى اعتبــار بعض البشــر كائناتٍ غيــر عقلانية تخضع 
لجميــع أنــواع التلاعــب، فلنلقِ نظــرة أولًا علــى وبائيات هذه 
الأفــكار غيــر العقلانيــة. إنهــا أكثــر إثــارة للاهتمــام، ويمكــن 

أن تكــون أكثــر فاعليــة.

وبالتالــي، فــإنّ الاســتخدام العــام للعقــل ســينتج، فــي 

ــدًا للجميــع؟ ــرًا مفي ــل، تأثي المُقاب

- يكتســب العقل فعاليته عندما يتمُّ اســتخدامه بحكمة. 
ــة بطريقــةٍ متســاوية  إذا وضعــت الأشــخاص حــول الطاول
نســبيًا، ودعوتهــم للتــداول حــول مواضيــع أو مشــاكل 
ــرون  دة، ســيجدون حلــولً أفضــل ممــا لــو كانــوا يفكِّ محــدَّ
بمُفردهــم، لأنّ أفكارهــم تلتقــي مــع أفــكار الآخريــن. شــكل 
مــن المُداولات تمارســه العديــد من المُجتمعات البشــرية. 
وهــذا مــا نــراه اليــوم فــي تجــارب الديموقراطيــة التشــاركية 
أو هيئــات المُحلفيــن المدنيــة. العقــل ليــس هــذا الجانــب 
ــن لنــا، ولــكل فــرد فــي بيتــه،  البــارز الــذي مــن شــأنه أن يؤمِّ
ــة  ــا آلي ــيء إنه ــل كل ش ــة. قب ــو الحقيق ــا نح ــا ملكيً طريقً
ــع  ــب م ــتخدام يتناس ــا لاس ــا وفقً ــب تعبئته ــة يج اجتماعي
وظيفتهــا. سياســيًا -ربمــا يكــون هــذا أحــد الــدروس التــي 
يجــب تعلّمهــا مــن جائِحــة كوفيــد- غالبًــا مــا يكــون القــرار 
الــذي ينبــع مــن النقاشــات العامــة والجماعيــة أكثــر إنصافًا 

مــن القــرار القائــم علــى الخبــرة السّــرية والســلطوية.

 حوار: مارتن ليجروس ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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الشيء بالشيء يذُكر 

كرة القدم..

اللعبة التي تحتاج إلى الكثير من الجِدّ
في الفوتبــول تقــع الكــرةُ بــن قَدَمَــي المنافــس وعليــك اســرجاعها وجعلهــا في خدمــة خيالــك الكــرويّ الخاصّ. 

ويحــدث الأمــر نفسُــه في الكتابــة والسياســة.. أليــس هــذا ســببًا كافيًــا لتفضيــل الكــرة البرازيليّــة؟ كيــف ذلــك؟

ينعقــد مونديــال 2022 لأوّل مــرّة فــي بلــدٍ عربــيّ. وهــذا 
ر ويطرح أســئلة عديدة، لعلّ  إنجــاز يســتحقّ التنويــه والتفكُّ

مــن أهمّهــا: مــاذا يعنيــه نجــاح قطــر فــي ذلــك؟ 
أتــرك هــذا الســؤال وغيــره إلــى نــصٍّ لاحــق. وفــي انتظــار 
ذلــك أريــد الاحتفــال بهــذا المُونديــال بشــيء مــن اللعبيّــة 
الجــادّة. كما أريد تخصيص المســاحة الزمنيــة التي تفصلنا 
عنــه للتوقــف فــي بعــض المقــالات عنــد علاقتنــا بالفوتبول، 

ــرِ فيــه بشــيءٍ مــن الجدّ. داعيًــا قرّائــي إلــى التفكُّ
لقــد أثــارت »الفوتبــول« جــدلًا فكريًّــا سياســيًّا فــي الغرب 
شــارك فيــه المُبدعــون والفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، دون 
أن »ينــدّدَ« أحــدٌ بهبــوط الفكــر مــن عليائــه للانكبــاب علــى 

مســائل عابــرة مثــل الشــيء الرياضــيّ!
ــأنَّ  ــرق( ب ــي الش ــه ف ــةٌ من ــرب )وقِلّ ــي الغ ــيٌ ف ــة وع ثمّ
عشــق الكــرة ليــس مُطالَبًــا ضــرورةً بــأن يكــون عشــقًا أعمى. 
ــات  ــب بالضــرورة مجــرّد قــراءة عاشــقة. وأنّ رهان ولا يتطلّ

ــز الرياضــيّ. الفوتبــول أصبحــت أكبــر مــن الحيّ
ــردم  ــال قطــر أفضــل مناســبة ل لذلــك قــد يكــون موندي
الفجــوة الفكريّــة فــي هــذا المجــال، ولتنــاول الظاهــرة 
الرياضيّــة والفوتبوليّــة أساسًــا مــن منظــور مختلف، يســمح 

بشــيءٍ مــن تجــاوز خطــوط التمــاسّ مــع هــذه اللعبــة.
وكــي نــدرك أنّ اللعــب مســألة جديّــة، ليــس أفضــل مــن 
م مــن حقــول الــدلالات علــى الطريقــة البرازيليّــة فــي  التقــدُّ
ــد مــن الأرابيســك لا  ــة الملعــب: عناقي م علــى أرضيّ التقــدُّ
تــزداد إلّ فتنــةً إذا هــي أصابــت الجمــال ولم تصــب المرمى.

***
ــة. ولا  ــدم البرازيليّ ــرة الق ــغفي بك ــدأ ش ــى ب ــر مت لا أذك
ــد  ــا بع ــدّني فيم ــذي ش ــو ال ــغف ه ــك الش أدري إنْ كان ذل
إلــى أدب أميــركا اللاتينيّــة عمومًــا، مــن نيــرودا إلــى ماركيــز 
وبورخيــس وفوينتــس، وأوقعنــي فــي غــرام ســائر عمالقــة 

اللّغتين الإســبانيّة والبرتغاليّة حيثما كانوا، من ســيرفانتس 
إلــى ســاراماغو، ومــن بيســوّا إلى لــوركا، ومــن أوكتافيو باث 

إلــى إدواردو غاليانــو.
ــرًا أنّــي عاجــز عــن احتــراف لعبــة الفوتبــول  عرفــتُ مبكّ
ــا«  فاكتفيــتُ بعشــقها. هكــذا اختــرتُ أن أظــلّ »لاعبًــا عذريًّ
أتغــزَّل بالكــرة عــن بُعــد، علــى غــرار ســلوك العذريّيــن مــع 
معشــوقاتهم، مفضّــاً انتهــاج ســلوكٍ نقيــضٍ مــع الكتابــة. 
دون أيّ إحســاس بالغربــة المُتوقّعــة بيــن الفوتبــول كلعبــةٍ 
علــى هامــش الحيــاة، والكتابة كلعبــةٍ متماهيةٍ مــع الحياة.

والحقّ أنّه ثمّة »ألُفة« حقيقيّة بين هذه وتلك. 
يكفــي أن تنظــر إلــى وجــوه الشــبه بيــن مســتطيل الورقــة 
ومســتطيل العشــب. يكفــي تجريــد المُصطلحــات مــن 
طمأنينتهــا الدلاليّــة كــي تجــد نفســك فــي الســياق نفســه، 
هنــا وهنــاك، كأنّــك تكتب حين تمــارس الفوتبــول، وتمارس 

الفوتبــول حيــن تكتــب.
ــاطك  ــوه نش ــي كلّ وج ــة ف ــس الألف ــعر بنف ــك تش ولعلّ

ــة. بالمدين
العلاقــة بيــن الفوتبول والأدب والسياســة أوثق ممّا يظنّ 
البعــض. ثمّــة »كوّارجيّــة« مشــهورون باللعــب دائمًــا علــى 
حافــة خطــوط التســلّل. ولهــؤلاء »توائــم« فــي الأدب والفنّ 
والسياســة. تجدهــم دائمًا على الخطــوط القصوى للملعب 

فــي انتظــار كــرة أدبيّــة أو فنيّــة أو سياســيّة طائشــة. 
ــة اللعــب  ــة اللعــب »الحقيقــيّ«، وثمّ فــي الفوتبــول ثمّ
»المغشــوش« أو »الفالصــو«. ذاك الــذي لا يصنــع اللعــب 
ــة  ــي السياس ــس. وف ــب المُنافِ ــر لع ــاول كس ــا يح ــدر م بق

ــا.  والأدب أيضً
ــة  ــوى«، وثمّ ــبيل »الدع ــى س ــارٌ عل ــة« كب ــة »كوّارجيّ ثمّ
اشــتهروا  بالادّعــاء.  كبــار  وسياســيّون  أدبــاء  كذلــك 
ــدُ  ــور وتَعِ ــل والثب دُ بالوي ــدِّ ــي ته ــة الت ــم اللفظيّ بجعجعته
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بالغــد الســعيد، ثــمَّ ســرعان مــا تكتشــف فيمــا بعــد أنّهــا 
ــب  ــع دون أن تصي ــاء« تفرق ــش »بيض ــرّد خراطي ــت مج كان

ــيئًا.  ش
فــي الفوتبــول ثمّــة »كَباتِنــةُ التعليــق« ومحترفــوه الذيــن 
أولئــك  وهــم  »النبّــارة«،  التونســيّة  العاميّــة  تســمّيهم 
الذيــن لا يلعبــون، لكنّهــم ينهالــون علــى اللعبــة واللاعبيــن 
بتعليقاتهــم. إنّهــم أكثــر مــن اللاعبيــن عــددًا ويتطفّلون كلّ 
شــيء. ولهــؤلاء أشــباه فــي الفــنّ والأدب والسياســة أكثــر 

مــن عــدد الحصــى. 
أو  القدامــى«  »اللاعبيــن  مــن  جيــشٌ  الفوتبــول  فــي 
المســيّرين الســابقين اللذيــن أحيلــوا علــى المعــاش باكــرًا. 
ومعظمهــم مــن غيــر الموهوبيــن الذيــن تســمّيهم العاميّــة 
التونســيّة »البنّاكــة«، لأنّهــم يقضــون وقتهــم علــى »بنــك« 
لُ على كلّ مَنْ تســوِّل  الاحتيــاط. هــؤلاء لا دور لهــم إلّ التقوُّ
ــه أو  ــه أو تخوين ــويهه أو إرعاب ــح«، بتش ــه أن »ينج ــه نفس ل
تخويــن الفريــق نفســه والوطــن كلّــه إذا لــزم الأمــر. والفئــة 

ــرة فــي السياســة والأدب. نفســها متوفِّ
فــي الفوتبــول تقــع الكــرةُ بيــن قدمــي المُنافــس وعليــك 
اســترجاعها وجعلهــا فــي خدمــة خيالــك الكــرويّ الخــاصّ. 

ويحــدث الأمــر نفسُــه فــي الكتابــة والسياســة. 
أليــس هــذا ســببًا كافيًــا لتفضيــل الكــرة البرازيليّــة؟ كيف 

ذلك؟
كان »Pelé« بطــاً مــن أبطــال صبــاي جنبًــا إلــى جنب مع 
ــا علــى  ــة. وظــلّ متربِّعً ــة الهلالي ــرة و»Zorro« والجازي عنت
عــرش أبطالــي حتّــى حيــن انضــاف غيفارا إلــى القائمــة فيما 
بعــد. لــم أعشــق هدفًــا مــن أهــداف »Pelé« مثلمــا عشــقت 
ذاك »الهــدف الضائــع« الــذي لــم يتــمّ تســجيله، حين ذهب 
ــا  ــرك الكــرة تذهــب فــي اتّجــاه آخــر. أمّ هــو فــي اتّجــاه وت
غيفــارا الــذي صادفنــي فــي ســنوات الرومانســيّة الحالمــة، 
فقــد بــدا لــي جديــرًا بالنقــد فــي الكثيــر مــن أعمالــه، لكنّــي 
عشــقت ذهابــه بالحلــم حتّــى الانكســار. وليــس الأمــر هنــا 
»حبًّــا عذريًّــا«، بــل هو فــي المرّتين محاولــةٌ لاقتطاف الحلم 
ل إلــى أســطورة منتجــة  ضُرِّجــت بدمائهــا العطــرة، لتتحــوَّ

لحلــمٍ آخــر. 
والحــقّ أنّــي ظللــت حريصًــا علــى إيجــاد ملامــح برازيليّــة 
لــكلّ »بطــلٍ« أو لاعــب أحبّــه. وأقصــد بالملامــح البرازيليّــة 
تلــك الرقصــة فــي الفضاء والزمــان التي أطلقتُ عليها اســم 
ــة  ــة اللعبيّ »الأرابيســك«، وهــي تتجسّــدُ فــي تلــك المجانيّ
الســخيّة بالجمــال، وتلــك البهجــة الحزينة التــي تغلب على 
أميــركا اللاتينيّــة عمومًــا، والتي تشــبهنا، والتي تشــبه رقصة 

ــر الذبيح.  الطائ
وكثيــرًا مــا خضــت نقاشــاتٍ حاميــة الوطيــس للدفاع عن 
وجــود شــبهٍ بيــن غارينشــا مثلًا وحمــادي العقربــي، اللاعب 
التونســي الفــذّ وأيقونــة الفوتبــول التونســي ومفخــرة كأس 
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ــاً  ــبيهات جهْ ــذه التش ــي ه ــرون ف ــرِ« ي ــلُ الذِكْ كان »أهْ
منّــي بالكــرة وأســرارها. اللاعبــان مختلفــان فــي الخطّة وفي 
طريقــة اللعــب وفــي كلّ شــيء. وقــد يكــون أهــلُ الذِكْرِ على 
حــقٍّ فــي ذلــك، لكنّــي ظللــت أدافــع عــن رأيــي باستبســال 
شــديد )لــو أبديــت مثله فــي الخيمياء لصنعت مــن النحاس 

ذهبًا...(. 
اشتهر غارينشا بمُراوغاته العجيبة وبساقيه المُختلفتين 
)ســاق عاديّــة وأخرى نحيفة رفيعــة(. وكان هذا الأمر يمنحه 
هشاشــةً لا تزيــد أداءه الرائــع إلّ روعــةً وإعجــازًا. وقــد رأيت 

الهشاشــة نفسها لدى العقربي. 
ــمٍ  ــن لح ــان م ــام إنس ــك أم ــا بأنّ ــرك دائمً ــة تذكِّ هشاش
ودمٍ يشــبهك وليــس قادمًــا مــن المرّيــخ. كان العقربــي مــن 
أولئــك اللاعبيــن الذيــن تنظر إليهم فتخشــى عليهم العطب 
والكســر، لفــرط جمال الأداء ورقّته، لــولا أنّ الجمال والرقّة 

يكشــفان لــك فيمــا بعــد عــن الكثيــر مــن شــدّة البــأس. 
هكــذا ظللــتُ حتّــى الآن أنحــازُ إلــى الجمــال والهشاشــة، 
فــي الكــرة وفــي الحيــاة، وأفضّلهمــا علــى النجاعــة والقــوّة.

هــل تغيَّــرت الأمور اليوم؟ هل أصبح اللاعبون يتســابقون 
فــي فتــل عضلاتهــم ليصبحــوا إلــى الوحــوش الفاتكــة أقــرب 
منهــم إلــى البشــر، وإلــى الروبوطــات الحربيّــة أقــرب منهــم 
إلــى كائنــات مــن لحــمٍ ودم؟ هــل أصبــح الفوتبــول صناعــة 
»تأكل لحوم البشــر« حســب عبارة الكاتِب إدواردو غاليانو؟ 
ــه »الأرض مســتديرة  يشــير باســكال بونيفــاس فــي كتاب
ــت  ــي تثب ــداث الت ــق والأح ــن الوثائ ــر م ــى الكثي ــرة« إل كالك
ــزل البورصــات  ــة كــرة القــدم اليــوم علــى أن تزل قــدرة لعب
ــا وتطفئهــا، وأن تســاهم فــي  ــة، وأن تشــعل حروبً العالميّ

ــات.  ــدول والقوميّ ــط ال إعــادة رســم خرائ
ــة القــرن الحــادي والعشــرين  ــرى فــي بداي وهــا نحــن ن
ــألة  ــوص مس ــا( بخص ــة )الفيف ــي سياس ــا ف ــرًا راديكاليًّ تغيُّ
»الحيــاد الرياضــي«، حيــث جعلــت مــن حرمــان روســيا مــن 
المُشــاركة فــي التصفيــات الختاميّــة للمُونديــال واحــدًا مــن 

أوقــع العقوبــات جــرّاء حربهــا علــى أوكرانيــا. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك نظــلّ نحــن العــرب فــي معظمنــا 
واقفيــن دائمًــا فــي منطقــة »التســلّل«، ننظــر إلــى الفوتبــول 
نظــرةً متعاليــة لاتخلــو مــن احتقــار. مــن تلــك النظــرة 
ــا  ــه بحثن ــذي يعاني ــع ال ــر المدق ــرَّب الفق ــة يتس الاحتقاريّ
الجامعــيّ وأدبُنــا ومكتبتنــا العربيّــة عمومًــا فــي مجــال 
الرياضــة، مــن حيــث المفاهيــم والمُؤسّســات وشــروط 
المُمارســة والإمتــاع. وكأنّ الفوتبــول حقل ســوقيّ أو مبتذل 
غيــر جدير ببحثنــا وإبداعنا، ولا يمكن أن ينتج حارس مرمى 
ــر كامــو:  ــرًا اســمه ألبي ــا ومفكِّ ــح مبدعً يقــول بعــد أن أصب
»كل مــا تعلَّمتــه فــي الحيــاة عــن الأخــاق وعــن الواجبــات 

أنــا مديــن بــه لكــرة القــدم«.
   آدم فتحي
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ــف  ــد، وتستكش ــمال الهن ــي ش ــة ف ــداث الرواي ــدور أح ت
موضوعات الموت، والحياة، والترمّل، والصدمات، ووحدة 
العالــم الطبيعــي، والبشــر، والحــدود المتحيّــزة والخلافيــة 
التــي نقيمهــا، كمــا أنهــا تشــارك في بنــاء الهويّة الشــخصية 
والهويّــة الجماعيــة. قامــت كلٌّ مــن »تايلتد أكســيس بريس 
 Penguin - و»بنجويــن بوكــس ،»Tilted Axis Press -
Books« بنشــر الترجمــة فــي المملكــة المتَّحــدة والهنــد، 
تباعــاً. لــم تكــن المــرَّة الأولــى التــي يصــل فيهــا عملهــا إلــى 
الجماهيــر الدوليــة، إذ تُرجمــت أعمالهــا مــن الهنديــة إلــى 

اللّغــات: الفرنســية، والألمانيــة، والصربيــة، والكوريــة.
نــت القائمــة الطويلــة لـ»بوكــر«، لعــام )2022(، مــن  تكوَّ
)13( روايــة، هــي -فــي مجملهــا- من أعمــال روائيــة مترجمة 

إلــى الإنجليزيــة مــن )11( لغــة، ومــن أربــع قــارّات.

مــا شــعورك حيــال إدراج كتابــك فــي القائمــة الطويلــة 
لجائــزة »بوكــر« الدوليــة؟

- بالتأكيــد، لا يمكــن للمــرء أن يشــعر بأيّ شــيء أقلّ من 
ســت  شــعور رائــع لوجــوده فــي مثــل هــذه القائمــة. لقــد أسَّ
»بوكــر« اعتماديتهــا من صرامتهــا وتميّزها. أن يتــمَّ اختياري 
مــن قِبَــل هــذه الجهة يشــعرني بالارتياح، ويمنحني مســافة 
إبداعيــة غريبــة عــن نفســي، وعــن عملــي، باعتبــاري كاتبة، 
ويجعلنــي أنظــر، بفضــول، إلــى نفســي وإلــى كتابــي ببعــض 

الإعجاب.
ــيّ-  ــبة إل ــة بالنس ــة مثالي ــس تفاه ــذا لي ــك -وه ــع ذل وم
يجــب علــى الكاتــب أن يكتــب، ببســاطة وإصــرار، للأوقــات 
الســيّئة، والأوقــات الجيِّــدة، مــرّة مــن أجل »بوكــر«، وأخرى 

لغيــر »بوكــر«.

يعتبــر كتابــك أوّل كتــاب هنــدي يصــل إلــى قائمــة »بوكــر« 
الدوليــة الطويلــة. لمــاذا، فــي اعتقــادك، لــم تصــل الكتــب 

المؤلَّفــة باللّغــة الهنديــة، إلــى القائمــة، مــن قبــل؟

- هــذا ســؤال غايــة فــي الأهمّية، وأريد أن يســمع الجميع 
إجابته:

ــة  ــة باللّغ ــة رائع ــت أوّل رواي ــي ليس ــد، إن روايت بالتأكي
الهنديــة، تســتحقّ أن تكون في القائمــة! هناك أعمال رائعة 
أخــرى. لكــن، كــم مــن الأشــخاص خــارج العالــم الهنــدي 
يعرفــون عنهــا أيّ شــيء؟ إن الترجمــة والحــوار بيــن اللغات 

طريقــان مثاليّــان لظهــور مثــل هــذه الأعمــال.
إن الجــواب عــن عــدم حــدوث هــذا، موضــوعٌ محفــوفٌ 
بالسياســة، بالصعوبــات الحقيقيــة المتعلِّقــة بالمــوارد 
فيــن المدربِّيــن، ومــا إلــى ذلــك، أيضــاً، مــن أجــل  والموظَّ
ــة  ل إقامــة هــذا الحــوار، ونحــن بحاجــة إلــى مناقشــة مطوَّ

حــول ذلــك.
بــادئ ذي بــدء، علينــا أن نواجــه، بصراحــة، حقيقــة 
أنــه فــي ظــلّ عــدم كفايــة هــذا الوصــول، يظــلّ الكثيــر مــن 
الأعمــال الأدبيــة مجهــولًا خــارج نطــاق دائرتهــا المباشــرة. 
نحــن، أيضــاً، بحاجــة إلــى مواجهــة حقيقــة أن الأشــخاص 
الأذكيــاء جــدّاً، يفترضــون، بنــوع مــن الغبــاء، أنهــم إذا لــم 

يــروا هــذه الأعمــال، فهــي، إذاً، ليســت موجــودة.
فــي الوقــت الحالــي، يكفينــي أن أقــول إننــي محظوظــة 
لأننــي »حللــت« في اللحظة التي يمكــن فيها »العثور علي«. 
أودّ أن أقــول: شــكراً لـ»تايلتــد أكســيس«. شــكراً لـ»ديــزي«. 
شــكراً لـ»آنــي مونتــو«، التــي كانــت أوَّل مــن التقــط الروايــة، 
وقــد قــال عنهــا أحدهــم إنهــا روايــة »يســتحيل ترجمتهــا«، 

وترجَمَتْهــا إلــى الفرنســية.

جيتانجالي شري:
ن من تسليم الرواية إلى الناشر! لم أتمكَّ

دخلــت الروائيــة »جيتانجــالي شري« المقيمــة في دلهــي، التاريــخَ، باعتبارهــا أوّل كاتبــة تكتــب باللّغــة الهنديــة، 
 Ret - تنضــمّ إلى القائمــة الطويلــة لجائــزة »بوكــر« الدوليــة )وتفــوز بالجائــزة(، إذ تُرجمــت روايتهــا »رات ســمتهي
Samadhi« إلى الإنجليزيــة، تحــت عنــوان »قــر الرمــل - Tomb of Sand« مــن قِبَــل الكاتبــة والمترجمة الأميركية 

»ديــزي روكويل«.

أدب
حوارات
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إذا نظرنــا إلــى الــوراء فــي عمليــة كتابــة »رات ســمتهي«، 
مــا هــي بعــض الجوانــب الأكثــر متعــةً، وأكثــر ألمــاً في تأليف 

هــذا الكتاب؟

الكتابــة  انظــري،  - نعــم. كان مؤلمــاً وممتعــاً معــاً. 
مغامــرة، والخــروج فــي تلــك الرحلة ملــيء بالمــرح والقلق 
والمخاطــر، وكلّ شــيء. بطبيعــة الحــال، ينبغــي أن يكــون 
ــاء  ــي أثن ــي ف ــاعر بداخل ــن المش ــة م ــلة كامل ــاك سلس هن

ــة. مــي فــي الكتاب تقدُّ
إن العمــل الإبداعــي ليــس نتيجــة مبرمجــة بدقّــة، فهــو 
ــع،  ــه، ويصن ــه، وملمس ــذ لون ــم يأخ ــذرة، ث ــن ب ــم م يتبرع
تــه الخاصّــة. قــد يبــدأ الكاتــب فــي خــطّ عبــارات  أيضــاً، قصَّ
البدايــة، ولكــن ببــطء وبثبــات، تبــدأ الشــخصيات، بميولهــا 

ــف. وإمكاناتهــا فــي توجيــه المؤلِّ
مها،  يّة مع تقدُّ رت الرواية »رات ســمتهي« مزاج الحرِّ طــوَّ
ــا  ــذا م ــدود. ه ــور الح ــاج عب ــا - ابته ــك اتّجاهه ــح ذل وأصب
ــى  ــه فــي انكشــافها، عل ــام ب ــت القي ــه، وواصل ــدأت بفعل ب
ــواع،  ــة، والأن ب ــخصيات المركَّ ــة، إن الش ــتويات مختلف مس
والقصّــة، وأشــياء مــن هــذا القبيــل، كانــوا جميعــاً يرفضون 
الحــدود، ويتنقلــون عبرهــا. كانــوا يؤكّــدون الحــقّ فــي 
ع في العالم. يّــة، والحيوية، والاســتمتاع، بمزيــج التنوُّ الحرِّ

يّــة تلهــم، وتثيــر القلــق أيضاً. عليــك أن تضغط  لكــن الحرِّ
أكثــر وأكثــر، لكــن عليك ألّ تســقط. يجب أن تكــون مجنوناً، 

لكــن بمنهجية!

أخــذت الروايــة جميع أنــواع الأدوار، وأثارني أولئك الذين 
لا يســتطيعون التنبُّؤ بها. لقد مرَّت ســنوات طويلة )ســبع أو 
ثمانــي ســنوات( فــي هــذا العالــم الجديد الــذي تَمَّ إنشــاؤه، 
ديــة في العالم الذي عشــت فيه،  وكان مليئــاً بالثــراء والتعدِّ
بشــيء آخر، أيضــاً. في تصادم الأحــداث اليومية والعادية، 
كانــت الأحــداث التاريخيــة، والبشــرية الكبيــرة تجــد أصداء 

لهــا. كانت القصص تنشــئ شــبكاتها الطبقيــة الخاصّة.
الممتعــة،  التضاريــس  علــى طــول  الروايــة  أخذتنــي 
والتضاريــس الصعبــة معــاً، وأخبرتني العديــدُ من الأصوات 
القصّــةَ / القصــص، بمــا فــي ذلــك الطيــور والحيوانــات 
والأشــياء غيــر الحيــة مثــل الأبــواب. اســتمتعت بصخبهــم، 
وحزنــت علــى حماقــات الإنســان المؤلمة )التقســيم، مثلًا(.

ــم  ــي ل ــر أنن ــة. غي ــن الرواي ــاء م ــمَّ الانته ــك، تَ ــد ذل وبع
ن من تســليمها إلى الناشــر. لا أســتطيع أن أقول لماذا،  أتمكَّ
باســتثناء أن الصــوت الذي يقول »دعهــا تذهب« لم يتحدّث 
بداخلــي بعــد. لــم يكن ذلك بســبب اشــتغالي عليها بشــكل 

أكبــر مــن الســابق، بــل لأنهــا لــم تكــن مســتعدّة لتتركني.
ر تلك الأيَّام، وكم كانت مؤلمة، بشــكل خاصّ! كان  أتذكَّ
الأمــر أشــبه بكونــك مثقلــة جــدّاً مــع الحمــل الــذي تجــاوز، 
تــه الكاملــة، لســت قــادرة علــى الــولادة! شــعرت  الآن، مدَّ
بالثقــل والرعــب والقلــق مــن حدوث خطأ ما. ســتكون ولادة 
شــائبة، وســأموت، أو ســيموت الرضيــع، كل هــذا جعلنــي 

علــى غيــر مــا يُــرام.
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مهــا  ولكــن جــاءت اللحظــة التــي اســتطعت فيهــا أن أقدِّ
لــدار النشــر، وتحــرّرت منهــا، وأطلقــت ســراحها منــي!.

ــت ترجمــة كتبــك إلى كلٍّ من الإنجليزية، والفرنســية،  تمَّ
والألمانيــة، والصربيــة، والكوريــة. مــا الــذي تعتقديــن أنــه 

تَــمَّ اكتســابه مــن الترجمــة، وضياعــه فيهــا؟

- المترجــم الجيِّــد، كمــا نعلــم، لا يحــاول القيــام بتمثيل 
حرفــيّ للنــصّ الأصلــي، بــل نقــل إبداعــي إلــى لغــة أخــرى، 
وإلــى الثقافــة المحيطــة بــه. أعتقــد أننــي كنــت محظوظــة 
مــع المترجميــن الذيــن أعمــل معهم؛ فقد بنــوا علاقة معي 

ومــع عملــي، لكنهــم، بعــد ذلــك، صــاروا مبدعيــن.
أنــا، أيضــاً، كنــت كاتبــة جيِّــدة للعمــل معهــم. في بعض 
ــن مطلقــاً مــن قــراءة النــصّ المترجــم،  اللُّغــات، لــم أتمكَّ
لكــن ردود القــرّاء / الجمهــور تشــير إلــى أن العمل المترجم 

مرتبــط بالنــصّ الأصل.
د صــدى الترجمة  يتــمّ اكتســاب طبقــة أخــرى عندما يتــردَّ
فــي بيئــة ثقافيــة مختلفــة، والأهــمّ مــن ذلــك كلّــه أن حــوار 

مثيــراً قــد بدأ.
والقــرص،  والروائــح،  الأصــوات،  ضــاع؟  الــذي  مــا 

بــي!. الخاصّــة  والدوّامــات 

»ديــزي  ترجمــة  حــول  أفــكارك  مشــاركة  يمكنــك  هــل 
روكويــل« لكتابــك؟ مــا الــذي أعطــاك الثقــة لتضعــي كتابــك 

بيــن يديهــا؟

رها كثيراً،  ســات التي أقدِّ - أســمع من الأشــخاص والمؤسَّ
أن المترجمــة قامت بعمل رائع، والقائمة الطويلة لـ»بوكر« 
هــي أحــدث إقــرار بهذا الشــأن. لــو أنني الوحيــدة التي مثَّلت 
الحكــم علــى عملهــا، فلــن أثــق فــي نفســي. أنــت تريــن أنني 

لســت موضوعيــة، ومرتبطــة جدّاً بالنــصّ الخاصّ بي.
ــع  ــا م ره ــي تطوِّ ــة الت ــو العلاق ــك ه ــي ذل ــاعد ف ــا يس م
مترجمتــك. وجدنــا، أنــا و»ديــزي«، بســرعة فائقــة، أنفســنا 
فــي حالــة مــن الســهولة، وحتــى أننــا تميَّزنــا بالثبــات 

ت شــكوكها وخلافاتهــا إلــى مناقشــات تمكّننــا  والاتِّســاق. أدَّ
ــن، أو حتــى نتَّفــق علــى  مــن أن نتَّفــق معــاً علــى حَــلّ معيَّ

ــان. ــض الأحي ــي بع ــاف، ف الاخت
كانــت الدقّــة التــي كانــت تتعامــل بها مــع النــصّ الهندي 
واضحــة مــن خــال الطريقــة التي تعبّر بها عن شــكها، حتى 
فــي النقــاط أو الكلمــات التــي كانــت -إلــى حَــدّ مــا- واضحــة 
بشــأنها. كانــت مــن النــوع الذي يتصــرَّف بطريقة تكــون فيها 
ــدة أو واثقــة مــن نفســها أكثــر مــن المعتــاد. نهجهــا  متأكّ
منــحَ الثقــة، كمــا أنهــا قامــت بترجمــة روايــات لـ»خديجــة 
 Krishna - و»كريشنا سوبتي »Khadija Mastur - مستور
Sobti«. وقــد كانــت، علــى الأقــلّ، طالبــةً للكاتــب الفــذّ »أ. 

.»AK Ramanujan - كا. رامانوجان

ما هو العمل الذي أنت بصدد الاشتغال عليه؟

- لقــد أنهيــت روايــة، لكننــي أتركهــا تجلــس بهــدوء، 
الآن. بجانبــي، 

لون؟ مَنْ هم كتابك المعاصرون المفضَّ

ــر  ــر لأم ــذا أم ــرة، وه ــن الوف ــم م ــي عال ــا، الآن، ف - إنن
ــن،  ــراً، ولك ــرأت كثي ــه. ق ــت نفس ــي الوق ــط ف ــع ومحبِ رائ
فــي كثيــر مــن الأحيــان، بشــكل عشــوائي. ستســتمرّ قائمــة 
لين، وسيســتمر معها المزيد من الأعمال  المؤلّفيــن المفضَّ
ــاب  ــض الكتّ ــر بع ــط، أن أذك ــي، فق ــمحوا ل ــة. اس ل المفضَّ
الهنــود المعاصريــن الذيــن قــرأت لهــم، وبعــض أعمالهــم 
التــي أحببتهــا بشــكل خــاصّ، وأتــرك الأمــر عنــد هــذا الحدّ، 
فــي الوقــت الحالي. حتى هــذه القائمة غيــر مكتملة. رجاءً، 
 ،»Krishna Sobti - ني هذه الأســماء: »كريشــنا سوبتي دوِّ
»نيرمــال فيرمــا - Nirmal Verma«، »كريشــنا بالديــف 
فايــد - Krishna Baldev Vaid«، »فينــود كومــار شــوكل 
Man� - منصــور احتشــام« ،»Vinod Kumar Shukl -  

 ،»Mrinal Pandey - مرينــال باندي« ،»zur Ehtesham
 Mamta - مامتا كاليا« ،»Mridula Garg - مريدولا جارج«
Kaliya«، »أخيليــش - Akhilesh«، »جيــان تشــاتورفيدي 
- Gyan Chaturvedi«، »ســارا راي - Sara Rai«، »ألــكا 
 ،»Pratyaksha - براتياكشا« ،»Alka Saraogi - ساراوجي
»نيلاكشــي ســينغ - Nilakshi Singh«، »تشــاندان بانــدي 

- Chandan Pandey«، وآخــرون غيرهــم.

 حوار: شينتان جيريش مودي ۹ ترجمة: أحمد منصور

المصدر:
The Geetanjali Shree Interview | «A creative work is not a neatly pro-
grammed outcome»
https://www.news9live.com/art-culture/books/geetanjali-shree-inter-
view-international-booker-prize-longlist-first-ever-hindi-translation-
tomb-of-sand-ret-samadhi-158751
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ناتالــي تومباســكو: ديوانــك الأخيــر عبــارة عــن »مُتعــة 
باروكيّــة«، لا ســيّما فــي تُعاقُــب وتسلسُــل قصائــده الواعــي 
تخضــع  كأنّهــا  أو  ســرياليّة،  شــبه  تتبــدّى  إذْ  والدّقيــق؛ 
لتعويــذة تخصّــك. هــل يُمكنــك البــدء بوصــف رحلــة كتابــة 

تلــك القصائــد؟ 

- »ديــان ســوس«: ارتــأى كثيــرون، بعــد »طبيعــة صامتــة 
وطاووســان ميتــان وبنــت«، ضــرورةَ أن أكتــب ســيرة حياتي، 
وقــد فكّــرت فــي ذلك لأنّي عشــت حيــاة غريبــة، لكن عجزت 
عــن الإحســاس بها نثــراً. وهكذا، اكتريت ســيّارة كــي أتمكّن 
Cape Dis� يّ�ـة، وقُدته�ـا إلى بقعة اس�ـمها»  »م�ـن التنقّ�ـل بحرِّ

appointment« )رأس الخيبة(.                

أهذا مكان حقيقي؟

- نعــم. وقــد ســارت الأمور على شــاكلة القصيدة الأولى؛ 
ــرت فــي  ــن، وفكّ ــار والجــرف الأيقونيَّيْ ــى الفن إذْ أطللــت عل
النــزول مســافة، أســتطيع منهــا القفــز إلــى البحــر. لــم تكن 
هــذه نيَّتــي الحقيقيّــة، بــل خيالاتــي. وقــد تبــدّى المســعى 
كلّــه شــاقّاً، فغفوت داخل الســيّارة، فجاءنــي، وقتئذٍ، ذلك 
السّــطر: »سُــقت طــوال الطريق إلــى رأس الخيبة«، وأدركت 
أنّــي أروي قِصّــة فــي أثنــاء وقوعها... تبــدّى أنّ فرانك اقتحم 

أفــكاري، ولــم يكــن يشــغلني بوجــه خاصّ.       
وهكــذا، اكتملــت القصيــدة فــي رأســي، عنــد رجوعي إلى 
الكــوخ، ولــم أعِ أنّهــا ســونيتة إلّ عنــد كتابتهــا علــى الــورق. 
أربعــة عشــر ســطراً، ومقطــع ختامــي يقــول: »لكــن كيــف 
أشــرح/ هــذا البحــث الجــزوع عــن الجمــال أو الرّاحــة؟«.. 
لقــد صــارا حامــض الديــوان النــووي؛ إذْ أتيــا بفرانــك، 
وســردا حيــاةً، وحفِــا بكثيــر مــن الوثبــات المُباغتــة. إنّ مــا 
يجعــل حضــور أوهــارا جذّابــاً وطازجاً هــو طاقتــه الارتجاليّة 
ــه،  ــي، بصحبت ــك تمش ــعر كأنّ ــة؛ إذْ تش ــه الديناميّ وطبيعت

فــي شــوارع نيويــورك.      

بولايــة  جرافتــون،  فــي  صغيــرة  بلــدة  أوهــارا  غــادر 
ماساتشوســتس، وبانتقالــه إلى مانهاتــن ذاق تجربة انعتاق 
كُبــرى فــي خمســينيات القــرن العشــرين. أمّــا انتقالــي إلــى 
نيويــورك مــن بقــاع أصغــر، فلــم يكــن مُريحــاً تمامــاً. وقــد 
دأبت، في سائر كُتبي، على أن أسوق مصادر أو أدلّة إلهام؛ 
ففــي »امــرأة بأربعــة أرجــل« كان لــوركا، وفــي »طاووســان« 
رسّــامون مثــل مــارك روثكــو، ورامبرانــت، وغيرهمــا، إضافةً 
إلــى النظــرة الذكوريّــة؛ لذلــك ظهــر »فرانك«، هُنــا، باعتباره 
شــخصاً محوريّــاً اســتفزازيّاً، ولــم يكــن لــه وجــود حقيقــي 

كــي يســتحثّني ويُشــجّعني.    

هــذه التشــابهات والاختلافــات بينكمــا، فــي نيويــورك، 
الاهتمــام.   تســترعي 

إبّــان  نيويــورك،  فــي  شــابّة،  شــاعرة  حضــور  كان   -
الســبعينيات، لا يــزال مغامــرة مقصــورة علــى الرجــل. 
كُنــت أقابــل أشــخاصاً مثــل آلــن جينســبرج، ووليــم بــوروز، 
وكانــا يخترقانــي بنظراتهمــا. علــى أنّ صِلــة أخــرى جمعتنــي 
بفرانــك عندمــا التقيــت أحــد أقــرب أصدقائــه؛ وهــو شــاعر 
شــهير، كان يبحــث عمّــن يكتــب لــه مخطوطاتــه علــى الآلــة 
الكاتبــة، مُقابــل الالتحــاق بحلقــة دراســيّة لــه فــي جامعــة 
كولومبيــا، لكــن تبيّن، لاحقاً، أنّهــا مهمّة بغيضة، ومحفوفة 
بالمخاطــر. لا أزعــم أنّ »فرانك« كان ملاكي أو قدوتي، لكنّي 
أحببــت مــا في شــخصيَّته من زخــم، وكان يمُثِّــل، بين الآونة 
نون.  حى منها النســاء والملوَّ والأخرى، حقبة في الشّــعر امَّ
كان ملتبســاً، والشــخصيات الملتبســة تســترعي اهتمامــي.

بعــد »رأس الخيبــة«، قلــت لنفســي: حســناً، هــا أنــا 
ــة،  ــتكون مُرتجَل ــونيتات. س ــة س ــى هيئ ــرات عل ــب مذكّ أكت
ولــن أطــوف، خلالهــا، بجســدي كمــا فــي كتابــات فرانــك، 
بــل ســيكون التطــواف ذهنيّــاً وخلّقــاً، وعبــر الذّاكــرة؛ لذلك 
ــات الأوســع  بــدأت، عنــد بنــاء تتابــع القصائــد، بتلــك التأمُّ
عنــد السّــاحل الغربــي المُطــلّ علــى المُحيــط حــول مــأزق 

»ديان سوس«:
أريد أن يبقى اسمي محفوراً في الذّاكرة

وُلِــدت الشّــاعرة الأميركيّــة »ديــان ســوس« في إنديانــا، العــام )1956(. فــاز ديوانهــا »فرانــك: ســونيتات« )2021( 
ــاد الكتــاب الوطنيّــة.  بجائــزة »بوليتــزر«، التــي أُعلنــت نتائجهــا في التّاســع مــن مايو/أيــار )2022(، وبجائــزة حلقــة نُقَّ
ــان وبنــت«)2018(، و»امــرأة بأربعــة أرجــل«)2015( الــذي وصــل إلى  ــة وطاووســان ميت أصــدرت: »طبيعــة صامت
قائمــة جائــزة »بوليتــزر« القصــرة، و»وولــف ليــك، مريــول أبيــض انفتــح عنــوة«)2010( الّــذي حــاز جائــزة »جونبــر« 

للشــعر، و»يُجهــز عليــك بســهولة«)1998(. وهــي تعيــش الآن في مدينــة كالامــازو، بولايــة ميشــيغان. 
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ــاً أو  ــوّره طيف ــا أتص ــر م ــت عب ــمّ تابع ــس، ث ــة النف مواجه
موشــوراً يضــمّ مســتويات مُتباينــة مــن الضــوء.  

تكلّمت عمّا يُمتّعني، في أوهارا، أنا الأخرى؛ إنها خِفّته، 
وتحوُّلاته النغميّة المُفاجئة، ومشاعره المتناقضة، وصوره 
الاســتثنائيّة، و»ذواته« المُراوغة، أو تقمّص الأدوار. لكن، 
ثمّــة ســؤال شــغل تفكيــري هــو: لِــمَ »فرانــك« مــن بيــن كافّــة 
شــعراء مــا بعــد الحــرب؟ لكــم أحــبّ مــا قلتِــه عنــه مــن أنّــه لا 

يُشــبه »فيرجل«، بل يتبدّى رفيقاً، بالأحرى!.      

ــوراً،  ــن ذك ــارع فنّاني ــا أص ــاً م ــق. غالب ــو رفي ــل.. ه - أج
ــي،  ــام أموم ــل نظ ــأتي داخ ــو نش ــك ه ــردّ ذل ــوّر أنّ م وأتص
بصحبــة جدّتــي وأمّــي وشــقيقتي. أنــا امــرأة تُشــبه النســاء، 
لكــن اتّزانــي الســيكولوجي يجعلني أميل إلــى طباع الرجال. 
ثمّــة وضــوح - frankness، أيضــاً، يقتــرن بفرانــك. أحــبّ 
تلــك المزاوجــة. ألبوم إيمــي واينهاوس الغنائــي الأوّل، كان 

بعنــوان »فرانــك«.     

كان المقصود فرانك سيناترا، أليس كذلك؟  

- أجل. أليس هذا مُذهلًا؟! أثق في العارض والتصادف.  

يُذكّرنــي ذلــك ببيــان أوهــارا الضــدّ الــذي حمــل عنــوان: 
»شــخصويّة Personism«، الّــذي يُعلّمنــا فيــه »ألا ننشــغل 
بأحــد ســوانا«. ويتأمّــل دور الشّــاعر حيــن يكتــب: »تُــرى، 

لِــمَ تعبــأ لــو فهــم قــارئ مــا تكتــب، أو فهــم مــا ترمــي إليــه، 
ألَِجــل  لمــاذا؟  يُصلحهــم  يُصلحهــم؟:  تكتبــه  مــا  كان  أو 
المــوت؟ لِــمَ تســتعجلهم؟ إنّ أغلــب الشــعراء يتصرّفــون 
كأنّهــم أمّهــات كهــات يُحاولــن إجبــار أطفالهــنّ علــى تنــاول 
ــوخ والبطاطــا، فــي  مــا يفــوق احتمالهــم مــن اللحــم المطب
حيــن تنهمــر منهــنّ )الدمــوع(.« أتصوّر أنّه يضغط في اتّجاه 
كتابــة غريزيّــة، وضــدّ فكــرة الشّــاعر، باعتبــاره حكيمــاً. هــل 

تعتقديــن أنّ هــذا الحِــسّ يتَّصــل بشــعرك؟         

- بالتأكيــد. لشَــدَّ مــا أدهشــتني ثقتــه بنفســه؛ إذْ تتطلَّــب 
مقولــة »ألا ننشــغل بأحــد ســوانا« الثقــةَ وقابليّــة العطــب. 
لكــم أحــبّ مــا يقوله في هــذا البيان: »لا يســتهويني الإيقاع، 
ولا الســجع، ولا كلّ ذلــك الحشــو. لا تنشــغل إلّ بنفســك. 
فحيــن يُطــاردك شــخص في الشّــارع يحمــل ســكّيناً اركض، 
ولا تلتفــت لتصيــح: »كفــى! فأنــا مُعلِّــم ماهــر فــي مــدارس 
مينيــولا الإعداديّــة««. ومــع ذلك، لا أظنّ أنّــي أتبنّى موقفه؛ 
ــر مســاحة  ذلــك أنّ هــذا الزهــو يتطلّــب شــروطاً مُعيّنــة توفِّ
لتحقيقــه، وأعــرف كثيريــن ليســت لديهــم هــذا المســاحة. 
يتبــدّى زهــوي فــي نهايــة ديــوان »فرانــك«، لكــن دائمــاً مــا 
تشــفع لهــذا الزهــو مُنــاوأة تلــك المســاحات التــي تشــغلها 
جماعــات هامشــية عنيفــة ومُخيفــة. لا وجــود لمثــل هــذا 
»الزهــو الخالــص« بالنســبة إلــيّ؛ ذلك أنّي أعي هذا النشــاز.    

ــاد بأنّهــم »ســفّاحو/ أشــجار بســتانه«  وصــف أوهــارا النقّ
وقلت أنت، سابقاً، أنّ قصائدك تُنتقَد لأنّها »مورقة، جيّاشة 
العاطفــة«، أو -بالأحــرى- مُتخمــة باللغــة الحسّــيّة. لشــدّ ما 
أســرَّني الانســجام بيــن التكثيــف والاســتفاضة حيــن ســمعت 
ســونيتاتك!. وقــد أشــار الشّــاعر الأميركــي روبــرت كريلــي، 
إلى ذلك بقوله: »الشّكل ليس إلّ امتداداً للمضمون«؛ من 
د مســبقاً، ولاقتصاد  هنا، أتســاءل: كيف يُمكن لقالب مُحدَّ
ث الدّاخليــة، أو نفســيَّته؟  الفكــر أن يعكســا تجربــة المتحــدِّ
أو كيــف مــا تزاليــن قــادرة علــى تطويعهــا، رغــم ســائر بهــارج 

الســونيتة، وزخارفها؟ 

- بعــد »امــرأة بأربعــة أرجــل« و»طاووســان« أحسســتُ 
بالحاجــة إلــى الاقتضــاب، وهــو مــا أفزعنــي لأنّــي شــاعرة، 
تي فــي الخيال. على أنّي أعتقــد، كذلك، أنّ  يكمــن جوهــر قوَّ
إحــدى طرائــق اشــتداد ســاعد الكاتب هي تجريــده من نقاط 
ــل، وبعــض ســونيتاتي يُمكــن  تــه. الســونيتة مَبنيّــة للتأمُّ قوَّ
قراءتهــا علــى أنّهــا موقــف واقعــي خاطــف يتألّف مــن أربعة 
عشــر ســطراً، والبعــض الآخــر عبــارة عــن لحــن موســيقي. 
لا أرغــب فــي أن تنطــوي أيّــة ســونيتة علــى كافّــة العناصــر؛ 
لكــن أغلبهــا يحتــوي علــى نقطــة تحوّلــه، وإيمــاءة مــا إلــى 
ــل  ــراصّ، يُمكــن تأمّ ــة. وداخــل هــذا )الكليشــيه( المُت قافي
الكثيــر إذا طرحنــا جانبــاً الأنســجة الضّامــة، والانتقــالات أو 

الأفــكار المُكمّلــة لصالــح التجــوال المُشــترك.          
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كتبــت هــذه الســطور الباهــرة: »الســونيتة مثــل الفقــر؛ 
تُعلّمك ما يُمكن أن تعمله/ من دون... الفقر مثل سونيتة؛ 
مُعلِّــم بــارع... الســونيتة أمّ«. أتســاءل عــن تاريــخ الشــكل، 
ــاً )شــكل يخــصّ  ــاً، باعتبــاره نخبويّ وكيــف نُظــر إليــه، تقليديّ
تســتعيدين  كيــف  تُــرى،  أبيــض(!  مُجتمعــاً ســويّاً ذكوريّــاً 

الســونيتة؟ وكيــف تنطــق باســم الهامشــيين؟     

- تســتهويني هــذه الفكــرة عــن إعــادة تعريــف الســونيتة 
بلغة الطبقة الفقيرة، والنظام الأمومي؛ فالســونيتة ليســت 
مُغطّــاة بســلك شــائك، ولا تخــصّ جنســاً معيَّنــاً، ولا طبقــة 
ــة ذلــك،  مــا، ولا أيّ شــيء. وقــد أظهــر آخــرون قبلــي صحَّ
مــن جيرالــد ســتيرن إلــى تيرانــس هايــز، ووانــدا كولمــان، 
وغيرهــم. لقد دافــع كتاب كولمان »ســونيتات أميركيّة« عن 
حــقّ مــن جــاؤوا بعــد الكتــاب، فــي الســونيتة، ومــا أطمــح 
إليــه هــو رفد الســونيتة بمنظور فقراء العامليــن والريفيِّين.  

والــولادة،  الشــعر،  بيــن  التلاقــي  نقــاط  عــن  أتســاءل 
الجســد«:   تكســر  قــوّة  »ثمّــة  قصيــدة:  فــي  والانبعــاث 

ثمّة قوّة تكسر الجسد، محتومة،
والألم هو النتيجة الثانويّة. ألم مألوف مثل مقياس

المطر، الّذي أصبح سرّيّاً، وقافية، كذلك،
ما لم يكن كلاماً مقفّى أو إصابة داخليّة، عتمة، وفرح،

وهو أيضاً صابون أطباق، لكن ليس الّذي يُخلِّص 
الطيور البحريّة من نفط الناقلات المُحطّمة. هذا فجر،

ل اسمه إلى غروب. مُفارقة عليه أن يُبدِّ
أن تغدو وجه العاطفية الآخر هُنا في العصر الحديدي،

تكوي ثنيات اليأس، وتحوّلها إلى تسريحة شعر.
...

المــوت  فــي هــذه القصيــدة جمــال خالــص. وقــد كان 
ثيمــة مهمّــة فــي ديــوان »فرانــك«، كذلــك الــولادة- انبعــاث: 
»الذوات/ عديدة الغُرف« مثل أفعى تغيّر جلدها، وقشــور 

ثينــا عــن ســيرورة تفكيــرك هُنــا؟             الماضــي. حدِّ

- نعــم. تتمتَّــع هذه القصيــدة بطاقة بلاغيّة. وقد جاءتني 
بعد السّــطر الّــذي أقول فيه:

ــس  ــارد ألتم ــق الب ــى الطري ــتُ إل ــة/ زحف ــة وذليل »خاوي
المُســاعدة، أخََضعــتِ أيَّتهــا الملكــة؟« ثمّــة فكــرة، مفادها: 
ــى  ــوّل إل ــل أن تتح ــن الأفض ــرك، م ــد يكس ــم أنّ التجسّ رغ
روح أو شــبح. يجمــع المقطــع الأخيــر بيــن الكآبــة والشّــاعر 
الإنجليــزي جــون دون، بطريقــة ترتقــي بالمهمّــش. هــل 
تعرفيــن قصيــدة جــون دون »ترجّــل فــي الوحــل، تجسّــد، 

عــان، ثــمّ عليــك بالغنــاء«؟.   

تُشــبه، إلــى حــدٍّ مــا »خطــوة بعيــداً عنهــم«، حيــثُ نجــد 
أوهارا ممزَّقاً بين الرغبة في مواصلة استنفاد زواليّة لحظة 
ــل الحزن؟ ثمّة توتُّر شــبيه في  ــؤ برهــةً، لتأمُّ واحــدة، أو التلكُّ

قولــك: »أعانقهــا فأبتعــد عنها خطوة«.          

- القصيــدة تبتعــد خطــوة بطبيعتهــا: »سُــقت طــوال 
الطريــق إلــى رأس الخيبــة« فــي الزّمــن الماضــي، رغــم أنّ 
الحــدث وقــع تــوّاً؛ فهــو لا يحــدث الآن. تســتهويني القــدرة 
ــد، لا  ــذ الجس ــي يأخ ــون بلاغ ــيء ذي مضم ــة ش ــى كتاب عل
العقــل والــروح، بعيــن الاعتبــار. ثمّة نهوض مــن دون ريب؛ 
فاختتــام القصيــدة بـــ: »غــنّ« يقــول إن هــذا شــعر غنائــي، 

حتّــى بعــد أن انكســرت فــي القصيــدة السّــابقة.
ــر  ــرة فاي لقــي أوهــارا حتفــه فــي حــادث مأســاوي بجزي
ــام )1964(.  ــي الع ــات ف ــي م ــام )1966(. أب ــي الع ــد ف آيلن
دُفــن أوهــارا فــي جزيــرة لونــج آيلنــد، بالقــرب مــن صديقــه 
ــن، المــرأة ذات الأربعــة  ــل كورب ــن ميرت ــم، وجوزفي الحمي
ــا،  ــد، بأكلمه ــة القصائ ــت متتالي ــع، كان ــي الواق ــل. ف أرج
رتي أحسّــتْ أنّه من الضروري  موجّهــة إلــى أوهارا، لكنّ مُحرِّ
)وقــد اتّفقــت معهــا فــي الــرأي( ألّ نُبهِــظ الديــوان بأوهــارا؛ 
ــة  ــى حافّ ــك عل فهــذا ليــس تكريمــاً؛ إذْ ينبغــي وضــع فران
الكتــاب. والحقيقــة أنّــي أتشــاجر معــه فــي القصائــد التــي 
ــاً، فــي قصيــدة  أخاطبــه بهــا- صداقتــه مــع مُغتصــب: مث
ــوا إلينــا«، أســتطيع تنــاول الجانــب  »مشــاهير الشــعراء أت
النُّظمــي بالعالــم الأدبــي، مــن دون إفــراط فــي الشــخصنة. 
ثمّــة كثيــر مــن تلــك التقاطعــات التــي تظهــر، بوضــوح، فــي 
القصيــدة الأخيــرة مــن ديــوان »فرانــك« »أتمنّــى أن يحــدث 

ذلــك«.       

صحيــح. مــن المهــمّ بيــان أنّ أوهــارا ليــس الشــخصيّة 
الذكوريّة المحوريّة؛ فثمّة أبوك، وديلان، وميكيل، وكيف، 
والشــعراء المشــاهير. يســتهويني مزيــج المــزاح والقلق في 
القصيــدة الأخيــرة، وتمثيلــه ســيناريو درجــات الانفصال في 

أثنــاء التفكيــر فــي الترابــط والخســارة.            

- وجــدت الســطور الخاصّــة باللمــس طريفــة وشــجيّة، 
كذلــك فــي المقطــع قبــل الأخيــر: »مــن ســيقول عنّــي 
ــعر،  ــم الش ــدر، وعال ــتدعي الجن ــي تس ــا؟«؛ فه ــي قبّلته أنّ
وجينســبرج،  )ويتمــان،  الأســماء  تلــك  لدينــا  والمحــو. 
وكيتــس، وأوهــارا(، لكــن أولئــك الكاتبــات أو الرسّــامات في 
»طاووســان« أو عرائــس الشــعر يبقيــن مجهــولات. أدركــت 
أنّــي أطلــب أن يبقــى اســمي محفــوراً فــي الذّاكرة. تُــرى، هل 
نســتطيع التحليــق فــي الذّاكــرة الأميركيّــة، في هذا الجســد 
الأدبــي؟ مثلمــا تقول قصيدة شــارون أولدز »لغــة التباهي«: 

»أضــع زهــوي الأميركــي المُختــال/ هُنــا مــع الآخريــن«.   
 حوار: ناتالي تومباسكو
 ۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

المصدر:
https://www.southeastreview.org/single-post/an-interview-with-
diane-seuss.
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تقــع الروايــة فــي )200( صفحــة مــن الحجــم 
ــط. وفــي بنيــة ســردية دائريــة، تحكــي  المتوسِّ
البطلــة »ســميدرا«، منــذ  جانبــاً مــن ســيرة 
ولادتهــا، ونشــأتها فــي بلدة »البيضــاء« الواقعة 
علــى إحــدى الهضاب شــمال شــرق بلاد الشــام، 
إلــى حين اســتقرارها فــي كندا، مروراً بالدراســة 
ــفر  ــم الس ــس، ث ــم باري ــطنبول، أوّلًا، ث ــي إس ف
إلــى الدوحــة... وبيــن النشــأة الأولى والمُســتقرّ 
الــذي تنتهي به أحــداث الرواية، تمرّ »ســميدرا« 
د  تحــدِّ مصيريــة  ومنعرجــات  بمنعطفــات 
اختياراتهــا فــي الحــبّ، والانتمــاء، والحيــاة 
ل،  تشــكِّ التــي  الاختيــارات  وهــي  المهنيــة، 
بالنســبة إليهــا، ارتباطــاً وثيقــاً بســالة: »يجــري 
فــي دمهــا حــبّ الوطــن، مثلمــا هــي »البيضــاء« 
وأهلهــا العُصــاة علــى الطامعيــن منــذ آلاف 
ــدة  ــذه البل ــارد ه ــل الس ــك جع ــنين«؛ لذل الس
وللأوطــان  الكبيــر،  للوطــن  ــراً  مصغَّ فضــاءً 
ــة  ــي للرغب ــرِّك المرجع ــا المُح ــا، باعتباره كلّه
فــي الانعتاق والحرّيّــة، والمرجع الأوّل والأخير 
الــذي يغذّي اســتمرارية منظومة القيم الأصيلة 
فــي شــخصية »ســميدرا«. بــل إن الســارد، فــي 
ســياقات متفرِّقــة، يؤنســن الوطن في شــخصية 
بطلتــه، ولعــلّ ذلــك مــا يحيــل عليــه اســم 
»ســميدرا« القريــب الاشــتقاق مــن »ســاميد«، 
الفضــاء الســردي البعيــد الواقــع فــوق إحــدى 
تــال بلــدة البيضــاء، حيــث يوجــد: »قصــر آل 
شــاكر فــي حضــن وادي الجبــل الــذي ينتصــب 
ــر الشــاهد  ــر ســاميد، ذلــك الأث ــه دي ت فــوق قمَّ

ــة،  ــة عريقــة مــن الصراعــات العرقي علــى حقب
ــة التــي شــهدتها المنطقــة«. والديني

ــع  ــة تق ــرد بحادث ــن الس ــف زم ــح المُؤلِّ يفتت
ــة  ــي العاصم ــميدرا« ف ــة »س ــطة العربي للناش
ــي  ــاركتها ف ــاء مش ــي أثن ــس، ف ــية باري الفرنس
إحيــاء ذكــرى الثــورة الفرنســية، فبينمــا تواصل 
ــب  ــة كُت ــام لافت ــة أم ــل الحرّيّ ــن أج ــا م خطابه
مــة أحــرار بــا قيــود«، اخترقــت  عليهــا »منظَّ
تديــن،  هتافــات  وســط  جســدها،  رصاصــة 
يّة!«. وتهتــف: »خوَنــة، خوَنــة، لــن تســقط الحرِّ

وانطلاقــاً من هــذا الحدث الافتتاحي، تشــرع 
الروايــة فــي اســتعادة تاريــخ عائلــة »ســميدرا«، 
ــد  ــق الســاح لوال ــي طــارق، رفي ــى لســان أب عل
»ســميدرا«، والأب الروحــي لهــا، بعدمــا يكــون 
الشــابّ القطــري جاســم، طالــب الدكتــوراه فــي 
الحقــوق، بجامعــة الســوربون، ولاحقــاً العضــو 
ــا  ــرار ب ــة »أح م ــي منظَّ ــس ف ــيط والمُؤسِّ النش
ــاب غرفــة العمليــات  قيــود«، قــد وقــف عنــد ب
يســأل أبــا طــارق عــن حــال »ســميدرا«، ثــم عــن 

تاريــخ عائلتهــا.
وفي ســياق اســتعادة تاريخ عائلة آل شــاكر، 
ــة،  ــخصيته المحوري ــح ش ــراوي ملام ــم ال يرس
ــة،  ــية، والاجتماعي ــب النفس ــف الجوان فتنكش
لت »ســميدرا« التي خرجت  والثقافيــة التــي شــكَّ
ــا  ــا فيه ــي غادرته ــة الت ــي اللحظ ــاة ف ــى الحي إل
ــولادة،  ــارع آلام ال ــي تص ــاهيناز«، وه ــا »ش أمّه
ــة  ــا« زوج ــة »ع ــت رعاي ــميدرا« تح ــأ »س لتنش
هــا محمــود، بســبب انشــغال »شــاكر«، والد  عمِّ

في الحُبّ والثورة والوطن
كفاح فتاة لاستئصال فيروس!

عــن »دار الوتــد« للكتــب والمطبوعــات في الدوحــة، صــدر، حديثــاً، كتــاب موســوم بـ»ســميدرا«.. كفــاح فتــاة«، 
للدكتــور عبــد الرحمــن بــن ســالم الكــواري، بعــد تجربــة طويلــة في كتابــة الشــعر والقصّة. تســتدعي قــراءة روايته، 
وهي باكورة الأعمال الروائية، العلاقةَ بين تكنولوجيّات الاتصال الجديدة ومسألة التغيير والانتقال السياسي، 
ــال، في العمليــة السرديــة، نعــرف،  في العــالم العــربي. لكننــا، قبــل أن تتَّضــح هــذه العلاقــة بشــكلٍ حاســم وفعَّ

منــذ الوهلــة الأولى، أننــا أمــام روايــة في الحــبّ، والثــورة، والوطــن.

إصدارات
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»ســميدرا«، بالكفــاح الســري. 
ومنــذ طفولتهــا، أدركــت »ســميدرا« عــدم رضــى النــاس 
عــن سياســة الحكومــة، ويعود ذلــك إلى ذكائهــا، وفطرتها؛ 
باعتبارهــا قــد حفظــت القــرآن الكريــم، و»ألفيّــة الزبــد 
ــذه  ــعر، وكل ه ــى الش ــةً إل ــافعي«، إضاف ــه الش ــي الفق ف
ــذ  ــة لاختياراتهــا، من ــة الثقافي لت الخلفي ــات شــكَّ المرجعيّ
بدايــة اهتمامهــا بالعمــل الإنســاني، حيــث انخرطــت، هــي 
وصديقتهــا »هديّــة«، مــع طواقــم الهــال الأحمــر والصليب 
دهــا علــى دار  الأحمــر، فــي خدمــات الإســعاف، مــروراً بتردُّ
المســنّات، حيث تشــبَّعت بحكايات النساء حول الاحتلال، 
مثلما تشــبَّعت بذلك من خلال تاريخ العائلة، وقد جعلتها 
ق فــي دراســتها،  ــة تتفــوَّ هــذه الروافــد والتجــارب الميداني
وتشــقّ صفــوف المتظاهريــن احتجاجــاً علــى مــا آلــت إليــه 
البــاد مــن فســاد، وتدهــور، واحتــال. وبتوجيــه مــن عمّهــا 
محمــود، آمنــت بــأن جهادهــا ســيكون فــي دراســتها، ولــو 
تطلَّــب الأمــر أن تــدرس فــي الخــارج فســتحمل وطنهــا فــي 

داخلهــا، وســتجاهد مــن أجلــه.. 
ر  ــوُّ ــب التط ــة، نواك ــردي للرواي ــطّ الس م الخ ــدُّ ــع تق وم
لع على دور  الحاصــل فــي شــخصية »ســميدرا«، حيث ســتطَّ
يتهــا، وعلــى  المــرأة فــي كفــاح الشــعوب مــن أجــل نيــل حرَّ
ــة، ســواء فــي الســاحات  ــورات العربي تضحياتهــا زمــن الث
أو مــن خــال وســائل الإعــام الحديثــة، مــن أجــل تعزيــز 
الوعــي والدفاع عن حقوق النســاء، وحرّيّــة الرأي والتعبير. 
كمــا نقــف علــى قناعاتهــا الوطنيــة، والنضاليــة التــي أخــذت 
تنضــج أكثــر فأكثــر، حيــث ســتصبح تعريفاتهــا للمفاهيــم 

ــي،  ــي، والمعرف ــا الأدب ــاً لزمنه ــاً ومنتمي ــقاً واعي ــذ نس تأخ
والسياســي، والحقوقــي، إذ: »بــا وطــن تذهــب آمالنا أدراج 
ف  الريــاح، وتغيب شمســنا بلا شــروق«، كما تعــرِّف: »المثقَّ
كالسياســي، كلاهمــا يصنــع الحيــاة بصيــغ متباينــة، والبلــد 
فــون كبــار لا يوجــد بهــا سياســيون  الــذي لا يوجــد بهــا مثقَّ
ى هــذا النضــج فــي شــخصيَّتها، ذلــك  كبــار«. وقــد غــذَّ
الصمــود الــذي تحتاجــه اختياراتهــا وطموحاتهــا، فلمّــا 
نــزل عليهــا خبــر استشــهاد والدهــا كالصاعقــة، كان عزاؤها 
جهادهــا فــي العلــم الــذي اتَّخذتــه نبراســاً يضــيء طريقهــا 

نحــو نصــرة وطنهــا.
اضطــرَّت  بلدهــا،  فــي  المتوقّفــة  الدراســة  ولظــروف 
»ســميدرا« إلــى الهجــرة لإكمــال دراســتها فــي جامعــة 
فــي  الاســتثنائية  قدراتهــا  بــرزت  وهنــاك،  إســطنبول. 
البحــث العلمــي، فكُلِّفــت ببحــث حــول: كيفيــة إنتــاج 
خليّــة معدلــة وراثيّــاً لإيقــاف نشــاط الفيروســات فــي جميع 
أطــوار الفيــروس، وقــد انبهــر مجلــس إدارة الكلِّيّــة بنتائــج 
ــة(  هــا )بصفــة باحث »ســميدرا«، ووافــق أعضــاؤه علــى ضمِّ
ضمــن فريــق البحــث العالمــي الــذي يضــمّ )14( باحثــاً مــن 
يْــن  جميــع أنحــاء العالــم. وهكــذا، ترســم لنــا الروايــة خطَّ
متوازيَيْــن وحاســمَيْن فــي شــخصية »ســميدرا«، همــا خــطّ 
المســار العلمــي، وخــطّ المســار الوطنــي، وبهمــا معــاً 
مــات الحقوقيــة للتعريــف بمــا  انخرطــت فــي أنشــطة المنظَّ

ــتبداد. ــم واس ــن ظل ــا م ــه وطنه يعاني
ر فــي  بالمــوازاة مــع إبــراز الجانــب الاســتثنائي والمتجــذِّ
شــخصية »ســميدرا«، يســتمرّ كلٌّ من أبي طارق، ومحمود، 
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عــمّ »ســميدرا«، ومعهمــا الســارد، فــي اســتحضار أمجــاد 
عائلــة آل شــاكر، انطلاقــاً من آخر أمرائهــا، وهو عماد الدين 
آل شــاكر، الرجــل الــذي يختــزل تاريــخ العائلــة السياســي، 
وتاريخهــا الاجتماعــي، وقــد حــوَّل قصره إلى متحــف لتاريخ 
العائلــة ومآثرهــا العريقــة، وفضاءٍ للاجتماع الســنوي الذي 

تســتحضر فيــه المواجهــات الميدانيــة مــع الاحتلال.
وإذا كانــت العائلــة تنظــر إلــى الأمــس بــكلّ مــا يحملــه 
مــن كفــاح وتضحيــة لنيــل الحرّيّــة -وإنْ كانــت تنظــر، فــي 
ــتبداد  ــذلّ والاس ــوان وال ــه اله ــر يعتري ــى حاض ــا، إل راهنه
والســيطرة الخارجيــة- فــإن أفرادهــا شــخصيات تســير علــى 
درب النضال نفســه؛ فمحمود، عمّ »ســميدرا«، الذي تخرَّج 
فــي كلِّيّــة الآداب والفنــون، لــه تاريــخ ضمن العمــل الوطني 
ية لإدارة الاحتجاجات الشــعبية، ورامي أخو  والخلايا الســرِّ
ــة، صديقــة الطفولــة، هــو القريــب مــن قلبهــا، وتــرى  هديّ
فيــه المــاذ لأفكارهــا وأحلامهــا، ووطنهــا الكبيــر، يتابــع مــا 
يجــري، ويعــرف أن الاســتعمار زرع عمــاء خونــة يقومــون 

طاتــه القمعيــة والوحشــية. بتنفيــذ مخطَّ
وفضــاً عــن تأثيــرات الوســط العائلي في تكويــن ومؤازرة 
ــميدرا«،  ــدى »س ــي ل ــار الحقوق ــي، والمس ــار العلم المس
صــات فنِّيّــة، وقانونية،  تتضافــر شــخصيّات أخــرى من تخصُّ
وتكنولوجيــة، وحقوقيــة...، فــي مواكبــة صعود »ســميدرا« 
إلــى مجدهــا العلمــي، والحقوقي؛ ففي باريــس تعرَّفت إلى 
زينــة الطالبــة اللبنانيــة، ورافقتهــا، بشــغف، فــي نقاشــات 
الفــنّ ودوره التنويــري، والثــوري، لتــدرك أن الفــنّ أداة 
عــات البشــرية للتعبيــر  تعبيــر أساســية تســتخدمها التجمُّ
عــن أفكارهــا وتطلُّعاتهــا. ومــن الســودان، تعرَّفــت إلــى علي 
ــة  ــاصّ لمناقش ــر خ ــور مؤتم ــا لحض ــذي دعاه ــد، ال محم
الديموقراطيــة فــي الوطــن العربــي. كمــا تعرَّفــت إلــى 
ــى مشــاهدة عــرض  ــذي دعاهــا إل ــد مــن فلســطين، ال خال
مســرحي عــن فلســطين والثــورة... ووســط هــذه الأجــواء، 
ل الــراوي الفضــاء الســردي الــذي تنمــو فيــه اختيــارات  شــكَّ
»ســميدرا« التــي »وجــدت ضالَّتهــا فــي التحــاور السياســي، 
ــة،  ــا الطلب ــك، عرفه ــر ذل ــى إث ــا. وعل ــة وطنه ــرح قضي وش
ورأوا فيهــا خيــر مَــنْ يمثِّــل بلادهــا بانضمامها إلــى جمعيّات 
حقــوق الإنســان، واســتقطاب أحــرار العالــم. نشــأت علاقــة 
وطيــدة بينهــا وبيــن هــؤلاء الحقوقيِّيــن مــن الطــاب، ومــع 
تواصل الدراســة والعمل الطوعي والمشــاركة في الأنشــطة 
ع هؤلاء الشــباب، والتي  الحقوقيــة، لــم تغادرها فكــرة تجمُّ
ــق هدفهــا، ليــس فــي الدفــاع  عــن طريقهــا تســتطيع أن تحقِّ
عــن أحــرار وطنهــا، فحســب، بل عــن أحرار العالــم أجمع«.

تعــرف الروايــة منعطفــاً ســردياً حاســماً، علــى مســتويَيْن 
ــث  ــق البح ــن فري ــميدرا« ضم ــول »س ــن؛ الأول: قب متداخلَيْ
ــق  ــع فري ــيق م ــة بالتنس ــه الكلّيّ ــرف علي ــذي تش ــي ال العالم
البحــث الرئيســي فــي جامعــة »تورنتــو«، فــي كنــدا، والثانــي: 
ــود«  ــا قي مــة باســم »أحــرار ب ــميدرا« إنشــاء منظَّ بقــرار »س

ــق  ــود لتحقي ــمل والجه ــم الش ــان، وتل ــة الإنس يّ ــى بحرِّ تُعنَ
الآمــال، اعتمــاداً علــى وســائل الإعــام الجديــد، وتكنولوجيــا 
ــوم العالمــي لحقــوق الإنســان، فــي  المعلومــات: »وفــي الي
ــر  ــل »ســميدرا« )القطــري(، منب ــى جاســم زمي باريــس، اعتل
ــن  ــس، ليعل ــي باري ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ضي المفوَّ
عيــة مــن طــرف شــباب عربــي  مــة دوليــة تطوُّ إنشــاء منظَّ
مغتربيــن، فــي فرنســا، باســم »أحــرار بــا قيــود« تهتــمّ 
يّاتهــم، وتناضــل مــن  بشــأن الشــعوب العربيــة، وتطالــب بحرِّ
أجــل العيــش الكريــم، وتناهــض كلّ أشــكال العنــف والظلــم 
والاســتبداد، وتســاند حركات العالم في الدفاع عن حقوقهم 
فــي تقريــر المصيــر. ولجهودهــا فــي هــذا الشــأن، ســيتمّ 
ــة  مــة، ومنــح »ســميدرا« وثيقــة ســفر أمميّ الاعتــراف بالمنظَّ
تُخــوِّل لهــا التنقّــل بيــن الأقطــار لأداء واجباتهــا الإنســانية«.

ــى  ــي ملتق ــاء ف ــم اللق ــرح جاس ــاء، يقت ــك الأثن ــي تل وف
ــر  ــددٌ كبي ــه ع ــي في ــر يلتق ــي قط ــام ف ــي، يُق ــبابي إقليم ش
ــرات فــي  ــادل الخب ــو فرصــة لتب ــباب العالــم، وه مــن ش
عــي، وتفعيــل دور شــبكات التواصــل  مجــال العمــل التطوُّ
ــزت »ســميدرا« للمشــاركة  الاجتماعــي بيــن الشــباب. تحفَّ
متهــا الفتيّــة، وقــد تزامــن وصولهــا إلى قطر  مــن خــال منظَّ

ــوم الوطنــي. مــع مناســبة الاحتفــال بالي
مات الإنسانية لما تملكه  ذاع صيت »سميدرا« بين المنظَّ
مــن قــوّة فــي الحجّــة، وســداد في الــرأي، وجرأة فــي الحقّ، 
ــا ازداد  ر المظاهــرات والاحتجاجــات.. ولمّ فأخــذت تتصــدَّ
الوضــع ســوءاً، فــي بلادهــا، وأتاهــا خبــر اعتقــال صديقتهــا 
هديــة، عقــدت »ســميدرا« مؤتمــراً فــي مقــرّ مفوضيّــة الأمم 
المتَّحــدة، وأدلــت بتفاصيــل مرعبــة حــول وضــع الناس في 
مة  بلادهــا، واقترحــت أن يقــوم فريق يضــمّ المفوضيّة ومنظَّ
ــاع علــى الوضــع،  »أحــرار بــا قيــود« بزيــارة بلادهــا، والاطِّ
ومقابلــة رمــوز النظــام، ومعتقَلــي الــرأي لرفع تقريــر أمميّ.

تعــود الروايــة إلى حيث بــدأت، ونعرف أن »ســميدرا« قد 
نجــت مــن الرصاصــة التي أصابتهــا، لكن حالتهــا -وإنْ كانت 
قــد اســتطاعت إنهاء اختباراتها النهائيــة، وتقديم بحثها في 
المعادلة الحســابية الجزئية- ازدادت سوءاً، بعد تشخيص 
عيــة،  د، لتعتــزل أنشــطتها التطوُّ مرضهــا بالتصلُّــب المتعــدِّ
ر العيــشَ فــي  بيــن، تقــرِّ والتدريــس. وبعــد استشــارة المُقرَّ
كنــدا، ذلــك الحلــم القديــم الــذي راودهــا. وتنتهــي أحــداث 
الرواية في جامعة »تورنتو«، بإقامة حفل تتويج »ســميدرا« 
بالجائــزة العالميــة للبحــث العلمــي، لتدخــل بذلــك ضمــن 
مصافّ العلماء الذين أفادوا البشرية بأبحاثهم، باكتشافها 
ــن من  للمعادلــة الحســابية الجزيئيــة للكائنــات، والتــي تمكِّ
لــة وراثيــاً توقــف نشــاط الفيروســات فــي  إنتــاج خليّــة معدَّ
ــورة  ــس الص ــي تعك ــة الت ــي المعادل ــا، وه ــع أطواره جمي
ــتئصال  ــي اس ــي ف ــاطها الحقوق ــة لنش ــتعارية المقابل الاس

فيــروس الاســتبداد..    )الدوحــة(
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مــا الــذي يجعلنا كائنات قــادرة على الإبداع؟ 
عندمــا كتــب »ديــدرو - Diderot« أن »الفنَّانين 
العظمــاء لديهــم فــأس صغيــر فــي رؤوســهم«، 
فإنــه يكــرّس فكــرة عابــرة للعصــور والثقافــات؛ 
ر  لتصــوُّ وفقــاً  فكــرة حزينــة،  أكانــت  ســواء 
أرســطو، أم كانت عاصفة للمشــاعر وفقاً للتيّار 
الرومانســي أو حتــى الســريالي، فجميعهــم 
ــداع، إلــى  يحتفــون بالصلــة بيــن الجنــون والإب
درجــة اعتبــار الجنــون أمــراً عاديّــاً، ومقترنــاً 

بالعبقريــة. 
أكاديميــاً  باحثــاً  جيــارد«  »رافائيــل  يُعَــدّ 
ــراً  ــاً نفســيّاً، ومدي فــي جامعــة باريــس، وطبيب
للمستشــفى الجامعــي للطــبّ النفســي فــي 
مستشــفى »ســانت آن - Saint-Anne«. تركّــز 
جــلّ أبحاثــه علــى رصــد العلاقــة بيــن الجنــون 
والإبــداع متأثِّــراً، فــي ذلــك، بأعمــال مجموعــة 
صات مختلفــة، بما في  مــن الباحثيــن مــن تخصُّ
مــه »ميشــيل  ذلــك الفلســفة، خصوصــاً مــا قدَّ
فوكو - Michel Foucault« في مؤلَّفة »تاريخ 
ــار،  ــيكي« )جاليم ــر الكلاس ــي العص ــون ف الجن
1976(. وقــد أســهم عملــه الميدانــي، وشــغفه 
الفلســفي، وشــغفه الأدبــي فــي إمعــان التفكير 
فــي ثقــل المعانــاة المرتبطــة بالاضطرابــات 
العقليــة، وأثرهــا فــي عمليــة الإبــداع والخلــق، 
حتــى حينمــا يتجــوّل فــي الشــوارع والســاحات 
ــه  التــي تحمــل أســماء مشــاهير الفنّانيــن، فإن
غالباً ما يســتحضر التســاؤل المــؤرِّق عن وجود 

تهــا. هــذه العلاقــة، واختبــار مــدى صحَّ

اعتقاد يعود إلى أرسطو

قــال »مونتيــن - Montaigne«: »إن الجنون 
والحكمــة لهمــا أصــل مشــترك«. وكتــب ديدرو: 
»لا يوجــد فنَّــان عظيــم بــدون ضربــة فــأس 
ــق الإنســان  صغيــرة علــى رأســه«. لقــد حقَّ
ــي  ــن، ف ــة، لك ــة، وثقافي ــورة معرفي ــل ث العاق
المقابــل، ســتزداد معاناتــه مــع ضعــف وراثــي 
)لمــرض انفصام الشــخصية(، مقارنةً بالإنســان 
البدائــي. لكــن بالنســبة إلــى الطبيــب النفســي 
الســريري الــذي يواجــه، يوميّاً، معانــاة مرضاه، 
فــإن هــذا الارتبــاط بيــن الاضطــراب العقلــي 
والإبــداع هــو أمــر يحتاج إلى المزيــد من البحث 

والتمحيــص. 
ــن  ــن اليونانيِّي ري ــن المفكِّ ــد م ــد العدي يعتق
القدمــاء -بمــا فــي ذلــك أرســطو- أن البشــر 
خلقــوا أفــكاراً عظيمة عن طريــق إعمال العقل. 
وكأن الكآبــة المرتبطــة بمــا ســمّوه »الســوداوية 
الأوبيَّــة« )ميلانخوليــا( كانــت مثمــرة؛ هــذه هــي 
المرحلــة الرئيســية الأولــى التــي تضــع نظريــات 
ــى  ــة إل ــداع. بالإضاف ــون والإب ــن الجن ــط بي للرب
ــرة؛  ــذه الفك زان ه ــزِّ ــان تع ــاك حركت ــك، هن ذل
الأولــى كانــت مــع الرومانســية، التــي قلبــت 
الصفحــة العقلانيــة لعصــر التنويــر فــي نهايــة 
ــن  ــي م ــا نعل ــي به ــر، والت ــن عش ــرن الثام الق
شــأن المشــاعر، ونبتهــج بالخيــال، ونحلــم بــأن 
ــية تنشــأ  ــع الرومانس نكــون )ســوبرمانات(. فم
ــة  ــوازن، والحرك ــدم الت ــة، وع ــة المزاجي الحال
ري للتنويــر. إن  المعارضــة مــع المنطــق التحــرُّ
غيــاب الاســتمرارية الذاتيــة، والتــوازن النفســي 

من العصور القديمة إلى السرياليِّين، مروراً بالرومانسيِّين

ضربة فأس في الرأس!
يستكشــف »رافائيــل جيــارد - Raphaël Gaillard« العلاقــة بــن الاضطــراب العقــي والإبــداع، في كتابــه 
الجديــد »ضربــة فــأس في الــرأس« الصــادر ســنة )2022( عــن دار النــر »غــراسي - Grasset«، والــذي اســتلهم 
عنوانــه مــن ديــدرو عندمــا كتــب، في عــام )1765(: »ترتبــط بعــض صفاتنــا، عــى الأقــلّ، ارتباطــاً وثيقــاً بعيوبنــا )...( 
في رؤوس الفنّانــن العظــاء فــأس صغــر«. لقــد تنــاول الكاتــب هــذه الاســتعارة، لأنهــا تجسّــد، تمامــاً، الفكــرة 
التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل، متســائلًا عــن العلاقــة بــن الإبــداع والاضطرابــات العقليــة، حيــث يعــود إلى هــذا 

الشــائع المتمثِّــل في الجنــون، الــذي يعــر تاريخنــا. 
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غيــر المســتقرّ يمكــن أن يكون، في مريــض »ثنائي القطب«، 
ــان  إمّــا مكبحــاً أو محــرِّكاً للإبــداع. تشــير ســيكولوجية الفنَّ
الرومانســي إلــى القطبيــة الثنائيــة مــن خــال الخيــال، ثــم 
ــه  ــل ب ــي يحتف ــر عقل ــرة تطهي ــريالية لمناص ــاء دور الس ج
يّــة  باعتبــاره مصفوفــة الخلــق. فمــن خــال المطالبــة بالحرِّ
الراديكاليــة، تفتــرض هــذه الحركــة أن تدميــر الفكــر يعطــي 
العنــان للخلــق، وهــذا هــو العصــر العظيــم لـ»الكتابــة 
التلقائيــة« الشــهيرة. تلتقــي الســريالية بالتحليــل النفســي 
ر الارتباطــات الحرّة،  مــن خــال الكتابــة التلقائية، فهــي تقدِّ
تُعَــدّ هــذه اللحظــات الثــاث العظيمــة )العصــور القديمــة 
اليونانيــة، والرومانســية الأوروبيــة، والســريالية الفرنســية( 
فضــاءً أســهمَ فــي تنظيــر العلاقــة المتبادلــة بيــن الجنــون 

والإبــداع.

د انعكاس شخصي متعدِّ

أنــه غالبــاً مــا نفتــرض، مثــل  إلــى  يشــير »جيــارد« 
أرســطو، وديــدرو، أن الفنَّانيــن العظمــاء يبحــرون فــي 

الميــاه المضطربــة للشــذوذ أو الهذيــان، وأن المجانيــن 
العظــام ينتجــون مــوارد إبداعيــة داخــل أنفســهم؛ وبذلــك 
تكــون الاضطرابــات العقليــة هــي النظيــر، بل الناقــل لإبداع 
 »De Camille Claudel - البشــر؛ فمــن »كاميــل كلوديــل
إلى »أنطونين أرتود - Antonin Artaud«، ومن »فنســنت 
فــان جــوخ - Vincent Van Gogh« إلــى »يايــوي كوســاما - 
Yayoi Kusama«، وغيرهــم، وهــي أمثلة على الارتباط بين 
الإبــداع والاضطرابــات العقليــة. مــع ذلــك، وبغــضّ النظــر 
ــاءل  ــر، يتس ــاط الظاه ــذا الارتب ــترك له ــل المش ــن الدلي ع
الباحــث عــن الــدرس الــذي يمكننــا اســتخلاصه مــن هــذه 
العلاقــة، وعــن ماهيــة فعــل الخلــق، ومــا يمكــن أن يفعلــه 

الجنــون بنــا.
ــذ العصــور  ر من ــق الباحــث مــن الاعتقــاد المتجــذِّ ينطل
اليونانية القديمة، والذي تبنته الرومانســية، ثم السريالية، 
المتمثّــل فــي أن كلّ مجنــون هــو عبقــريّ محتمــل، ولا أحــد 
يُخلــق دون ذرةّ مــن الجنــون. إن هــذا الاعتقــاد مــازال 
ل علامــة اســتفهام كبــرى، فهــل يصمــد أمــام التجربــة  يشــكِّ
الســريرية؟ إن الفكــرة قلَّمــا تصمــد أمــام التجربــة اليوميــة 
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ح  ث، هنــا، عن مرضاه، ويوضِّ للطبيــب النفســي، الذي يتحدَّ
كيــف يعيقهــم المرض، ويقودهم إلى المعاناة، حيث يكون 
الجنون الســبيل الحتمي للانهيار. يقول : »تُظهر الممارســة 
الســريرية أنــه مــن المحتمل أن يكون هنــاك بعض الحقيقة 
فــي هــذا الاعتقــاد القديــم، والــذي ليــس مــن المبالغــة أن 
يه )أســطورة(، ولكن، أيضاً، وقبل كل شيء، هناك أمر  نســمِّ
خاطــئ جــدّاً. أوردُ فــي كتابــي قصــص العديد مــن المرضى؛ 
أحدهــم مكتئــب، والآخــر ثنائــي القطــب، وثالــث يعانــي من 
الفصــام، وكمــا هــو الحــال مــع مرضــاي الآخريــن، تشــير 
ث  متابعتهــم إلــى شــكل مــن أشــكال الإبــداع. وعندمــا أتحدَّ
عــن الإبــداع، فإننــي أشــير إلــى هــذه القــدرة المذهلــة علــى 
ع؛ شــيء أكثــر صدقــاً أو فاعليّة، أو  إخــراج مــا هــو غير متوقَّ
أجمــل ممّــا اقترحتــه الأغلبيــة فــي الموقــف نفســه. إنــه قوّة 
»التنحّــي«؛ هــذا التفكير خــارج الصندوق، ومــن الواضح أن 
المرضــى الموصوفيــن فــي كتابــي هــم مِــن حامليهــا. لكــن 
المعانــاة النفســية، رغــم أنهــا ســاحقة، تســتحوذ، دائمــاً، 
علــى الرغبــة فــي الإبــداع«. لقــد أجــرى »جيــارد«، فــي هــذا 
الكتــاب، تحقيقــاً، عبر أزمنة وأمكنة مختلفــة، حول »علاقة 
التراكــب« المقبولــة، عمومــاً، بيــن الجنــون والإبــداع، مــن 
خــال اســتدعاء شــهادات المرضــى والمراجــع الأدبيــة 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــول : »أردت ف ــة، يق ــافات الجيني والاكتش
استكشــاف جــذور الاعتقــاد الســائد بأن الإبــداع لا يخلو من 

ها )علاقــة التراكــب(«. الجنــون، والعكــس صحيــح - لنســمِّ

الجنون والإبداع قصّة عائلية

مــن خــال الدراســات العلميــة الحديثــة التــي أجريــت 
فــي أيســلندا، أصبــح مــن الممكــن وضع حَــدّ لهــذا التناقض 
الظاهــري؛ ســتكون الإمكانــات الإبداعيــة موجــودة داخــل 
الأســرة، ســواء عنــد الوالديــن والإخــوة والأخــوات. إذا كان 
المــرء حامــاً للجينــات المعرَّضــة للاضطرابــات العقليــة، 
ــاً يكــون  مــاً أو باحث فــإن احتمــال أن يكــون مبدعــاً أو مصمِّ
بنســبة أعلــى. يجعلنا الحمــض النووي عرضــة للاضطرابات 
العقليــة، كمــا يتيــح لنــا، فــي الوقت نفســه، عمليــة الخلق. 
ــد ومتكامــل، بيــد أنــه يمكنــه أن  إن دماغنــا هــو جهــاز معقَّ
ــد  ــاً، ويؤكّ ــاً عقليّ ــا مرض ــج لن ــاره، لينت ــن مس ــرف« ع »ينح
جيــارد أن هــذا هــو الثمــن الذي ندفعــه لكوننا بشــراً. ولأنها 
نظيــر ما يجعلنا بشــراً، فــإن هذه الاضطرابات متكــرّرة جدّاً. 
وهكذا، يعتبر الباحث أن لحياتنا النفسية أساساً بيولوجيّاً، 
وهــذا أحــد الموضوعــات الرئيســية للكتــاب، والمتمثّــل فــي 

رفــض »الثنائيــة«، أي التناقــض بيــن الجســد والعقــل.
يقــول جيــارد: للبحــث فــي هــذه القضيــة، كان علــيَّ أن 
ــل بيــن عــدد من العلــوم، وكان الهدف منهــا هو التقييم  أتنقَّ
الموضوعــي لاحتماليــة أن يكون الأفــراد مبدعين. لقد أظهر 
علمــاء ســويديون أن الأشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــات 
نفســية تكون احتمالية ممارســتهم لمهــن إبداعية ضعيفة، 

ــع- كان بعض أفراد أســرهم يتمتَّعون  ولكــن -عكــس المتوقَّ
بحــسّ إبداعــي عــالٍ، وفــي هــذه الحالــة، يمكــن القــول إنــه 
ــن  ــداع. وم ــون والإب ــن الجن ــل« بي ــة »تداخ ــد علاق لا توج
وجهــة نظــر وراثيــة، إن العناصــر التــي تعرِّضنــا لاضطرابات 
ي بنــا إلــى صحــوة إبداعية  عقليــة هــي نفســها التــي قــد تــؤدِّ
مميَّــزة. ويجــب التأكيــد، فــي هــذا الإطار، علــى أن هذا ليس 
نتيجــة الصدفــة وحدها، بــل نتيجة الانتقــاء الطبيعي، وفقاً 
ــذا  ــن - Charles Darwin«. وهك ــارلز داروي ــة »تش لنظري
فــإن جينات القابلية للتأثُّــر بالاضطرابات العقلية موجودة، 
ــةً  ــري( مقارن ــنا البش ــل )جنس ــان العاق ــد الإنس ــوّة، عن بق
ر إلــى تعقيــد دماغــي  بإنســان نياندرتــال. لقــد قادنــا التطــوُّ
ــر محــدودة، لكــن مــورد  ــة غي ــات إبداعي ــل، مــع إمكان هائ
الابتــكار يســير، جنبــاً إلــى جنــب، مــع إمــكان الانحرافــات. 
كمــا لــو كان دماغنــا قويّــاً جــدّاً إلــى درجــة أنــه، فــي بعــض 
ل نفســه؛ وهــذا »الخطأ«  الأحيــان، لــم يعــد قــادراً على تحمُّ

هــو مــا نختبــره مــع الاضطرابــات العقليــة.
عة،  لقــد أظهــر »جيلارد« مــدى اطّلاعه على معــارف متنوِّ
ــاً، وبقــدر  ــه بصفتــه طبيب والتــي تخــدم غرضــه بقــدر خبرت
معرفتــه بصفتــه باحثــاً. وهكــذا، أصبــح مهتّمــاً، على ســبيل 
المثال، بأســاطير وشــخصيات العصــور اليونانيــة القديمة، 
وبالحــركات الأدبيــة الرومانســية، والســريالية. وفــي جميع 
نزعتــه  ــف  تتكشَّ الفلســفة،  يغــازل  وبينمــا  الصفحــات، 
رنــا بــأن المــرض العقلــي إذا كان غالبــاً مــا  العاطفيــة ليذكِّ
ــش أولئــك الذيــن يصيبهــم، فإنــه يخبرنــا، مــع ذلــك،  يهمِّ
»بنســيج وجودنــا«، و»الذي يقع في قلب حالتنا البشــرية«. 
ــز الباحــث علــى فحص مــا جلبته هذه العلــوم المعرفية  يركِّ
إلــى المعرفــة العالميــة للاضطرابــات العقليــة، وأصولهــا، 
ويعــود إلــى ثنائية )الجســم / العقل( التــي يصعب التخلُّص 
منهــا فكريّــاً، كاشــفاً عــن إعجابــه بالفنَّانيــن، وعــن مفهومه 
حــاً أن هذا  للفــنّ، واثقــاً فــي جــدوى العلاج النفســي، وموضِّ
ــف  ــاً أن تتكاث ــالات«، متمنِّي ــالًا للاحتم ــح مج ــاج يفت »الع
جهــود الفنَّانيــن والمبدعين والعلمــاء للتخفيف من معاناة 

المرضــى الذيــن يعلِّموننــا الكثيــر عــن حالتنــا الإنســانية.
تنتهــي )ضربــة فــأس علــى الــرأس( بخاتمــة علــى شــكل 
ــه إلــى زملائــه فــي الميــدان، وإلــى  بيــان؛ ففــي خطــاب موجَّ
زملائــه المســتقبليِّين مــن الأطبّــاء النفســيِّين أو علمــاء 
الرعايــة،  فــي مجــال  البحــث  بأهمّيــة  تذكيــر  النفــس، 
ر البروتوكــولات المرتبطــة بــه، داعيــاً إلــى أن وصــول  وتطــوُّ
مــي الرعايــة إلــى معرفــة الاضطرابات العقليــة يعتمد،  مقدِّ
بالأســاس، علــى الروايــات التــي يقدّمهــا المرضــى، منطلقــاً 
مــن فكــرة، مؤدّاهــا: إذا كان البحــث فــي النفــس البشــرية 
يرتكــز على الدراســات العلمية المختبريــة، فإن هذا البحث 
لا يمكنــه، كذلــك، أن يســتغني عمّــا يقــدّم لنــا الأدب والفــنّ 

رات.   عبــد الرحمــان إكيــدر مــن أفــكار وتصــوُّ
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»مــا الــذي يجعــل بعــض النــاس، رغــم صغــر منزلتهــم 
فــي الظاهــر، يشــعرون بالثقــة فــي أنفســهم غيــر مباليــن 

ــازدراء الآخريــن؟«. ب
ــد  ــل« لعب ــاب »نوب ــرأ خط ــت أق ــابيع، كن ــة أس ــل بضع قب
الــرزاق قرنــح فــي الأكاديميــة الســويدية، فــي الحفــل الــذي 
ــت  ــا صادف ــي، عندم ــام الماض ــن الع ــمبر م ــي ديس ــم ف انتظ
هــذه الكلمــات. كانــت عباراتــه متناغمــة مــع أفــكاري، لأننــي 

ــر وأناقــش مثــل هــذه المســائل مــن قبــل. كنــت أفكِّ
كنــت فــي أيســلندا، بلد الكُتّــاب، وأرض القصــص الملحمية 
والأســاطير الإســكندنافية. قبــل يــوم مــن تنــاول العشــاء مــع 
مجموعــة مــن الفنَّانيــن، كان المضيفــون مــن دائــرة أصدقائي، 
وكنــت أجلــس بجــوار كاتــب آيســلندي ذائــع الصيــت. البعــض 
منكــم، هنــا، يعرفــه، لأنــه رئيــس جمعيــة القلــم فــي أيســلندا. 
كان الشــاعر والروائــي وكاتــب الســيناريو ســيجورجون بيرجيــر 
سيغورســون حريصــاً علــى إطلاعــي علــى تجــارب أيســلندا 
ــدة  ــوات الجدي ــض الأص ــور بع ــة ظه ــوّع، وجه ــة التن ــن جه م
فــي الســاحة الأدبيــة لكتّــاب مهاجريــن أو أبنــاء المهاجريــن، 

وبناتهــم، بشــكل خــاصّ.
أخبرنــي، أيضــاً، أن الأيســلنديين قــد عُرِفــوا بتجاهلهــم 
ــارة  ــي إش ــى الآن، ف ــن حت ــن المهاجري ــرة م ــات كبي لمجموع
إلــى البولندييــن والألمــان الذيــن وصلوا في النصــف الثاني من 
القــرن الماضــي. لكــن الوافدين الجــدد؛ الرومانيين واللاجئين 
مــن بلــدان فــي أميــركا الجنوبية، لا يمكــن تجاهلهم بســهولة. 
بالنســبة إليــه، كان هــذا التمــزّق وهــذا القلــق مفيدَيـْـن، لأنهما 

ســاهما فــي تعقيــد المشــهد الســردي الأيســلندي.
فــي أثنــاء حديثنــا، أخبرنــي سيغورســون عن حبّ السّــكان، 
هنــا، للتفكيــر فــي أنفســهم علــى أنهــم مــن بلــدان الشــمال 
الأوروبــي، لكــن تحليــل الحمض النــووي الأخير أظهــر العديد 
مــن الســالات المختلفــة فــي التــراث الجماعــي. لــم يكــن هذا 
خبــراً بالنســبة إليّ، لأن نتائج اختبــار الحمض النووي الخاصّة 
بــي أظهــرت أن احتمالية كوني أيســلندياً لا تتعدّى نســبة واحد 
بالمئــة. وإذا لــم يكــن الوافــدون الجــدد يصلــون إلى أيســلندا، 

ــد أن الأيســلنديين ســيصلون إلى أماكــن أخرى. فمــن المؤكَّ
إن قضيــة التجانــس الثقافــي والعرقــي هــي، مــن منظــور 
العالــم، قصّــة جديــدة فــي ثــوب قديــم. عندمــا أقــول جديدة، 
لت، بســرعة،  أعنــي جديــدة ببضــع مئات من الســنين، ثم تحوَّ
إلــى الأســطورة الســائدة، لكنهــا لا تصمــد أمــام اختبــار الزمــن 
العميــق. وكان للكتّــاب، فــي أيســلندا، دور مهــمّ في خلق تلك 

الأســطورة. الآن، هــم أصبحــوا -ربَّمــا- جــزءاً مــن تفكيكهــا.
تحــدّث عبــد الــرزاق قرنــح، فــي خطابــه أمــام الأكاديميــة 
الســويدية، عــن بنــاء تواريــخ »جديــدة« و»أقــلّ تعقيــداً«، تَــمَّ 
خلقهــا لتناســب روايــات أولئــك الذيــن يملكــون الســلطة فــي 
ــب ذلــك محاولــة  ــن. وقــد تطلّ مجتمــع مــا، وفــي وقــت معيَّ
ة، فــي إشــارة إلــى  اســتبعاد روايــات الآخريــن الأقــلّ منهــم قــوَّ
زنجبــار المســتعمرة، حيــث وُلِــد وترعــرع حتــى ســنّ الثامنــة 
ــا، فــي تلــك الفتــرة، مــن الثقــة  عشــرة. »لقــد نشــأنا وتعلَّمن
الإمبراطوريــة العاليــة، علــى الأقــلّ، فــي أجــزاء مــن العالــم، 
عندمــا أخفــت الهيمنــة الاســتعمارية مظهرهــا الحقيقــي فــي 

عبــارات ملطّفــة، وانطلــت علينــا الحيلــة«.
ــن مــن الزمــان، كنــت قــد نشــأت فــي الجانــب  بعــد عقدَيْ
الآخــر مــن القــارةّ، فــي وقــت صــارت فيــه تلــك الروايــات محلّ 
تشــكيك، وبُعــد عــن التعبيــرات الملطّفة. لقد تمَّ الكشــف عن 
نيَّتهــم فــي تحقيرنــا، نحــن -الشــعوب الخاضعة- وإعلاء شــأن 
مــن يملكــون القــوّة، مــن هنــا، إن فكــرة أن الحكومــات تكذب، 
وأن الأخبــار متحيِّــزة أو حتــى »مزيَّفــة« لــم تســبِّب لــي، أبــداً، 
الصــداع الوجــودي الظاهــر نفســه الــذي أشــاهده، الآن، لــدى 
الآخريــن، وغالبــاً عنــد الآخريــن الذيــن لــم يتســاءلوا، يومــاً، 

عــن حقيقــة مــا كان يطلــب منهــم تصديقــه.
ــون.  ــر سيغورس ــع بيرجي ــوع م ــذا الموض ــش ه ــت أناق كن
ســألته: كيــف تواجــه، لأوّل مــرّة، فكــرة أن القصّــة التــي طالمــا 
ســمعتها ليســت قصّتــك الحقيقيــة؟ قلــت لــه إننــي نشــأت في 
بلــد إفريقي مســتعمر: ســيراليون، قبــل اســكتلندا. كانت لديَّ 
لــت فيهــا إلــى  بعــض الذكريــات عــن المــرّة الأوّلــى التــي توصَّ
هــذا الإدراك، لكــن بمــا أنــي تعلَّمــت، فــي وقــت مبكّــر جــدّاً، 

في إشارة إلى عبد الرزاق قرنح

كسر الـمرآة المشوّهة!
يها علــاء النفــس  القصــص تصنعنــا، والكتّــاب يعرفــون حقيقــة ذلــك، والمؤرِّخــون والسياســيون، أيضــاً. يســمِّ
»الهويّــة السرديــة«. ولكــن، حتّــى تبلــغ مرحلــة الفعاليــة، أو -عــى الأقــل- الرســوخ، يجــب تكويــن مجموعــة مــن 
نــات المناســبة، التــي يجــب أن تكــون قويّــة ومرنــة. قــد تميــل القصــص إلى تحفيــز الشــكّ، وقــد  القصــص مــن المكوِّ

تجعلــك تتســاءل )وهــذه هــي مهمّــة القصــة الصادقــة(، لكــن لا ينبغــي أبــداً، أن تثــر الوهــم.

قراءات
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ــف  ــاً، كي ــات الشــعبية، والرســمية، نســيت، تمام نقــد الرواي
كان التعامــل معهــا فــي ظاهرهــا.

العديــد مــن القصــص التي نشــأتُ علــى قراءتهــا، تلك التي 
تــي النفســية الجيّــدة فــي الاعتبــار(،  لــم تكتــب )مــع أخــذ صحَّ
ــدان  ــي بل ــن ف ــال الآخري ــع الأطف ــف م ــدى مختل ــا ص كان له
أخــرى، فــي بريطانيــا العظمــى وأميــركا، علــى ســبيل المثــال. 
ربَّمــا اســتغرق الأمــر وقتــاً أطول ممّــا ينبغي لأن أبــدأ في تخيُّل 
كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك. لقــد أصبحــت كاتبــة تعانــي مــن 
فشــل الخيــال. كيــف يمكــن أن تكــون التجربــة، غيــر مقتصرة، 
ــى امتلاكــه  ــل عل ــى ركــوب القــارب البخــاري، فحســب، ب عل
رة والأفــام والروايات، أنــت دائماً  أيضــاً؟ فــي القصــص المصــوَّ
مــن يقتــل التّنيــن، ودائمــاً أنــت مــن يفــوز بــودّ الفتــاة، ومَــنْ 
يكســب الملاييــن، ومــن ينقــذ مدينــة ميتروبوليــس. أنــت مــن 
ينقــذ العالــم.. دائمــاً أنــت!. أردت أن أعرف كيف كان شــعوري 

عندمــا أكــون فــي قلــب كل قصّــة نقرؤهــا.
القصــص تصنعنــا. الكتّــاب يعرفــون حقيقــة ذلــك، 
والمؤرِّخــون والسياســيون أيضــاً، يســمّيها علمــاء النفــس 
ــى تبلــغ مرحلــة الفاعليــة،  ــة الســردية«. ولكــن حتّ »الهويّ
ــن  ــة م ــن مجموع ــب تكوي ــوخ، يج ــلّ- الرس ــى الأق أو -عل
نــات المناســبة، التــي يجــب أن تكــون  القصــص مــن المكوِّ
قويّــة ومرنــة. قــد تميــل القصــص إلــى تحفيــز الشــكّ، وقــد 
ــا لا  ــة- لكنه ــة الصادق ــة القصّ ــي مهمّ ــذه ه ــاءل -وه تتس

ــر الوهــم. ــداً، أن تثي ينبغــي، أب

لذلــك، عندمــا ســأل عبــد الــرزاق قرنــح: »مــا الــذي يجعــل 
يشــعرون  الظاهــر،  فــي  مكانتهــم،  صغــر  علــى  النــاس، 
بالاطمئنــان فــي أنفســهم بغــضّ النظر عــن ازدراء الآخرين؟«، 
ث عــن قصصنــا، تلــك القصــص القويّة،  نحــن نعلــم أنــه يتحــدَّ
لأنهــا خضعــت لاختبــارات الإجهــاد علــى مــدى قــرون عديــدة. 
ومــن خــال بقائهــا كثيــراً، وتوارثناهــا طويــاً، علّمتنــا طريقــة 

لرؤيــة العالــم كمــا هــو، علــى حقيقتــه.
يقــول قرنــح: »مثلمــا تعلَّمــت القــراءة بفهــم أكبــر، نمَــتْ 
، كذلــك، الرغبــة فــي الكتابــة رفضــاً للخلاصــة المؤكّــدة  لــديَّ

للأشــخاص الذيــن احتقرونــا، وقلّلــوا مــن شــأننا«.
فــي روايــة »عــن طريــق البحــر«، الروايــة السادســة لقرنــح، 
ــي نُشــرت عــام )2002(، يطلــب رجــلٌ اللجــوء، فــي أحــد  الت
المطــارات البريطانيــة، فيتــمّ اســتجوابه من قِبَــل ضابط هجرة 
بريطانــي اســمه »كيفــن إيدلمــان« الــذي ســأله، فــي وقــت ما، 
عــن نعــش من خشــب الماهوجنــي، وهو أحد الأشــياء القليلة 
التــي حملهــا الرجــل معــه مــن وطنــه الأمّ، لأنــه لا يســتطيع 
أن يتخلّــى عنــه بســبب رمزيَّتــه. يحتــوي النعــش علــى قــارورة 
ــى  ــة عل ــط الهجــرة، بعناي عطــر عــود القمــري، وضعهــا ضاب

المنضــدة بجانــب مرفقــه.
»عندمــا نظــرت مــرّةً أخــرى، فهمــت أنــه سيســرقها منــي«. 
الرجــل يعــرف، بالفعل، عن »كيفن إيدلمــان« أكثر ممّا يعرفه 
»كيفــن إيدلمــان« عنــه، لأن الرجــل الــذي يطلــب اللجــوء لــم 
يكشــف حتــى عــن اســمه الحقيقــي. علقــت تلــك الجملــة، في 
ذلــك المشــهد، فــي ذاكرتــي طوال عقديــن منذ قرأتهــا. عندما 
رها حرفيّــاً، تقريباً. ــراً، وجــدت أننــي كنــت أتذكَّ راجعتهــا، مؤخَّ

ــيء  ــي بش ــب يخبرن ــد، كان الكات ــطر الوحي ــذا الس ــي ه ف
ث بلغــة. كنــت أعــرف أنــه كاتــب  مــا، كمــا لــو كان كلانــا يتحــدَّ
هة بيَــدِ  موثــوق، شــخص لديــه القــدرة علــى كســر مــرآة مشــوَّ
أولئــك الذيــن يــرون صورهــم تنعكــس عليهــا، صــورة »كيفــن 
إيدلمــان« عــن العالــم. هــذا الكاتــب عرفهــم أكثر ممّــا عرفوه، 
وهــذه هــي القــوّة، ولا نخطــئ بالقــول إنهــا قــوّة خارقــة )بيَــد 
البعــض منّــا الذيــن ضــاق بهــم العالــم بســبب ظروف نشــأتنا، 
وهــي تشــعرنا بالاطمئنــان علــى أنفســنا(، بغــضّ النظــر عــن 
طبيعــة نظــرة الآخريــن؛ لهــذا، نحــن ممتنّــون للكتّــاب، ورواة 

القصــص، ولعبــد الــرزاق قرنــح.
يحتــوي النعــش علــى أكثــر مــن عطــر، كمــا يحتــوي علــى 
قصّة، وهذا شــيء لا يســتطيع »كيفن إيدلمان« ســرقته. ذهب 
النعــش، لكــن القصّة باقية. وعندما يخــرج الرجل الذي يطلب 
ــرة  ــط الهج ــيترك ضاب ــة، س ــي النهاي ــة، ف ــن الغرف ــوء م اللج
والتابــوت خلفــه، لكنــه أخــذ القصّــة معــه، لأنهــا قصّــة هويّته.
 أميناتا فورنا* ۹ ترجمة: مروى بن مسعود

المصدر:

https://lithub.com/reclaiming-power-over-ones-own-story/
ــا  ــت أعماله ــالات. تُرجم ــة المق ــرات ومجموع ــات ومذكّ ــة رواي ــة، مؤلّف ــة بريطاني * كاتب

إلــى ســتّ عشــرة لغــة.
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بعــد عــام واحــد مــن تنصيــب جــو بايــدن، روَتْ »أمانــدا 
جورمــان« كيــف أنهــا لــم تقــرأ، تقريبــاً، قصيدتهــا المضيئة، 
ــل  ــي حف ــد - The Hill We Climb« ف ــذي نصع ــلّ ال »الت
التنصيــب فــي ذلــك اليــوم، وكيــف تغلَّبت علــى الخوف )من 
الفشــل، ومــن كوفيــد، ومــن العنــف، فــي أعقــاب أحــداث 
الشــغب الكابيتــول( عبــر الاســتماع إلى الخــوف الأكبر الذي 
يســبِّبه التســاؤل الدائــم عــن »التأثير الذي يمكــن أن تحقّقه 
القصيــدة«. ســنة واحــدة مثّلت نقطة صغيــرة مميَّزة، يمكن 
مــن خلالهــا التفكيــر فــي التأثيــرات المحتملــة لكلماتنــا. لا 
تــزال كلمــات هــؤلاء القادة،فــي الماضي، مؤثّــرة حتى الآن، 
كمــا يحتفــظ بهــا المؤرِّخــون أمامنــا، فــي ثــوب جديــد إلــى 

مــا لا نهايــة، حتــى يســتمرّ التاريــخ فــي صنــع التاريــخ.
ــكلًا  ــي ش ــاب السياس ــر الخط ــعر، يُعَتب ــرار الشّ ــى غ عل
شــفهياً تقليديــاً ينتشــر تأثيــره مــن خــال التكاثــر فــي 
ــر  ــه الأخي ــي كتاب ــا. ف ــة، وغيره ــام المطبوع ــائل الإع وس
»خطــب لــم تُلْقَ«، يروي »جيــف نوســباوم«، كاتب خطابات 
السياســيين الأقويــاء، بمــن فيهــم نائــب الرئيــس، آنــذاك، 
جــو بايــدن، قصــصَ الخطابــات التــي لــم تصنــع التاريــخ، 
ــظّ  ــن الح ــا؛ لحس ــت دون إيصاله ــداث حال ــداً، لأن الأح أب
غالبــاً، وأحيانــاً عكــس ذلــك. يرتبــط الكثيــر منهــا بأحــداث 
يّة، منها إنــزال D-Day، وتنازل إدوارد  تاريخيــة بالغــة الأهمِّ
الثامــن عــن العــرش، واســتقالة نيكســون، والمســيرة فــي 
واشــنطن. يتطــرّق العمــل إلــى خطــاب النصــر الــذي كانــت 
هيــاري كلينتــون تنــوي إلقــاءه فــي عــام )2016(، والخطاب 
الــذي يحــثّ علــى الدفــاع الصاروخــي الــذي كانــت ســتلقيه 
كوندوليــزا رايــس في 11 ســبتمبر )2001(، وهو اليوم نفســه 
الــذي أثبتــت فيــه الولايــات المتَّحــدة أنهــا عرضــة لهجــوم 

إرهابــي منخفــض التقنيــة.
إلــى جانــب الخطابــات المرتبطــة بمثــل هــذه الأحــداث 
المحوريــة، هنــاك الخطــب الأخــرى التــي كان مــن الممكــن 
ــة  ــل لائح ــا، مث ــمَّ إلقاؤه ــو تَ ــية ل ــوُّلات رئيس ــق تح أن تخل
ــان«،  ــا غولدم ــت »إيم ــي تراجع ــراء الت ــي الث ــام فاحش اتِّه
فجــأةً، عــن إلقائهــا فــي عــام )1893(، أو الخطــاب ضــدّ 
ــر  ــادي عش ــوس الح ــا بي ــيلقيه الباب ــذي كان س ــية ال الفاش

لــولا موتــه فــي عــام )1939(. المتحدّثــون هــم الملــوك 
والرؤســاء والزعمــاء الأميركيــون الأصليــون، والأفريقيــون، 
والفوضويــون، والمعاقــون. فــي أثناء محاولتــه دخول عالم 
الاحتمــالات التاريخيــة، يظــلّ نوســباوم منتبهــاً للأبعــاد 
الإنســانية لقصصــه، والاضطرابــات الداخليــة التي تصاحب 
الخطــاب المحبــط. مــع هــذه الروايــات الجذّابــة، يتشــابك 
تاريــخ الخطــاب السياســي، تشــريحه مــع كتابــة الخطابــات 
ــى الدفــاع عــن نفســها:  ــة، وقدرتهــا الخاصّــة عل الاحترافي
ــداث عظيمــة،  ــى أح ــاهداً عل ــه ش ــاب بوصف كاتــب الخط

ومؤرخّــاً لهــا.
ــدة فــي »خُطَــب لــم تُلْــقَ« هــي تســليط  الفرضيــة الموحَّ
الضــوء علــى الــدور المركــزي للخطابــات في صنــع التاريخ، 
ــي  ــج الت ــها. النتائ ــد نعيش ــة ق ــم بديل ــن عوال ــات ع ولمح
تبــدو مؤكّــدة الآن، بعــد فــوات الأوان، كانــت، فــي الواقــع 
محفوفــة، بالمخاطــر فــي ذلــك الوقــت، كمــا تشــير هــذه 
الخطــب التــي ألغيــت. مــاذا لــو ألقى »جــون لويــس« خطاباً 
نــت »هيليــن  مختلفــاً فــي مســيرة واشــنطن؟ مــاذا لــو تمكَّ
كيلــر« مــن إلقاء خطابها في مســيرة الاقتــراع، عام )1913(؟ 

هــل كان عالمنــا ســيغدو مختلفــاً؟
ــن أنهــا، ببســاطة، غيــر  بعــض الخطــب التــي ألُغيــت تبيَّ
قابلــة للتقديــم أو لــم يكــن الغــرض منهــا الإفصــاح عنهــا 
ــم  ــح لعوال ــداً؛ مــا يجعــل مــن الصعــب تخيُّلهــا كمفاتي أب
بديلــة. وبشــكل حاســم، ظلَّــت تلــك الخطــب طــيَّ الكتمــان 
فــي مواجهــة القــوّة التاريخيــة الجماعيــة الجارفــة، والتــي 

تَــمَّ تشــكيلها مــن خــال التبــادلات اليوميــة.
ــن  ــا م ــكان إلقائه ــى إم ــر عل ــب لا يقتص ــر الخط إن تأثي
عدمــه، بــل إن طريقــة إلقائهــا هــي التــي تحــدّد درجــة 
ــك،  ــاً. مــع ذل ــوى، تمام ــر، بغــضّ النظــر عــن المحت التأثي
إن حساســية »نوســباوم« تجــاه هــذا الواقــع تثيــر إحساســاً 
بالانفتــاح الســامي للتاريــخ بــدلًا مــن رؤيــة مســارات بديلــة 
متميّــزة بدقّــة. تملــك الكلمــات المفقــودة هنــا القــدرةَ علــى 
تغييــر التاريــخ، اعتماداً على التأثيــر الزئبقي لتقديمها. كان 
خطــاب مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور الشــهير »لــديَّ حلــم« 
مختلفــاً، بشــكل كبيــر، عــن النــصّ المكتــوب ســلفاً. ظــلّ 

الخُطبَ التي لم تلُقَْ
هل كانت ستغيّ التاريخ؟

في زمــن الاضطرابــات، نكــون أقــرب إلى التصديــق بــأن أفضــل القــادة هــم الذيــن يملكــون القــدرة عــى تغيــر 
مجــرى التاريــخ. لكــن الحقائــق المضــادة ليســت بســيطة بهــذا القــدر. هــذا مــا يكشــف عنــه »جيــف نوســباوم« في 

كتابــه »لم تُلــقَ... الخطــب التــي لم يســمع بهــا أحــد، وكان يمكــن أن تعيــد كتابــة التاريــخ«.
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النــصّ »مجهــولًا«، لكــن لوثر كينغ ألقى الخطــاب الذي أراد 
تقديمــه. إلــى أيّ مــدى يمكــن أن نأخــذ النصــوص المنســيّة 
ــل،  ــون بالفع ــيقوله المتحدّث ــا كان س ــراً لم ــا مؤش بوصفه
ــة  ــا معرف ــل يمكنن ــك؟ ه ــروف بذل ــم الظ ــمحت له ــو س ل
ــات  ــل الخطاب ــة تفاع ــى طريق ــر إل ــادّ، بالنظ ــع المض الواق

مــع المســتمعين، وانتشــارها عبــر وســائل الإعــام؟
مــا نعتقــد أننــا نريــد قوله هو فــي نهاية المطــاف، عَرَضيّ 
ــخ.  ــف التاري ــن وظائ ــة م ــاب وظيف ــاء الخط ــة: إخف للغاي
يتضمّــن الكتــاب نصوصــاً برمــوز تبيّن مدى تشــابك مســارَي 
الكتابــة والتفكيــر، وكيف أن تحريرهــا يوضّح طبيعة أفكارنا، 
رين  كمــا أن التفــاوض مع حُــرّاس البوّابة )ســواء أكانوا محرِّ
ــيتمّ  ــا س ــدّد م ــذي يح ــو ال ــرات( ه ــي مؤتم ــوا منظّم أم كان
إعلانــه لاحقــاً. نحــن نــدرك أن الصياغــة هــي التــي توصلنــا 
دات الأولــى، غالبــاً مــا  إلــى مــا نريــد قولــه، حقّــاً. والمســوَّ
يكــون الهــدف منها الكشــف عن الأهداف؛  مــن هنا لا تنبغي 
أن تكــون ثقيلــة عنــد صياغــة الكلمــات التــي نريــد قولهــا، 
باعتبــار أن الخطــاب )علــى عكــس اعتــراف اليوميّــات( هــو 
ــه  ــق، لكن ــز دقي ــاك تميي ــاس. وهن ــي، بالأس ــل اجتماع فع
ــقَ، وتلــك التــي لــم  مهــمّ جــدّاً، بيــن الخطــب التــي لــم تُلْ

يتــمّ التفكيــر فــي إلقائهــا مطلقــاً.
ــرّر  ي المتك ــدِّ ــون التح ــب المحترف ــاب الخط ــه كتَّ يواج
ــة، بشــكل مقنــع، لأفــكار لا تقنعهــم.  ــل فــي الكتاب المتمثِّ
يشــرح »نوســباوم« أن هــذا، ببســاطة، جــزء مــن الوظيفــة، 
لكنــه يــدرك، أيضــاً، أن »إمســاك القلــم هو امتــاك القوّة«، 
م شــهادات متكــرّرة عــن التأثير الهائــل لكتّاب الخطب  ويقــدِّ
المثاليِّيــن. كتابــة الخطابــات تتطلَّــب منــك »أن تكــون ممثّل 
ــت لا  ــل«، وأن ــي العم ــك ف ــه رئيس ــدف »توجي ــلوب« به أس
تعــرف -بالضبــط- مــا يــدور فــي رأســه، ويبــدو أن الرؤســاء، 
هنــا، غالبــاً مــا يفهمــون مــا يــدور فــي أذهانهــم إلّ من خلال 

القــوّة الإيحائيــة لكتابــة الخطابــات.
بعيــداً عــن الخطــب التــي نعــرف أصحابهــا، وتراجعهــم 
ــي  ــة الت عــن الإفصــاح عنهــا؛ مــاذا عــن الخطــب المجهول
لــم تخــرج للعلــن - كل تلــك »المناســبات« التــي نكتــب مــن 
أجلهــا الكلمــات على الورق أو فــي أذهاننا، ولكننا نمتنع عن 
قولهــا؟ أيّ مــن هــذه »الخطــب« العديدة التي تَــمَّ تحضيرها 
قبــل أنُ تُلغــى، يُحتمَــل أن تكــون قــد غيّــرت التاريــخ )حتــى 
لــو كانــت عــدم قدرتنــا علــى التعبيــر عنها فــي تلــك اللحظة 

هــي، بحــدّ ذاتهــا، دالّــة مــن وظائــف التاريــخ(؟
ــي  ــال التاريخ ــث الخي ــم، حي ــذا العال ــي ه ــد، ف بالتأكي
يتمحــور حــول الرجــال العظمــاء ولحظــات مفصليــة مــن 
التاريــخ ممّــا يؤثّــر، بعمــق، في فهمنــا لتأثيرنا فيه، تكتســب 
ــد  ــظ أح ــا لاح ــن، كم ــاً. ولك ــراً هائ ــاء تأثي ــات العظم كلم
العظمــاء، وهــو المهاتمــا غانــدي، تعمــل القــوّة الداعمــة 
للحــبّ، التــي ينقلهــا النــاس العاديّون في كلامهــم اليومي، 
بشــكل روتيني، علــى نزع فتيل النزاعــات المحتملة بطريقة 
غيــر مقــروءة للمفاهيــم الليبراليــة للتاريــخ. التاريــخ، فــي 
ــق المســتمرّ للحيــاة، صــراع مســتمرّ بين  الواقــع، هــو التدفُّ
الأخــاق والظــروف التــي تشــكّل نهايــة حيــاة كلّ واحــد منّا. 
الأشــخاص العاديّــون يكتبــون التاريــخ بشــكل روتينــي، دون 
إلهــام وحمــاس المنصّــة، ونــرى ذلــك فــي صــور الجماهيــر 
ــه  ــنْ يمكن ــرّة، مَ ــي كل م ــدّد، ف ــي تح ــة، والت ــر المعلن غي
ــه. تشــمل الخطــب  ث باســمها، ومــا يجــب أن يقول التحــدُّ
أ من النشــاط  ل جــزءاً لا يتجزَّ المهمّــة التبــادلات التــي تشــكِّ
ت الاحتجاجات اليومية  الجماعــي، مثــل الخطابات التي غذَّ
ــام )2021(،  ــى ع ــام )2020( إل ــن ع ــود، م ــن الهن للمزارعي
وهــي خطابــات تندمــج مع الأغاني، والشــعارات، والشــعر، 
وكلّ ذلــك فــي تشــابك مــع العمــل. الخطــر لا يكمــن فــي 
المســتمعين إلــى الخطب الذين لا يدركــون طبيعة دورهم، 
ــل تأثيرهــم  كمــا حــذّر »نوســباوم«، فحســب، بــل فــي تخيُّ

علــى أنــه يقتصــر علــى ردّة الفعــل، أيضــاً.
 بريا ساتيا ۹ ترجمة: مروى بن مسعود

المصدر:
https://newrepublic.com/article/166544/undelivered-speeches-really-
changed-history-jeff-nussbaum-review
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لابدّ أن الكثيرين لاحظوا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، 
ــد - 19(  ــة )كوفي ــحابة الجائح ــأةً، س ــعت، فج ــف انقش كي
مت  التــي كبَّلــت حركــة العالــم خلال أكثر مــن عامَيْــن، وكمَّ
الوجــوه بطريقــة غريبــة، كلّفــت العالــم كلّــه الكثيــر، علــى 
مختلــف الأصعــدة: الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والنفســية، 
وحتــى الصحّيــة. ولــم يعد شــاغل الإعــام والحكومات، في 
كثيــر مــن بلــدان العالــم، التعــرُّف إلــى أحــدث إحصــاءات 
ــاً، أوّلًا، وفــي مختلــف البلــدان،  الإصابــات والوفيــات محلّيّ
والمقارنــة بينهــا. ثــم انشــغال الحكومــات والإعــام والناس 
جميعــاً ببيــان كيــف تعاملــت بلادهــم مــع الجائحــة بطريقة 
أفضــل مــن تعامُــل البلدان الأخــرى. واختفــى التهديد الذي 
أصــاب العالــم كلّــه بتلــك الجائحــة الخطيــرة، وشــلّ حركــة 
الســفر بيــن أجزائــه، بطريقــة غيــر مســبوقة. ورفُعــت كل 
القيود عن الســفر، والتي تســبَّبت في كســاد حركة الطيران 
الدوليــة، وتفاقم خســائرها، في خلال تلك الشــهور الثلاثة. 
فبعدمــا تمسّــكت شــركات الطيــران، قبل شــهرين، بضرورة 
لبــس الكمامــة فــي الطائــرة، هــا هــي تضحّــي بهــا، تمامــاً، 
فــي الشــهر الماضــي، وكأن العالــم لــم يعــرف أيّ خطــر أو 

ــة جائحة!. أيّ

الكمامة كواقع واستعارة

وليــس مصادفــة، بالطبــع، أن يتواقــت انزيــاح تلــك 
ــه  ــرب بقوّت ــا الغ ــي فرضه ــة- الت ــدة الجائح ــدة -أجن الأجن
الناعمــة العاتيــة، فــي الآن نفســه، علــى الخطــاب الســائد 
ــا  ــن، وانزاحــت معه ــن الماضيَيْ ــم طــوال العامَيْ فــي العال
الكمامــة التــي كانــت علامــة فارقــة علــى قــوّة تلــك الأجنــدة 
الطاغيــة؛ إذ أصبحــت الكمامة اســتعارة تتخلَّــق في الواقع، 
وهــي ترســم علــى الوجــوه ســطوتها، وتهيمــن علــى ســلوك 
الكبــار والصغــار فيــه. وكمّمــت، بالفعــل، أيّ حديــث عــن 
ــة غيــر مســبوقة تتيــح للجميــع  يّ غيرهــا، رغــم الوهــم بحرِّ
ــروا عــن آرائهــم المختلفــة فــي الفضــاء الافتراضــي  أن يعبِّ
الواســع. حيــث امتــأ الفضــاء الافتراضي نفســه، بما نعرفه 
عــن حــراك آليّات خوارزميّاته المشــهورة، بأخبــار الجائحة، 

وتكميــم غيرهــا مــن الأخبــار أو تهميشــها. 
وإذا كان البعــض قــد لاحــظ ارتبــاط انحســار أجنــدة هــذا 

قوى الغرب الناعمة وقياسات علم التاريخ
صعود الإمبراطوريات، وانهيارها

رغم مرور خمس عشرة سنة على صدور كتاب »بيتر تيرشين« »الحرب والسلام والحرب: صعود الإمبراطوريات 
وانهيارها«، إلّ أنه ينطوي على ما يمكن وصفه بالقاعدة النظرية التي تفسِّ الكثير ممّ يدور حولنا الآن.

الخطــاب، ببــروز خطــاب آخــر، وأجنــدة سياســية وإعلاميــة 
ــدة  ــة. لأن الأجن ــرَّد مصادف ــر مج ــون الأم ــد يك ــرى، فق أخ
الجديــدة لهــا طابــع سياســي واضــح، بينمــا كان الخطــاب 
الســابق عليها ينطلق من الســعي الإنســاني النبيــل للتغلُّب 
علــى الأمــراض، وتحصيــن حيــاة الإنســان ضــدّ هجماتهــا، 
بصــورة كشــفت عــن أن قــدرة العالــم، حينمــا تتكاتــف فــي 
ســبيل التغلُّــب علــى مثل تلــك الهجمات الفيروســية، بالغة 
ــل الباحثــون، فــي زمن قياســي،  الأهمّيــة والنجاعــة؛ إذ توصَّ
إلــى اكتشــاف لقاحــات فعّالة ضــدّه غيَّرت الخريطــة، وأدّت 
ــن  ــة ع ــاع الكمام ــره، وانقش ــار خط ــى انحس ــا- إل ــن هن -م
كين  وجــوه أغلبيــة ســكّانه. لكــن هنــاك الكثيــر مــن المتشــكِّ
الذيــن يربطــون بين انحســار خطــاب وبزوغ أجنــدة جديدة، 
بــدأت بالترويــج لخطــاب مدعــوم بأكبــر آلــة إعلاميــة، يروِّج 
ــي  ــرة، ف ــذه الأخي ع ه ــجِّ ــا، ويش ــي لأوكراني ــزو الروس للغ
الوقــت نفســه، علــى اســتفزاز روســيا مــن خــال مطالبتهــا 
ــت  ــى اندفع ــي، حت ــمال الأطلس ــف ش ــى حل ــام إل بالانضم
ــال  ــي أوح ــط ف ــها يتخبَّ ــا، ولازال جيش ــى غزوه ــيا إل روس

أوكرانيــا الشاســعة حتــى الآن. 
وهكــذا، تصبــح أحداث هــذه الحرب هي أجنــدة الخطاب 
العالمــي الجديــدة، والتــي تحــرص آليــات خطــاب الهيمنــة 
ذاك علــى تســييدها. لكــن المهــمّ، هنــا، هــو أنــه مــا إن 
ــر  يهيمــن خطــاب مــا حتــى تجــد أن المشــاركين فــي تدوي
آلتــه يتزايــدون باســتمرار، ويســاهمون فــي تزويــد العالــم 
بالكثيــر مــن تفاصيــل مــا يــدور فيهــا. ودون أن يشــعر 
الكثيرون -أفراداً كانوا أم حكومات- بأنهم يجدون أنفســهم 
كمــا كان الحــال فــي العامَيْــن اللذيــن ســاد فيهمــا خطــاب 
الجائحــة، وأخطارهــا، وقــد اندغمــوا، فعــاً، فــي آلــة إنتــاج 
هــذا الخطــاب، وأصبحــوا جــزءاً أساســياً مــن آلــة تســييده، 
وإبقائــه فعّــالًا حتــى يحيــن أوان تغييــره، ومــن المركــز، في 

كلّ الحــالات.

التلاعب بالذاكرة التاريخية

ــة  ــخ العلاقــة الجغرافي ــا، الدخــول فــي تاري ولا أودّ، هن
ــك  ــا، ناهي ــيا وأوكراني ــن روس ــدة بي ــة المعقَّ والديموغرافي
ــرت كثيــراً طــوال  عــن تواريــخ الحــدود بينهمــا، والتــي تغيّ
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القــرن الماضــي وحــده؛ لأن ما يهمّني هو دور قــوى الهيمنة 
الناعمــة تلــك فــي فــرض أجندتهــا وســيطرتها علــى الخطاب 
الســائد، وفاعليّــة أجندتــه علــى الجميــع، فــي الشــرق وفــي 
ــى  ــرُّف إل ــاً، التع ــي، أيض ــا يهمّن ــواء. كم ــى الس ــرب عل الغ
اســتخدام هــذا الخطــاب للتواريــخ اســتخداماً انتقائيــاً، 
يصمــت، إلــى حَــدّ الخــرس عــن بعــض الفظائــع والحــروب، 
ــز الأنظــار والأفــكار معــاً علــى مــا تريــد تلــك الاجنــدة  ويركِّ
ــره  ــدّةَ معايي ــفت ح ــذي كش ــر ال ــو الأم ــه؛ وه ــز علي التركي
ت -كغيرهــا مــن الحــروب-  المزدوجــة هــذه الحــرب التــي أدَّ
إلــى نــزوح ملاييــن المهاجريــن، ولكــن الغــرب اســتقبلهم 
بالأحضــان والتيســيرات الضخمة، علــى العكس من موقفه 
ــة،  ــث المختلف ــم الثال ــدان العال ــن بل ــن م ــن المهاجري م

والذيــن نزوحــوا مــن بلادهــم، أيضــاً، بســبب الحــروب.
ــي هــذا العصــف المنظّــم بالذاكــرة التاريخيــة  وقــد ردّن
ــف، ولكنهــا تســتهدف، فــي الوقــت  لإشــعال حــروب لا تتوقَّ
ــى  ــة تلــك الســيطرة، واســتدامتها، إل ــز هيمن نفســه، تعزي
كتــاب »بيتــر تيرشــين - Peter Turchin« المهــمّ »الحــرب 
 War - والســام والحرب: صعــود الإمبراطوريــات وانهيارها
and Peace and War: The Rise and Fall of Em-

pires«، فعلــى الرغــم مــن أن هــذا الكتــاب قــد نُشِــر، لأوّل 
مــرّة، عــام )2007(، إلّ أنــه ينطــوي علــى مــا يمكــن وصفــه 
ــر الكثير ممّا يــدور حولنا الآن؛  بالقاعــدة النظريــة التــي تفسِّ
وذلــك لتجــذّره فــي بنيــة علميــة تعتمــد علــى الرياضيــات 
ــى  ــا عل ــن اعتماده ــر م ــة أكث ــوم الطبيعي ــاء والعل والإحص
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانيات، فــي تحليلهــا للتاريــخ. 
ولنتعــرَّف، أوّلًا، إلــى »بيتــر تيرشــين«، إلــى العلــم الجديــد 
ســه )Cliodynamics(، قبــل أن نعــرض علــى  الــذي أسَّ

القــرّاء بعــض مــا أتــى بــه فــي كتابــه ذاك. 
ــام  ــيَّيْن ع ــن روس ــيا لأبوَيْ ــي روس ــن« ف ــر تيرش ــد »بيت وُلِ
ــى تعليمــه الأوّل فــي موســكو، حتــى التحــق  )1957(، وتلقّ
بكلِّيّــة العلــوم البيولوجيــة بجامعــة موســكو، عــام )1975(، 
ــع مــن  كــي يواصــل تعليمــه الجامعــي، كمــا هــو متوقَّ
ابــن أســتاذ جامعــي مــن روّاد البحــث فــي مجــال الــذكاء 
الصناعــي، لكنــه اضطُــرَّ إلــى تــرك روســيا حينمــا نُفِــي أبــوه 
المعــارضِ   »Valentin Turchin  - تيرشــين  »فالانتيــن 
ــل  ــام )1977(، وانتق ــاد، ع ــن الب ــروف، م ــوفياتي المع الس
بأســرته إلــى أميــركا التي منحتهــم جميعاً جنســيَّتها. التحق 
بيتــر بجامعــة نيويــورك لإكمــال تعليمــه فيهــا، وقــد اختــار 
ــة  ــوم- دراس ــة العل ــبع بدراس ــت مش ــي بي ــأ ف ــا نش -بعدم
علمَــي الأحيــاء، والرياضيــات وتخــرج فيهــا، بامتيــاز، عــام 
)1980(، ثــمّ واصــل دراســته بعدهــا فــي جامعــة »ديــوك« 
حتــى حصــل منهــا علــى الدكتــوراه عــام )1985(. ومنــذ ذلك 
ــر فــي حياتــه الأكاديميــة، أخــذ »تيرشــن«  الوقــت المبكِّ
ــف الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة فــي دراســة التاريــخ  يوظِّ
يه  ــة لمــا يســمِّ ــة التجريدي الاقتصــادي، والبحــث فــي البني

بالحــراك التاريخــي، الــذي تتقاطع فيه الكثيــر من المعارف 
التــي تمكّننــا مــن قيــاس حركــة التاريخ بشــكل علمــي دقيق 
يعتمــد -كجُــلّ العلــوم الطبيعيــة- علــى القياســات الكمّية، 
والرياضيــات، والإحصــاء، وســمّاه، فــي البدايــة، بعلــم 
القيــاس التاريخــي )Cliometrics(، والكلمــة مســتقاة من 
إضافــة اســم »كليــو - Clio« )إحدى عرائــس الإلهام اللواتي 
يعشــن فــي معبــد الأولمــب، يغنِّيــن لكبــار الآلهــة أو يرتلــن 
لهــم مــا يحتاجون( في الأســاطير الإغريقيــة القديمة، وتعدّ 
ــام،  ــالات الإله ــن مج ــن م ــال معيَّ ــي مج ــة ف ــنّ ربّ كلّ منه
و»كليــو« هــي ربّــة التاريــخ، وتُــرى رســومها وقــد احتضنــت 
لفيفــة مــن الــورق تســطّر فيها تواريــخ الماضــي. إضافة هذا 
ــر  ــى كثي ــي تضــاف إل ــى اللاحقــة )Metrics(، الت الاســم إل
ــاس  ــة القي ــى عملي ــة عل ــو للدلال ــوم، ه ــماء العل ــن أس م
فيهــا: مــن الاقتصــاد )Econometrics(، وحتــى الطبيعــة، 
والرياضيات؛ لأنه يعتمد، في تواريخه تلك، على اســتخدام 

الرياضيــات والإحصائيــات للتعرُّف 
إلــى الأنســاق التــي تنطــوي عليهــا 
مســارات التواريــخ التي قــادت إلى 
صعــود الإمبراطوريــات، وانهيارها.

هــذا  اســتقطب  مــا  وســرعان 
الــذي  الجديــد  البحثــي  المســار 
ــات  ــى الرياضي ــاد عل ــدأه بالاعتم ب
صــه فــي  والإحصــاء )مجــال تخصُّ
البدايــة( عــدداً مــن الباحثيــن مــن 
مختلــف التخصّصــات المنهجيــة 

فــي الاقتصــاد، وخاصّــة الاقتصــاد السياســي، والدراســات 
الثقافيــة، وعلــم الاجتمــاع، والتاريخ بالطبــع، وخاصّةً ذلك 
Long Du� )ال�ـذي يعتم�ـد عل�ـى الحوليّ�ـات والأمَ�ـد الطوي�ـل) 

ســه المــؤرِّخ الفرنســي الشــهير »فردينانــد  ree( والــذي أسَّ
بروديــل« )1902 - 1985(. وقــاد هــذا الأمــر، مــع تداخــل كل 
تلــك المقتربــات المختلفــة، إلــى خلــق ما يعرف الآن باســم 
ــراك  ــا يمكــن دعوتــه بعلــم الح »Cliodynamics« أي م
التاريخــي الــذي يســتهدف، مــن خــال اســتخدام مجموعــة 
مــن المنهجيــات والمقتربــات المعرفيــة المختلفــة، والتــي 
تعتمــد علــى القياســات الكمّيــة الدقيقــة، التعــرُّفَ إلــى مــا 
يمكــن دعوتــه بالبنيــة التحتيــة للحــراك التاريخــي، بــكلّ مــا 
رات ثقافيــة، وتواريــخ  تنطــوي عليــه تلــك البنيــة مــن تطــوُّ
اقتصاديــة، وتغيّــرات اجتماعيــة، لخلــق قاعــدة معلومــات 
تاريخيــة مترابطــة، ونمــط قياســي قــادر علــى الفاعليــة فــي 
الأمــد الطويــل. والأهــمّ مــن هــذا كلّــه، وهــذه هــي أهمّيّــة 
القاعــدة العلميــة فيــه، أنه قادر علــى التنبّؤ بحركــة التاريخ 
المســتقبلية، بناءً على تلك الدراســة المســتقصية لمساره.

أمّا كتابه المهمّ عن )الحرب والســام والحرب(، فســوف 
نتناوله في مقال الشــهر القادم.   د. صبري حافظ
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طــار، يطيــر، طيرانــاً. طار شــوقاً. طار بخيالــه. طار عقله. 
اسُــتُطير عقلــه... فــي هنيهة معيَّنة من تاريخ الإنســان، غدا 
جــذر الفعــل »طــار« والعبــارات المشــتقّة منــه، بمُجملهــا، 
مقامــاً متقــارب المعانــي. فليــس الأمــر بعيداً عــن الحقيقة 
رنــا فــي )كــم »طــار شــوقاً« بطــل الحكايــة هــذه، بعــد  إذا فكَّ
أن طــار بخيالــه إلــى تحقيــق مــا كان مســتحيلًا فــي عصــره، 
وقتــذاك!(. فــي هــذا الصــدد، لا مــراء فــي أنّ تنفيــذ مــا كان 
ــل  فــي خيــال الرجــل اشــتمل علــى دهشــة جمهــور كان يتأمَّ
كيــف كان يطيــر، لدقائــق، فــي الهــواء، علــى صــورة طائــر، 
وقــد اســتُطير عقلُ المتفرِّجيــن بهذا المنظــر العجيب. كان 
ــب مســيرة المســتقبل،  ــم يقلّ ــاً للطبيعــة، ل مشــهداً خارق

فحســب، بــل مســيرة الحاضــر، آنــذاك، أيضــاً. 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــوة عبقري ــاس خط ــن فرن ــة اب ــت تجرب كان
ــه الشــراعية بطــاً مــن  ــه طائرت ــران؛ فقــد جعلــت من الطي
أبطــال القــرن التاســع الميــادي بعــد قفزتــه التاريخيــة مــن 

فــوق إحــدى تــال ضواحــي قرطبــة.
وُلِــد عبّــاس بــن فرنــاس فــي )رنُــدة(، وهــي مدينــة صغيــرة 
تقــع فــي مقاطعــة مالقة الإســبانية في جنوب البلــد. وإذا كان 
المــكان الــذي فيه يفتــح الإنســان عينيه على الحيــاة، ويعيش 
ــر )بشــكل مباشــر - فــي مســتقبله،  فيــه طفولتــه الأولــى، يؤثِّ
وفــي طريقــة تفكيــره. فذلــك ما يمكــن ترديده فــي حالة عبّاس 
بــن فرنــاس، ونحــن نشــاهد منظــر منــازل رنــدة، وطبيعتهــا، 

والمعبــر الضيِّــق شــديد الانحــدار علــى نهــر المدينــة الكبير.
وعلــى مــا يبــدو، إن عبّــاس بن فرنــاس انتقل مــن مدينته 
)رنُــدة( الــى مدينــة قرطبــة، وهــو شــاب، وبفضــل مهاراتــه 
ومعرفتــه العميقــة بالشــعر فُتِحَــتْ لــه أبــواب بــاط الأميــر 
عبدالرحمــن بــن الحكــم، المعــروف فــي المصــادر الغربيــة 
بلقــب »عبــد الرحمــن الثاني«. مع ذلك، لــم يحجبه فضوله 
العلمــي، ودراســاته الفلكيــة عــن شــوقه إلــى الشــعر، 
باعتبــاره رجــاً متشــعّباً؛ يهتــمّ بمجــالات معرفيــة، قــد 
تبــدو لنــا، اليــوم، متناقضــة فيمــا بينهــا، فقــد جمــع بيــن 
ــاء والأدب والشــعر، والملاحــة  ــم الكيمي ــم الفلــك وعل عل
صــاً إلّ بعــد ســتّة  يّــة، وهــذه الأخيــرة لــم تصبــح تخصُّ الجوِّ

قــرون مــن وفاتــه، بمبــادرة مــن الفنَّــان والمختــرع الإيطالي 
بات المعرفيــة،  »ليونــاردو دا فينشــي«. فرغــم تلــك التشــعُّ
ــل فــي رغبتــه فــي  نجــد حــسّ ابــن فرنــاس الشــعري يتأصَّ
التحليــق نحــو مــا كان يحــدق بــه مــن فــنٍّ وإبــداع وعلــم، 
ــي  ــا، ف ــواء. وإذا كنّ ــماء وأرض وه ــن س ــه م ــط ب ــا يحي وم
وقتنــا الراهــن، نســافر، بيــن القــارّات، فــي رحلــة علــى متــن 
طائــرة بمحــرِّكات، فــإن تطويــع الهــواء بأجنحــة مصنوعــة 
مــن خشــب ملفــوفٍ بريــش الطيــور، تبــدو مســألة قريبــة 

مــن الشــعر، وبعيــدة عــن العلــم.
وبعــد مــرور كلّ تلــك القــرون التــي تفصلنــا عــن قفزتــه 
التاريخية والاســتثنائية، خلّد عبّاس ابن فرناس اســمه على 
جســر نهــر الــوادي الكبيــر فــي مدينــة قرطبــة، وفــي نصــب 
علــى طريــق مطــار بغــداد، وفي مركز فلكيّ بمســقط رأســه، 
مدينــة )رنُــدة(. كمــا أصــدرت ليبيــا طابعــاً بريديــاً باســمه. 
هة قمرية باســمه  يت فُوَّ وتكريماً لهذا المخترع الكبير، سُــمِّ
أيضــاً. ولعــلّ قصّــة ابــن فرنــاس تعلّمنــا، مــن خــال النظــر 
فــي زمنــه وعصــره وظروفــه، درسَ الإرادة العظيمــة لرجــل 
ــدرس  ــى فــي الهــواء، وهــو ال ــه الأول ــة محاولت يّ آمــنَ بأهمِّ
ــة  ــاً وفــي غاي الــذي ينطــوي علــى شــعور، قــد يكــون محزن
ــل ابــن فرنــاس فــي زمنــه، فــي مقابــل  الإحبــاط مــا إن نتأمَّ
عجزنــا المعاصــر عــن النظر نحو المســتقبل، مــا دمنا نفقد 
تلــك الإرادة التــي تدفــع المــرء إلــى الثقــة بنفســه، مهمــا 

يكــن الأمــر غريبــاً علــى جمهــرة النــاس!
وإذا كانــت مســيرة عبّــاس بــن فرنــاس العلميــة انعكاسَ 
قــدرةٍ، وإرادة تعليــمٍ، ومعرفــة فــوق العادة؛ فــإن محاولتُه 
فــي الطيــرانَ -بوصفهــا أثــراً خالــداً فــي التأريــخ- ليســت كلّ 
مــا يصلنــا مــن ســيرته، ذلك أن لــه اختراعاتٍ وبحوثــاً لامعة 
ر المجمتع البشــري في مجــالات متباينة، ومنها  غيّــرت تطــوُّ
أنــه كان ملمّــاً بعلــم النحــو، وقواعــد الإعــراب، وبعلــم 
الرياضيــات، وعلــم الفلــك، والكيميــاء... وهــذا مــا أثبتتــه 
الدراســات المعاصــرة فــي علــم الآثــار المنجزة في إســبانيا، 
ــا ورد  ــة لم ــورة مطابق ــرة، بص ــنوات الأخي ــدار الس ــى م عل
عنــد المؤرِّخيــن العــرب. فعلــى ســبيل المثــال، إن صناعــة 

في إرادة عباّس بن فرناس
أجنحة، وزجاج، وشِعْر

بالعــودة إلى صفحــات روايــة »رجــل بــا صفــات« لـ»روبــرت موزيــل«، نقــرأ عبــارة مُلهمــة متعلِّقــة بســياق قصّــة 
ابــن فرنــاس، حيــث تقــول العبــارة: »إذا كانــت هنــاك روح خاصّــة بالواقــع، فــا بــدّ أن تكــون هنــاك روح خاصّــة 
بالممكــن، أيضــاً«. لعــلّ هــذا مــا جعــل طمــوح الطــران، بالنســبة إلى عبّــاس بــن فرنــاس -وهــو ثمــرة حســابات 
علميــة، وملاحظــات دقيقــة لعــالم الطيــور- ممكنــاً وواقعاً كحقيقة علميــة عظيمة في تاريخ الاختراعات البشرية.

استعادة
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يــة فــي عصــر ابــن فرنــاس-  الزجــاج -وهــي أمــر بالــغ الأهمِّ
لهــا فــي  كانــت صناعــة حاســمة فــي تغيّــر العــادات، وتحوُّ
ــد أنّ  ــان يؤكِّ ــن حيّ القــرون الوســطى الأندلســية، ونجــد اب
ابــن فرنــاس توصّــل إلــى حقائــق علميــة لــم يســبق لأحــد 
مــن علمــاء الأندلــس الوصــول إليهــا، فــي صناعــة الزجــاج 

مــن الحجــارة أو المعــادن. 
قة،  وصناعــة الزجــاج تقودنــا إلــى مرحلــة تاريخيــة مشــوِّ
 Plinio il - تعــود إلــى المــؤرِّخ الرومانــي »بلينيــوس الأكبــر
Vecchio« فــي كتابــه »التاريــخ الطبيعي«، الــذي يخبرنا أن 
اكتشــاف الزجاج كان حدثاً وقعَ بالصدفة، في ســورية، من 
قِبــل تُجّــار معــدن النطــرون عندمــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى 
مصــر، فأشــعلوا نــاراً عنــد اســتراحتهم، ولأنّهــم لــم يجــدوا 
أحجــاراً لدعــم أوانــي الطبــخ، اســتخدموا النطــرون الــذي 
كانــوا ينقلونــه إلى مصــر . وفي صباح اليــوم التالي، لاحظوا 
أنّ النطــرون قــد انصهــر علــى رمــال الأرض، وقــد تحــوّل إلى 
مــادة لامعة شــبيهة بالحجــر، فصار معدن النَطــرون، بتلك 
ــة، المكــوّن الأساســي لصناعــة الزجــاج  الطريقــة المفاجئ
لعــدة قــرون، لتصبــح ســورية ومصــر وبــاد الرافديــن أهــمّ 
المراكــز فــي مــا يتعلَّــق بهــذه الصناعــة المزدهــرة، وقتئــذ. 
وعلــى الأرجــح، ظــلَّ الزجــاج الأندلســي ينصهــر منــذ البــدء 
وحتــى القــرن التاســع فــي مصــر. غيــر أنّ مــا اكْتُشِــفَ فــي 
ــة  ــورة باللّغ ــا المنش ــرة، ونتائجه ــة الأخي ــات الأثري الحفري
ــد  الإســبانية، مــن جامعــة إشــبيلية، فــي عــام )2020(، يؤكِّ
مــا ذهــب إليــه ابــن حيّان القرطبــي من أن عبّــاس بن فرناس 

الكيميائــي توصّــلَ إلــى طريقــة جديــدة لتصنيــع الزجاج من 
الحجــارة. ومــا يدعــم هــذا الطــرح هــو التحاليــل الكيميائيــة 
ــة  ــقندا« )Shaqunda، باللغ ــض ش ــي »رب ــزت ف ــي أنج الت
الإســبانية(، وهــو حَــيّ مــن أحيــاء قرطبــة يقــع خــارج ســور 
المدينــة القديمــة، وقــد تبيّــن، فعــاً، وعلــى أســاس علميّ، 
أنّ هــذا النــوع مــن الزجــاج كان يصنــع في قرطبــة الأميرية، 
ــت  ــا كان ــر، مثلم ــن مص ــتورداً م ــس مس ــي، ولي ــو محلِّ وه
العــادة حتــى القــرن التاســع الميلادي. وبحســب ابن حيّان، 
أيضــاً، إن »زريــاب« قــد أدخــل إلــى الأندلــس وإلــى قرطبــة، 
خاصّــة، نظــام البروتوكــول القــادم مــن البــاط العباســي، 
وكان مــن بيــن هذه العادات الجديدة القادمة من المشــرق 
اســتخدام أدوات المائــدة الزجاجيــة عنــد الطبقــات العليــا 
القرطبيــة بــدلًا مــن الفضيــة أو الذهبيــة المســتعملة، حتــى 

ذلــك الوقــت، فــي بيــوت نخَــب المجتمــع الأندلســي.
إلــى حــدٍّ مــا، ســاهمت الابتــكارات التقنيــة فــي تصنيــع 
الزجــاج، فــي تحقيــق الأندلــس لاســتقلاله الاقتصــادي عــن 
المشــرق وعــن مصــر، وإن كان هــذا الجانــب لا يُذكَــر عــادةً 
كمــا هــو التبــادل الثقافــي، والأدبي بيــن الشــرق والأندلس، 
ــدر  ل مص ــكَّ ــذي ش ــامي، وال ــم الإس ــة العال ــل خريط داخ
اهتمــام متواصــل بالنســبة إلــى الغــرب. وفــي هــذا الصــدد، 
يبــرز لنــا المثــال الثانــي فــي ســيرة ابن فرنــاس عاكســاً دوره 
المهــمّ فــي مجــال علــم النحــو، وعلم العــروض، حيث نجد 
ــد بــن الحســن الزبيــدي يــروي لنــا قصّــة وصــول كتــاب  محمَّ
)العــروض(، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، إلــى الأندلس، 
علــى أيــدي بعــض التجّــار، وكيــف أن علمــاء اللّغة والشــعر 
ــيّاً  ــاب منس ــي الكت ــذاك، فبق ــه، حين ــيئاً من ــوا ش ــم يفهم ل
فــي قصرالأميــر عبــد الرحمــن الثانــي إلــى أن درسََــه عبّــاس 
بــن فرنــاس. ويضيــف الزبيــدي فــي وصفــه لشــخصية ابــن 
فرنــاس، أنــه كان مــن أهــل الــذكاء والتقحّــم علــى المعانــي 
الدقيقــة، والصناعــة اللطيفة، وبعد دراســته كتــابَ الخليل 
ــى  ــة عل ــر مكافــأة مالي ــه، منحــه الأمي ــن أحمــد شــرحه ل ب

عملــه هــذا؛ تكريمــاً لــه. 
وختاماً، لا أدري إن كان من يقرؤنا، الآن، يعتقد بعقليَّته 
المعاصــرة، أنّ الطيــران والكيميــاء وعلــم العــروض علــومٌ 
يبعــد بعضُهــا عــن بعــضٍ كلَّ البُعْــدِ، ولكــن لا منــاصَ مــن 
الاعتــراف بــأنّ تلــك العلــوم الثلاثــة تتشــارك فــي التزامهــا 
ــود  ــاف، عم ــة المط ــي نهاي ــي، ف ــاد، وه ــرة والاجته بالمثاب
مــن العُمــد التــي تحمــل حــبّ المعرفــة فــي الماضــي وفــي 

الحاضــر، كمــا تعلمنــا ذلــك أبيــات ابــن فرنــاس الخالــدة:
مشــهورُ نــورهُُ  جــرٌّ  والعلــمُ  نــورُ      فيــه  ليــس  ليــلٌ  الجهــلُ 
َ قاعـــــــــــدٌ              عني ويصِدئ سمعك المكسورُ يا ابن الخلائف كم تستَّ
وقد استبنت فساد ذاك وفي دُعا                 مولاك من إصلاحه تيسيــــــــــــرُ
وأمور مُلكـــــــكَ كلهّــــــا موزونــــةٌ            قد حاطها الإحكام والتجبيرُ
فأصِخْ لأصلٍ إن هززت فروعَهُ           يسقـــــطْ عليك اللؤلؤ المنثورُ
 نويمي فيرّو

جسر عبّاس ابن فرناس على نهر الوادي الكبير في مدينة قرطبة ▲ 
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اللحظة الشعرية الأولى

ــات حاســمة فــي  ــه، محطَّ يســرد باقــر ياســين فــي كتاب
تشــكيل وعــي مظفر النــواب، كما يتناول بالدراســة قصيدته 
الشــعرية. ومــا يهمنــا فــي هذا الصــدد هو الجانــب المُتعلِّق 
بالســيرة الاســتثنائية التــي غالباً مــا تمّ تجاهلهــا، في التلقي 
العربــي الــذي اقترن بالجانب الهجائي للســلطة في شــعره. 
يخبرنــا الكتــاب، بــأن مظفــر النــواب وُلــد فــي بغــداد فــي 
عــام 1934، وبأنــه الابــن البكــر، وأن ولادتــه كانــت عســيرة، 
حتــى أن الأهــل خافــوا علــى حيــاة الأم لــولا مهــارة القابِلَــة 
الألمانيــة »كلالوفــا« التــي رمتــه بقــوة علــى الفــراش ليبــدأ 
ــس والصــراخ، بعــد فتــرة قصيــرة هــي أشــبه مــا تكون  بالتنفُّ
بالمــوت المُؤقــت. وقد كان تفســير أفــراد العائلة لهذا الأمر 
بــأن الطفــل لا يريــد أن يجــيء إلــى الدنيــا، وعلــى عكــس مــا 
ــروا أنــه لا يريــد الدنيــا، فقد أظهر هــذا الطفل في صغره  فسَّ
ولعــاً غريبــاً بالنــور فــكان يتجــه نحــو أي مصــدر للضــوء فــي 

لبيت. ا
يواصــل باقــر ســرد حكايــة الــولادة والنشــأة فــي وســط 
عائلــة ليســت كباقــي العائــات. لقــد ســماه جــده مظفــر، 
ــد بغــداد عــام  ــد، وهــو مــن موالي ــد المجي ــده عب وأمــا وال
1910، فلــم يكــن يشــتغل بــأي مهنــة أو وظيفــة فهــو ثــري 
ــة  ــة ثري ــن، إذ إن العائل ــد حس ــده أحم ــتقراطي كوال وأرس
ــاه  ــد وأب ــد المجي ــن أن عب ــم م ــى الرغ ــتقراطية، وعل وأرس
أحمــد حســن همــا مــن مواليــد بغــداد إلّ أن قصّــة العائلــة 
ــل  ــي الأص ــود ف ــبها تع ــل نس ــا وتسلس ــا وجذوره وتاريخه
ــى  ــام موس ــالة الإم ــن س ــم م ــة، فه ــرة العربي ــى الجزي إل
الكاظــم، وبعــد الاضطهادات التي حصلت ضــد أتباع الإمام 
الكاظــم الــذي اغُتيــل بالســم خــال فتــرة هــارون الرشــيد، 
هاجــرت العائلــة إلــى الهنــد باتجــاه المُقاطعات الشــمالية، 
ــاك  ــاو، كشــمير، واســتطاعوا أن يســتقروا هن بنجــاب، لكن
ليصبحــوا حكامــاً لتلــك الولايــات فــي فتــرة مــن الفتــرات، 

وبعــد دخــول الإنجليــز إلــى الهنــد أبــدت العائلــة معارضــة 
ومقاومــة للدخــول البريطانــي فــي كشــمير ولكنــاو، وبعــد 
هزيمــة الهنــد عــرض عليهــم الإنجليــز النفي السياســي على 
أن يختــاروا المــكان الــذي يرغبــون الهجــرة إليــه، فاختــاروا 
العــراق لأنهــم قــد جاؤوا منه فــي الأصل، فجــاؤوا إليه وهم 
يحملــون مــا يملكــون مــن ذهــب وأمــوال وثــروات وخصّصوا 
لهــم رواتــب نفي سياســي باعتبارهم عائلة مالكــة في الهند. 
ولذلــك لــم يكن مســتغرباً أن تســكن العائلة قصــوراً جميلة 
ضخمــة تطــل علــى دجلــة فــي قلــب مدينــة بغــداد.. ومازال 
ــر بــأن الــدار التــي كان يســكنها جــده تضم أكثر  النــواب يتذكَّ
مــن عشــرين غرفــة وقــد حُولــت فيمــا بعــد إلــى مستشــفى 
للــولادة. وأمــا والدتــه، وهي ابنة عــم أبيه، فكانــت متعلِّمة، 
درســت إلــى الثانويــة فــي مدرســة الراهبات في بغــداد، كما 
كانــت مطلعــة علــى اللُّغــة الفرنســية وتجيــد العــزف علــى 

البيانــو الــذي كان فــي بيــت والدهــا.
كمــا يخبرنــا باقــر ياســين فــي كتابــه: أن تســجيل تاريــخ 
ميــاد مظفــر كان بأســبقية عاميــن، أي عــام )1932(، وذلــك 
ليســتطيعوا إدخالــه المدرســة مبكّــراً. وقــد كان لهــذا الأمــر 
بعــض المشــاكل فيمــا بعــد، حيث صــار يخاف مــن الأولاد، 
بســبب صغــر ســنه بينهــم؛ حتــى أنــه كان يضــع المصاصــة 

فــي فمــه عندمــا ذهــب إلــى مبنــى المدرســة أول مــرة.
وإذا كان النــواب قــد أمضــى طفولتــه فــي بيــت يســوده 
ــك  ــه كذل ــم كون ــة، ورغ ــاة الهادئ ــعادة والحي ــام والس الوئ
ن هــذه  الأخ الأكبــر لســبعة آخريــن، إلّ أنــه، بحســب مــدوِّ
ــدة  ــاد بالوح ــعور الح ــن الش ــداً ع ــن بعي ــم يك ــيرة، ل الس

ــة فــي الانفــراد. ــة والرغب والعُزل
كانــت )شــريعة( النــواب، وهــي طريــق النزول إلــى النهر، 
ــر  ــى نه ــواب عل ــت الن ــى بي ــة إل ــع القمري ــن جام ــدة م ممت
دجلــة دليــاً علــى مجد العائلة وســمعتها المترفة حتى أنها 
أصبحــت إحــدى معالــم بغــداد لشــهرتها، وقــد ورد اســمها 

مظفر النواب..
مالئ الدنيا وشاغل الناس!

ــه المرجعــي الُمهــمّ عــن ســرة مظفــر  ــوا بشــعره، يتســاءل باقــر ياســن في كتاب ــوه وتغنّ ــنْ أحب رغــم كــرة مَ
النــواب)1(: »لمــاذا لم يُكتَــب عنــه وعــن شــعره بحــثٌ منهجــي حتــى الآن؟«.. ربمــا كان صــدى هــذا الســؤال عابــراً في 
قصيــدة تســتشرف ســرة المرتحلــة، فقــد كتــب مظفــر: وآه مــن العمــر بــن الفنــادق/ لا يســريح/ أرحنــي قليــاً/ 
فــإني بدهــري جريــح/. هــذه الحقيبــة عــادت وحدهــا وطنــي/ ورحلــة العمــر عــادت وحدهــا قدحــي/ أصابــح الليــل 

مصلوبــاً عــى أمــل/ أن أمــوت غريبــاً ميتــة الشــبح.

غياب
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فــي إحــدى الأغانــي العراقيــة الفلكلوريــة القديمــة، حيــث 
ــي/ وبجــاه  ــواب يســبح حبيب تقــول كلماتهــا: )بشــريعة الن
خضــر اليــأس هــذا نصيبــي(. أما ذكريــات مظفــر النواب عن 
هــذه الشــريعة التــي سُــميت باســم عائلتــه فتبــدأ بحادثــة 
مأســاوية كادت تذهــب بحياتــه، حيــث غرق فيهــا وهو طفل 

ذات مــرة.
يواصــل باقــر ياســين فــي رســم فضــاء العائلة الذي نشــأ 
فيــه النــواب، فنعــرف أنــه كان فضــاء فنيــاً وثقافيــاً: فوالــده 
كان يعــزف علــى العود ويغني في جلســاته العائلية، وخاله 
كان يعــزف الكمنجــة وجــده على القانون. وكل ذلك ســاهم 
فــي أن يمتلــئ مظفــر النــواب بأصــوات الآلات المُوســيقية 
الوتريــة التــي ارتســمت فــي ذاكرتــه منــذ الطفولــة ورافقــت 
ــات  ــات والمنحوت ــى اللوح ــة إل ــذا إضاف ــر. ه ــه المُبك وعي
والتحــف الثمينــة والســجاد بالألــوان الزاهيــة. وقــد عــادت 
تلــك الوتريــات التــي بقيت محفــورة في ذاكرته لتحتل اســم 
ى  أول ديــوان لــه مطبــوع بالفُصحــى، وهــو ديوانــه المُســمَّ
)وتريــات ليليــة(. تمامــاً كمــا انعكســت ألــوان اللوحــات 
ال في  والســجاد والبســط المزخرفة التي كان لها الأثر الفَعَّ
الرســم وخلــق تلــك القــدرة الاســتثنائية لديــه فــي التعامــل 

مــع اللــون.
ــف أخبــار هــذه الســيرة عنــد لحظــة فارقــة وقعــت  تتوقَّ
لمظفــر النــواب فــي المرحلــة الابتدائيــة، وهــي لحظــة 
اكتشــاف موهبــة عبقرية صاعــدة، حيث: كان الفضل الأكبر 
ــر  فــي إيقــاد أول قدحــة شــعرية فــي روح الطالــب الصغي
مظفــر النــواب تجــاه الشــعر والأدب يعــود لأحــد الأســاتذة 
مــن معلمــي المدرســة الابتدائيــة اســمه حمــدي التكريتــي، 
كان قــد كتــب نصــف بيــت مــن الشــعر وفجــأة يلتفــت إلــى 
الصغيــر مظفــر ويطلب منه الوقوف فيقــف الطالب مرتبكاً، 

ظانــاً أن الأســتاذ ســيطلب منــه إعــراب البيــت الــذي يقــول: 
)قضينــا ليلــة فــي حفــل عــرس( فقــال لــه المعلــم: إذا 
تســتطيع أن تكمــل لــي هــذا الشــطر، فأجابــه النــواب بــدون 
تــردد: )كأنــا جالســون بقــرص شــمس( فجن جنــون المعلم 
مــن الدهشــة وأخــذ يشــرح أمــام المديــر والمــأ موضحــاً أن 
الشــطر الــذي أضافــه مظفــر مــن نفــس الــوزن وليــس فيــه 
نقــص عروضــي... وقــد شــكّلت هــذه الحادثــة قدحــة كبيــرة 
ر بالشــعر.. ثم  فــي نفــس هــذا الصغير فعاد إلــى البيت يفكِّ
صــار بعــد ذلــك يكتــب أبياتــاً ويأتــي بها إلــى الأســتاذ حمدي 
التكريتــي ليصححهــا. وفــي المرحلة الإعدادية صار يشــارك 

بقصائــد فــي الصحــف الجداريــة.

بعد ضياع القصر

ل  ــوُّ ــام التح ــع الأي ــن طبائ ــة، م ــي الحكم ــال ف ــا يُق وكم
مــن حــال إلــى حــال؛ ففــي كل يــوم طلــوع جديــد لــم يكــن 
معروفــاً، أو أفــول معــروف كأن لــم يكــن في يوم مــا جديداً. 
فمــا يألفــه الأجــداد حتــى يكون جــزءاً من حياتهــم قد يكون 
عنــد الأحفــاد غيــر مألــوف. وفــي هــذا تخبرنــا الســيرة بــأن: 
أمــور العائلــة الســعيدة بــدأت تضطــرب وحالــة ذلــك البيت 
المتــرف تتدهــور، وكان الحــدث الفاصــل الذي لــه تأثير بارز 
فــي مســيرة حيــاة العائلــة وأظهــر العجــز المالــي فيهــا هــو 
ضيــاع بيــت الســكن، وهــو القصــر المُطــل علــى دجلــة بعــد 
ــه  أن عجــز والــد مظفــر عــن تســديد المبلــغ الــذي رهــن ب

تلــك الــدار الضخمــة.
لقــد كان ذلــك الحدث، كما يصف باقر ياســين في كتابه: 
صدمــة قاســية فــي نفــس مظفــر الشــاب، ولــم يقــف تدهور 
الأمــور عنــد هــذا الحــد، فمــرّت أيــام لــم يكــن لــدى مظفــر 
الطالــب أحيانــاً حتــى أجــرة الســيارة للذهاب إلــى الجامعة، 
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فــكان يذهــب مشــياً علــى الأقــدام مــن الكاظميــة إلــى بــاب 
المعظــم، حيــث تقــع كليــة الآداب، ويبدو أن هــذه الضائقة 
الماليــة لــم يكــن لهــا تأثيــر أو انعــكاس عميــق علــى نفســية 
ــد ذلــك هــو ســعيه فــي تلــك  النــواب، ولعــلّ أبــرز مــا يؤكِّ
ــة  ــي الكلي ــم ف ــاء مرس ــه لإنش ــن زملائ ــدد م ــع ع ــرة م الفت
حتــى اســتطاعوا بعــد جهــود مضنيــة إقنــاع الإدارة لتحويــل 
مبانــي المرافــق العامــة الموجــودة فــي حديقــة الكليــة إلــى 
مرســم .ولعــلّ وجــود ذلك المرســم هــو الذي أتــاح الفرصة 
أمــام الأســتاذ حافــظ الدروبــي أن يتعــرَّف بشــكلٍ جيــد علــى 
ــه فــي اســتخدام  الرســام مظفــر النــواب واكتشــاف موهبت
الألــوان عندمــا قــال لــه:  إننــي أجــد عنــدك قــدرة عجيبــة 

علــى اســتخدام اللــون.
يتابــع باقــر ياســين ســر الســيرة، وتتابعــت أمــور العائلــة 
علــى نفــس المنــوال مــن التدهــور، وكان الجميــع يعلقــون 
الآمــال علــى مظفــر المُتخــرِّج حديثــاً مــن الجامعــة ليكــون 
عونــاً لإخوتــه وللعائلــة، غيــر أن آمالهــم ســرعان مــا خابت، 
فبعــد بضعة أشــهر من تعيينه مدرســاً في إحــدى المدارس 
جنــوب بغــداد، تــمَّ فصله لأســبابٍ سياســية، وخــال ذلك، 
أي فــي عــام 1956 كتــب قصيدته الشــهيرة »للريــل وحمد«، 
ــة »المثقــف«  ــده، وقــد نُشــرت فــي مجل ــى قصائ وهــي أول
وأحدثــت ضجــة كبيــرة، وكان مــا أوحــى لــه بتلــك القصيــدة 
ــار  ــرة بقط ــى البص ــفره إل ــال س ــه خ ــت أمام ــة وقع حادث
الدرجــة الثالثــة، بعــد أن حدّثتــه فتــاة كانــت تجلــس فــي 

المقعــد المُقابــل عــن قصتهــا المأســاوية.
النــواب مفتشــاً  تــمَّ تعييــن مظفــر   1958 بعــد عــام 
بــوزارة التربيــة، فهيــأت لــه هــذه الوظيفــة فرصــة الاهتمــام 
والاعتنــاء ببعض الأشــخاص مــن ذوي الاختصاصات الفنية 
والمُوســيقية، مثــل ســعيد شــابو ومنيــر بشــير، فاســتطاع 
أن يجمعهمــا بإطــار خــاص يبعدهمــا فيــه عــن رتابــة العمل 
الإداري، حيــث كانــوا يعاملــون كموظفيــن عادييــن فحصــر 
عملهــم بإطــار الفعاليات الفنيّة وشــجعهم علــى الانصراف 

نحــو اختصاصهــم الفنــي.

خارطة الرحلات القصية

فــي عــام 1963 اضطــر النــواب للهــرب مــن العــراق بعــد 
اشــتداد الصــراع السياســي، وكان هروبــه إلــى إيــران قصــة 
دراماتيكيــة تخللتهــا أحــداث فــي منتهــى الإثــارة وهــي التــي 
يشــير لبعضهــا في قصيدتــه المطولة »وتريــات ليلية«. وفي 
أواخــر عــام 1963 ســلمته الســلطات الإيرانيــة إلــى العــراق 
فحكمــوا عليــه بالســجن. وبعــد هروبــه مــن الســجن توجــه 
إلى بغداد وبقي مختفياً فيها ســتة أشــهر، وبعد عام 1968 
صــدر عفــو عــام عــن الهاربيــن فرجــع إلــى ســلك التعليــم 
ــة فــي  ــاء الراقي ــن فــي حــي المنصــور وهــو مــن الأحي وعي

العاصمة.
ســافر النــواب إلــى بيــروت وبقــي فيهــا ســتة أشــهر 

ــي  ــاعر العراق ــة الش ــق بصحب ــى دمش ــب إل ــوم ذه وذات ي
ــع مــن دخــول الأراضــي  ــد العــودة من ــدري وعن ــد الحي بلن
اللبنانيــة، فرجــع إلــى دمشــق، ثمَّ ســافر إلى القاهــرة ومنها 
إلــى ارتيريــا، ثــم ســافر إلــى ظفــار، ثــم توجــه إلــى القاهــرة 
وبقــي فيهــا ســنة ونصف الســنة، ثمَّ عــاد إلى بيــروت. انتقل 
بعدهــا إلــى دمشــق مرّة أخــرى )1973 - 1979(، ومن ســورية 
دخــل إلــى العــراق وبقــي أربعــة أشــهر، وعندمــا عــاد إلــى 
بيــروت وجــد أن جميــع لوحاتــه وأوراقــه ووثائقه قد ســرقت 
مــع باقــي أثــاث شــقته فلــم يكــد يســتقر فــي بيــروت حتــى 

ســافر إلــى اليونــان عــام 1979.
وخــال تلــك الســفرات بــدأ النــواب بالميــل نحــو التفكير 
الحزبيــة  الالتزامــات  عــن  والابتعــاد  الحــر  المُســتقل 
والتنظيمية وبدأ بالانفكاك التدريجي مكرســاً حياته وشعره 
ومواقفــه لخدمــة قضايــا شــعبه ووطنــه. فــي اليونــان أقــام 
أربــع ســنوات ســافر خلالهــا إلــى ليبيــا، بعــد اليونــان ســافر 
إلــى فرنســا فانتســب إلــى جامعــة فانســان وســجل رســالته 
لنيــل شــهادة الماجســتير حول موضــوع القــوى الخفية في 
الإنســان )باراســايكولوجي( لدى الأســتاذ فرانســوا شاتيليه .

واســتطاع فــي فرنســا أن يطبــع دیوانــه »المســاورة أمــام 
البــاب الثانــي« ودیوانــه »وتريــات ليليــة«، وبقــي ثــاث 
ســنوات، فســافر إلــى طهــران عــام 1982، ومنهــا إلــى الهنــد 
الصينيــة وبانكــوك ومنهــا عــاد إلــى اليونان. وفي عــام 1983 
ــا، وخــال ذلــك وجهــت  ــمَّ اســتقر فــي ليبي ــر، ث زار الجزائ
لــه دعــوة لزيــارة أميــركا اللاتينيــة فســافر إلــى فنزويــا 
ــوة  ــه دع ــت ل ــام 1987 وجه ــي ع ــيلي وف ــل والتش والبرازي

لزيــارة الســودان، حيــث أقــام أكثــر مــن نــدوة. 
تحتــل المــرأة مكانــة كبيــرة فــي نفســه النــواب وكيانــه، 
إلّ أن حيــاة كحياتــه لا يمكــن أن تكــون مناخــاً ملائمــاً لحيــاة 
عاطفيــة مســتقرة، ولذلــك رغــم أن الشــاعر قــد عــاش قصة 
حــب عاطفيــة إلّ أن تلــك القصة لم يكتب لهــا أن ترى النور، 
كمــا أنهــا لــم تصمــد أمــام التقلبــات المُفاجئــة والترحــال 
الدائــم الــذي يكتنــف حياتــه بصــورة شــبه متواصلــة، وربمــا 
ــه  ــي قصيدت ــول ف ــث يق ــعره، حي ــي ش ــك ف ــى ذل ــار إل أش
»الرحــات القصيــة«: تفتــح حــزن كثيــر/ غــداة افترقنــا/ 
ولســت علــى أحــد نادمــاً/ غيــر قلبي فقــد عاش حبــة معاق.

ذلــك هــو ملخــص ســيرة، كمــا دونهــا باقــر ياســين فــي 
كتابــه. ســيرة مقتضبــة لحيــاة عصيــة علــى الانقطاع عاشــها 
مظفر النواب )مالئ الدنيا وشــاغل الناس( الشــاعر الرســام 
ــف الوطنــي المُســتقل، نصيــر الفقــراء، وصديــق  المُثقَّ
المظلوميــن، الإنســان المشــبع بالحنين والوفــاء والعاطفة 

الصادقــة.  منيــر أولاد الجيلالــي

المصدر:

1 - باقر ياسين، مظفر النواب، حياته وشعره، دار الغدير، الطبعة الثانية، 2000.
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ــي  ــأ ف ــذي نش ــاعر ال ــان، الشّ ــن بوجلب ــور الدي ــلُ ن يرح
ــن  ــنوات م ــيرة س ــد مس ــيّة بع ــس التونس ــة صفاق محافظ
ــن  ــودٍ م ــد عق ــدي، وبع ــاء النق ــعري، والعط ــاء الشّ العط
النّضــال الثقافــي. فقــد كانَ، في ثمانينيات القرن العشــرين 
ممّــن قامــوا بإحيــاء »نــادي الشّــعر والقصّــة« بصفاقــس، 
رفقــةَ الشــاعرين؛ محمــد البقلوطــي، وعبــد الــرزاق نــزار، 
والناقــد خالــد الغريبــي شــقيق روحــه ونضالــه. فــي ذلــك 
الوقــت، كان النــادي أشــبه بحاضنــة لحركــة الأدب فــي 
المدينــة التــي كانــت تنجــبُ المبدعين في شــتّى المجالات، 
ترضعهــم حبّهــا، ثــمّ تطلــق أجنحتهــم صــوب جغرافيــا 
أخــرى، لكــنّ نــور الديــن، مثــلَ رفقائــه، صمّم علــى أن يكونَ 
ثابتــاً كَســورِ المدينــةِ، مثابــراً في ترميــم حجارتــه كلّما هبّت 

موجــات الجــزر الفكــري والثقافــي.
آمــن نــور الديــن بضــرورة النّقــد مــن أجــل إرســاء نشــاط 
شــعري حداثــي، فجمــع بيــن الكتابــة الشّــعريّة والإســهام 
النقــدي، مــن ذلــك مــا قــام بــه مــن توجيــه الشّــعراء 
ــى  ــرافه عل ــال إش ــن خ ــادي أو م ــي الن ــواء ف ــباب س الش
ــدة »شــمس الجنــوب«،  ــات الشّــعريّة بجري صفحــة الكتاب
فــكان محفّــزاً لأبنــاء ذلــك الجيــل الــذي لــم يكــن لــه مــن 
ســلوى فــي مدينــةٍ ظلمهــا البايــات ومــن بعــدُ الدّولــةُ 
الوطنيّــة، غيــرَ العيــش داخــل نــوادي الســينما، ونــادي 
الفكــر، ونــادي الشّــعر والقصّــة. واســتطاع، بدربتــه، وهــو 
أســتاذ لــأدب العربــي، أن يشــغل وظيفة »المعلّــم الأدبي« 
لأجيــالٍ مــن الكتَّــاب وأحبّــاء الشّــعر، فلــم يبخــل بالنّصــح 
والكتابــة النقديّــة، فــي لحظــة تاريخيّــة كانــت فيهــا قصيــدة 
النثــر، فــي تونــس، تشــقّ طريقهــا مــع روّادهــا الذيــن عمــل 
علــى تمكينهــم مــن فرصــة التحــاور مــع مريديهــم، فحفــل 
النــادي بحضــور شــعراء لهــم طابعهــم الخــاصّ وبَصمَتهــم 

فــي الشّــعر التونســي أمثــال المنصــف المزغنّــي، ومحمــد 
أحمــد القابســي، ويوســف رزوقــة، وســوف عبيــد، وغيرهم. 
كان انشــغاله بقصيــدة النثــر يشــبه انشــغالَ جنــديّ فــي 
معركــة. لذلــك حملَهــا فــي داخلــه كقضيّــة وليس كقشــرةٍ، 
وأودعهــا عمــرهُ كمــنْ يهــبُ وردة لحبيبــة، وبلســماً لجريــح، 
ــلكُ  ــا، ويس ــكار أعلامه ــرضُ أف ــا، ويع ــرّفُ برؤيته ــكانَ يع ف
طريقهــا دونَ تقليــدٍ، فطالما قالَ بأنّ قصيــدة النثر متجدّدة 
مثــل تجــدّد الحيــاة، ومــا مــن ســبيلٍ لخلــقِ أصنامٍ لهــا، وما 
الشّــعراء الســالكون دربهــا غيــر غربــاء لا يــزورون بيْتــا فيها 
ــوارى الليــل. إنّهــم  ــد، كلّمــا ت إلّ لينصرفــوا إلــى بيــتٍ جدي
يشــعلون شــموعهم، ثــمّ يغــادرون إلــى ليــلٍ آخــر ليزرعــوا 
ــتبداد  ــن الاس ــه ع ــع نفس ــض، من ــذا النّب ــوء. به ــه الضّ في
بالــرأي وعــن إقصــاء أيّ لونٍ شــعري، فالشّــعر ابــن الحياة، 
والقصيــدة تأخــذ مجراها في النّهــر دونَ اصطناعٍ، لأنّ النقد 
يأتــي لاحقــاً، والشّــكل يتبــعُ حركــة النّهــر، ولا شــعر ينشــد 
الأبديّــة إن لــم يولــد فــي رحــم الفكــر، وجدلــه مــع الواقــع.

لــم يكــن الشّــعر لديــه وليــد حالــة، فحســب، وإنّمــا 
ــة  ــي مكثّف ــي الحــروف، وتأت ــي تختفــي ف ــئلة الت ــد الأس ولي
دون إســهالٍ أو ثرثــرة؛ لذلــك كان مقــاًّ في الكتابة والنشــر، 
فاكتفــى بنشــر مجموعتَيْن شــعريّتَيْن، بعد فتــرة طويلة من 
نشــر قصائــده الأولــى، خاصّــةً فــي ديــوان »إبحــار«، فقــد 
كانَ قاســياً مــع نفســه، ويقلّــب قصائــده بعيــن الناقــدِ، ولا 
يلهــث وراء النّشــر. وأذكــر كيــفَ دلــفَ إلــى عالــم النشــر، 
وهــو مترفّــع عنــهُ، إلــى أن أصــدر »بــوح الغريــب« و»للريــح 
طعــم البرتقــال«، وكنــتُ في تلــك الفترة من بدايــات الألفيّة 
الثانية، أعيش معه ولادتهما، وكانَ لا ينزعج من الاســتماع 
إلــى الــرأي النقــدي، بــلْ يُمعــن فــي معرفــة آراء أصدقائــه، 
ــار  ــفَ ســألني عــن اختي ويقحمهــم فــي عالمــه، وأذكــر كي

في وداع الشاعر نور الدين بوجلبان

بلادُكَ الحلمُ آتيَةٌ
ــعراء بصمــتٍ، يتركــون خلفهــم أثــر القصيــد، ويودّعــون البلــد والأهــل والأحبّــة قبــل الأوان، ويعلّقــون  يرحــل الشُّ
بقايَــا كلماتهــم عــى شــفاه الأحــام، فالشــاعر ينهــض باكــراً إلى أوجــاع النــاس، ويغيــب باكــراً وهــم عنــه غافلــون، 
وحــنَ يُعــن في الغيــابِ يحــوّلُ حزنهــم إلى شــوقٍ. ولكــن، مــا نفــعُ الشّــوق بعــد الرّحيــل؟، ومــا حجــم اللّوعــة 
حــنَ ينغلــق الــكلامُ نهائيّــاً قبــل اكتــالِ البــوح؟ هكــذا، غيّــب المــوتُ الشــاعر التونــي نــور الديــن بوجلبــان يــوم 16 
مايو/أيــار )2022(، قبــلَ أنْ يســتكملَ حلمــه ونشــيجه، وقبــل أن يــرى البــاد التــي أحبّهــا تــورقُ نــوراً بعــد ظُلــات، 
ــه رؤيتــه لمســتقبل القصيــدة العربيّــة، وهــو الــذي  وقبــلَ أن يبــوح بمــا في وجــدهِ مــن قصائــد، وفي عقلــه مــا بَنَتْ

اكتــوى بالحداثــة الشّــعريّة، فــكان مــن أبــرز دعاتهــا في تونــس.
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عنــوان مجموعتــه الثانيــة، فاقترحــت عليــه اقتبــاسَ ســطر 
شــعري عميــق التصويــر، بليــغ الرّؤيــة، فاســتأنس بــه، ومــا 
ــتُ ســعيداً بمشــاركته تلــك  ــي بذلــك، وكــم كن فتــئ يذكّرن
ــا  ــا فــي حــوار مسترســلٍ حــول قضاي ــثُ كنّ اللحظــات، حي
الشّــعرية والحداثــة أيّــام إنتاجنــا المشــترك لبرنامجَيْــن 
أثيرَيـْـن فــي إذاعــة صفاقــس، همــا: »شــعريّات« و»شــعراء 
الحداثــة« عــام 2006، وكنّا نجلس فــي مقهى الإذاعة نغرقُ 
فــي رشــفات )الكابتشــينو( الممزوجة بأســئلة الشّــعر، وكنّا 
مهموميــن بكيفيّــة بــثّ أفــكار الحداثــة عبــر الإذاعــة، وبــثّ 
قصائــد الشّــعراء التــي مــن شــأنها تغييــر الذّائقــة للشّــعر، 
وتعزيــز الوعــي بالشّــعر الحديــث، وكانــت تجربــة العمــل 
الإذاعــي لحظــة فارقــة لــي ولــه علــى السّــواء، لأننا كنّــا نرى 
فــي عملنــا نضــالًا ثقافيّــاً، وكانــت إذاعــة صفاقــس ســبّاقة 

إلــى تبنّــي تلــك الأفــكار رغــم ســنوات الجمــر.
هل يكتفي الشّــاعر بقول الشــعر، أم يســارعُ إلى النّضال 
ــه  ــور الديــن وهــبَ حيات فــي المشــهد الثقافــي؟ يبــدو أنّ ن
أكثــرَ للعمــل فــي المجتمــع المدني لأنّــه آمن بــأنّ القصيدة 
تتخلّــق وصاحبهــا يســبح داخــل نهــر الواقــع، ولا يســتوطن 
الرّبــوة، وأنّ البــاد لا تكبــرُ بغيــر هبّــة أبنائهــا، فشــارك فــي 
ــد  ــة الدّراســات الأدبيّــة« بصفاقــس، وتقلّ تأســيس »جمعيّ
مهــامّ رئيســها فــي أكثــر مــن دورة، وانتمــى إلــى اتّحــاد 
الكتاب التونســيِّين، فأسّــس -رفقة خالــد الغريبي، ومحمد 
البقلوطــي- فــرع صفاقــس، وتقلّــد، لاحقــاً، عضويّــة هيئتها 

المديــرة فــي دورتين، مُكلّفاً بالنّدوات، والدراســات، وترأَّسّ 
تحريــر مجلّــة »المســار« لســان حــال الاتّحاد. ومــن أجل أن 
يكــون الأدب قضيّــة وليــس مجــرّد فــنّ، ســاهم فــي مجالس 
الأدب والمهرجانــات الشــعرية، والأدبيــة بمداخلاتــه، وكان 
حريصــاً أن يكــون لــأدب موقعه في حيــاة المدينة، فاكتوى 
فين فيها، وشــارك في هندســة مشــاريع ثقافيّة  بجمر المثقَّ
كثيــرة حتّــى يكــون للثقافــة دورها فــي تنميــة المجتمع. ولم 
يبخــل، فــي أثنــاء ممارســته لمهنــة التدريــس فــي المعاهــد 
الثانويّــة ثــمّ في كلّيّــة الآداب والعلوم الإنســانيّة بصفاقس، 
ــث  ــالات الأدب، والبح ــي مج ــذ والطلبــة ف ــر التلامي بتأطي
ــدة  ــم قصي ــي بعوال ــه البحث ــدّة اهتمام ــن ش ــي، وم العلم
النثــر خصّــص لها كتابــاً قيّماً بعنــوان »قصيدة النثــر وانبناء 
الشّــعريّة« فــكانَ خلاصــة نظرتــه إلــى هــذا النّوع الشّــعري، 
وجمــع فيــه مقدرتــه الأكاديميّــة، ورهافــة حسّــه الشّــعري، 
وغيرتــه علــى المنجز الشّــعري العربي لروّاد قصيــدة النثر، 
فــدرس بعضــاً مــن أعمالهــم دون تمجيــد، وأعمــل أدواتــه 
النقديّة في تجارب بول شــاؤول، وأدونيس، وقاســم حدّاد.  
ــس  ــة صفاق ــد مدين ــان، تفق ــن بوجلب ــور الدي ــل ن برحي
ــرز  ــن أب ــداً م ــس واح ــر تون ــا، وتخس ــرق بحبّه ــاعراً احت ش
فيهــا الوظيفيِّيــن، ويخســر المشــهد الشــعري العربــي  مثقَّ
شــاعراً أفنــى عمــره ليكــون للحداثــة فــي الشّــعر، مــا لحلمه 
فــي أن يكــون للمجتمــع العربــي حداثتــه الجديــر بهــا فــي 

ــالات.  د. نــزار شــقرون ــف المج مختل



59 يوليو 2021    165

ي
ون

س
ري

د ال
خال

ة: 
جم

تر
    

    
    

    
ة  

ري
ع

ش
ت 

ارا
خت

م

 2
01

9 
و 

وني
ي

97
أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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في منتــدى أدب شرق آســيا )2011(، ألقــى مــو يــان خطابــاً، وصفــه البعــض بأنــه لوحــده كان جديــراً 
بمنحــه جائــزة نوبــل. خطــابٌ بمثابــة بيــان في مســؤولية الأدب التــي يجــب أن تكــون مــن وجهــة نظــره في 
وقتنــا الراهــن؛ ألا وهــي مســؤولية إنقــاذ الأرض وخــاص البشريــة. هــل يمكــن لــأدب أن يكبــح جــاح 
د الجــواب عنهــا مــن  ــل الأدب مســؤولية كبــرة؟ ســؤالان يــردَّ الجشــع البــري؟! وهــل يمكــن أن يتحمَّ

خــال اســتعادة حــوارات مــو يــان في هــذا الملــف الخــاص.

مو يان.. 
ما الأدب؟

ترجمة عن اللغة الصينية: مي ممدوح

ملف خاص

ترجمات
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تريّثوا قليلًا، ولا تأخذوا الأمر على محمَل الجد 
حديث بشأن الغِنى والفقر والرغبات

)1(

أشــكر الأصدقــاء اليابانييــن وأبــدي إعجابــي الشــديد 
باختيارهــم مثــل هــذا الموضــوع الثــري ليكــون محــوراً 
للمُنتــدى. يضــج المُجتمــع البشــري بالصخــب، ويعــج 
ــذات،  ــط بالمل ــة، ويغ ــي المُتع ــس ف ــة، وينغم بالفوضوي
فيبــدو الوضــع معقّــداً بشــكلٍ لا مثيــل لــه، وبالتفكيــر فــي 
الأمــر علــى نحــوٍ جــدي، نجــد أنــه يتمحــور بالأســاس فــي 
ســعي الفقــراء خلــف الثــروة والجــاه، ولهث الأغنيــاء خلف 

ــر. ــي الأم ــا ف ــك كلّ م ــارة، ذل ــة والإث المُتع
قــال حكيــم الصيــن القديمــة العظيم ســيما تشــيان ذات 
مــرّة: »ســعياً خلــف المنفعــة، يحتشــد النــاس فــي شــتّى 
ــي  ــوف الصين ــال الفيلس ــا ق ــون«. كم ــاع الأرض ويتفرّق بق
كونفوشــيوس ذات مــرّة: »الغِنــى والنبــل همــا مــا ينشــده 
الجميــع؛ بينمــا الفقــر ودنــو الشــأن أيضــاً همــا مــا يمقتــه 
الجميــع«. كمــا درج العــوام بالصيــن على قــول المثل: »في 
حــال الفقــر لا يَســأل حتــى الجيــران، وحــال الغنــي يتوافــد 
الأقــارب مــن أغوار الجبال«، وســواء أكانوا حكماء أو عوام، 
وســواء أكانــوا مثقّفيــن أو أميين، فالجميع علــى دراية تامة 

بالعلاقــة الواضحــة بيــن الفقــر والغنــى.
لمــاذا يكــره النــاس الفقــر؟ لأن الفقــراء لا يســتطيعون 
إشــباع رغباتهــم مثلما يطمحون. ســواء تعلّق الأمر بشــهوة 
الطعام، أو بالرغبة الجنســية، وســواء تمحــور حول الرغبة 
بالخيــاء، أو تركّــز حول الشــغف بالجمال، ولــو تعلّق الأمر 
بالذهــاب للمشــفى دون الانتظــار بطابــور، أو حتــى ركــوب 
الطائــرة علــى مقعــد بالدرجــة الأولــى، فإشــباع ذلــك كلــه 
ــر المــال. وبالطبــع لــو ولــدت  وتحقيقــه مرهــون حتمــاً بتوفُّ

بالأســرة المالكة، أو عملت مســؤولًا رفيع المُســتوى، فربما 
لا تكــون بحاجــة للمــال لتلبيــة الرغبــات المذكــورة أعــاه. 
ــاد،  ــون بالمي ــل يك ــال، والنب ــاك الم ــون بامت ــروة تك فالث
ــي  ــال، لا داع ــة الح ــلطة. وبطبيع ــي والس ــع العائل والوض
للقلــق بشــأن النبــل حــال امتــاك المــال، وكذلــك لا داعــي 
للقلــق بشــأن المــال بعــد الإمســاك بتلابيــب الســلطة )قول 
مأثــور(. ولأن المــال والجــاه لا ينفصــان، يمكــن دمجهمــا 

فــي فئــةٍ واحــدة.
ــرية،  ــة بش ــك طبيع ــال، وتل ــون ذوي الم ــراء يغبط الفق
ورغبــة شــرعية، وقــد أكّــد على هــذه النقطة كونفوشــيوس، 
غيــر أنــه قــال مــا معنــاه: علــى الرغــم مــن أن التطلــع 
للحصــول علــى المــال وتحقيــق الجــاه رغبــة مشــروعة 
للبشــر، إلّ أنــه لا ينبغــي التمتع بهمــا دون الحصول عليهما 
بالســبل المشــروعة. الفقــر ممقــوت مــن الجميــع، بينمــا 
لا يجــب التخلــص منــه إلّ بالطــرق المشــروعة كذلــك. 
واليــوم، أصبحــت تعاليــم القديســين قبــل أكثــر مــن ألفــي 
عــام هــي الحــس الســليم لعــوام النــاس، لكــن فــي الحيــاة 
ــك الأشــخاص  ــكلّ مــكان أولئ ــا أن نجــد ب ــة، يمكنن الواقعي
الذيــن يســتخدمون أســاليب غيــر مشــروعة للتخلــص مــن 
الفقــر وتحقيــق الثــراء، وكذلــك مَــنْ يســتخدمون هــذه 
الوســائل، دون أن يتلقــوا العقــاب، وعلــى الرغــم مــن كثــرة 
مــن يســتهجنون مســلك أولئــك الأشــخاص غيــر المشــروع 
ــك  ــراء، إلّ أن أولئ ــق الث ــر وتحقي ــن الفق ــص م ــي التخل ف
ــم  ــت له ــا إن أتيح ــه م ــدرب ذات ــلكون ال ــتهجنين يس المُس
الفرصــة لفعــل ذلــك. وهــذا مــا يمكــن أن نُســميه تدهــور 
مبــادئ النــاس بمــرور الوقــت، وحيدهــم عــن الســليقة 

ــدى القدمــاء. الســليمة ل
وفــي القِــدم، كان ثمّــة أشــخاص كِرام، لا يأبهــون للثراء، 
ولا يحســدون الأثريــاء. مثلمــا هــو حــال يــان هــوي تلميــذ 
كونفوشــيوس الأثيــر، والــذي قــال كونفوشــيوس ممتدحــاً 

مو يان: 

لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشريةّ
 ولن يكون للأدب أيُّ معنـى

ألقى مويان هذا الخطاب في منتدى أدب شرق آسيا )2011(، وقال البعض: إن هذا الخطاب فحسب، كان 
جديراً بمنحه جائزة نوبل.
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مَعدنــه: »يعيــش فــي فقــر لا يُطــاق، بكــوخ بســيط، متــزوّداً 
بوجبــة مــن طعــام، ومغرفــة مــن مــاء، بينمــا لا تتبــدّد 
ســعادته. »كان ثمّــة رجــل نبيل إبــان فترة الممالــك الثلاث، 
يدعــى قــوان نينــغ، كان يــرى الذهــب بينمــا يعــزق أرضــه، 
فيحــركّ المعزقــة دون أن يكتــرث للذهــب. وبالمثــل فعــل 
ــب  ــط الذه ــكان يلتق ــزق، ف ــاركه الع ــذي يش ــين ال ــوا ش ه
وينظــر إليــه، ثــمّ يطيــح بــه علــى الأرض مــرّة أخــرى، وعلــى 
ــه قــد  ــه، إلّ أن كرامت ــة فــي قلب الرغــم مــن اســتعار الرغب
حالــت بينــه وبيــن التقاطــه، ولــم يكــن ذلــك بالأمر اليســير. 
ــل  ــوي، أرس ــر بوش ــاد بنه ــي يصط ــوانغ تس ــا كان تش بينم
إليــه ملــك مملكــة تشــو مبعوثيــن يدعوانــه لشــغل منصــب 
رســمي بالمملكــة، قــال للمبعوثيــن، ثمّة ســلحفاة مقدّســة 
لــدى مملكــة تشــو، أخــذ ملــك تشــو صدفتهــا بعدمــا ماتــت 
ولفهــا بديبــاج، وقدّمهــا قربانــاً للمعبــد، برأيكمــا، بالنســبة 
للســلحفاة، هــل كان تقديمهــا للمعبــد هــو الأفضــل؟ أم أن 
تعيــش ببركــة مــن الوحــل تهــز ذيلهــا؟ كان مغــزى تشــوانغ 
ــاً  ــازل تجنُّب ــي ســاقها هــو التن ــة الت تســي مــن تلــك الحكاي

للتــورُّط بالمصائــب.

)2(

ــاً  ــا نموذج ــوا لن ــد أرس ــاء ق ــن أن القدم ــم م ــى الرغ عل
أخلاقيــاً لتطهير القلب والحد من شــهواته، والســعي صوب 
الفضيلــة فــي رداء الفقــر، إلّ أن أثر ذلك كان ضئيلًا للغاية. 
يطــارد النــاس الشــهرة والثــروة، مثلمــا يتعطــش البعــوض 
للدمــاء، ويلاحــق الذبــاب الروائــح الكريهــة، وهو ما تســبب 
فــي مــآسٍ لا حصــر لهــا منــذ القِــدم وحتــى اليــوم. وبطبيعة 
الحــال تــمَّ تقديــم عــدد لا يُحصــى مــن التمثيليــات الهزليــة 
بهــذا الصدد. كشــكلٍ فنــيّ يعكس الحيــاة الاجتماعية، فإنّ 
الأدب بالطبــع ســيأخذ هــذه القضيّــة علــى أنهــا أهــم مــادة 
ــاء  ــن الأدب ــم م ــواد الأعظ ــب الس ــف. يح ــث والتوصي للبح
الثــروة ويلهثــون خلــف الشــهرة والربــح، بينما ينتقــد الأدب 

الأغنيــاء ويمتــدح الفقــراء.
وبطبيعــة الحــال فــإنّ أولئــك الأغنيــاء الذيــن ينتقدهــم 
ــك  ــة، أو أولئ ــرون للرحم ــن يفتق ــاء الذي ــم الأغني الأدب ه
الذيــن يحققــون الثــراء بطرقٍ غير شــرعية، والفقــراء الذين 
ــن لا يفقــدون  ــك الفقــراء الذي يشــيد بهــم الأدب هــم أولئ
كرامتهــم الشــخصية علــى الرغــم من عوزهــم، وطالما جلنا 
بخواطرنــا قليــاً، فيمكننــا التفكيــر فــي العديــد والعديد من 
الشــخصيات النموذجيــة في الأدب، فعندمــا يصوغ الأدباء 
هــذه الشــخصيات، فبغــض النظــر عــن منحهــا اختبــارات 
المــوت والحياة، وكذلك اختبارات الحب والكراهية، فغالباً 
ــروة  ــار الث ــي اعتب ــرى، ألا وه ــيلة أخ ــك وس ــون هنال ــا تك م
بمثابة المحك، فالبنســبة لاجتياز الشخصيات للاختبارات، 
يكــون الســادة الحقيقيون هــم أولئك الذين يجتــازون إغراء 
ــن يفشــلون فــي مقاومــة  الثــروة، بينمــا يبقــى أولئــك الذي

إغــراء الثــروة تحت وطــأة الوصم بكونهم حقــراء، أو عبيداً، 
أو خونــة أو شــركاء بالعــار. بالطبــع، هنــاك أيضــاً العديــد 
مــن الأعمــال الأدبيــة التــي تســمح لبطــل الروايــة بالاعتمــاد 
علــى قــوة المال للانتقــام، وتفريغ الكراهيــة الكامنة بصدره 
وصــولًا لمأربــه. ثمّة أعمال أدبية أخــرى تتيح لبطلها الطيب 
نهايــة ســعيدة يتضافــر فيهــا المال مــع الجــاه، مؤكّدة على 

الجانــب الإيجابــي لقيمــة الثروة.
الرغبــة البشــرية هــي ثقــب أســود ملــيء بالســخط، 
للفقــراء رغبــات الفقــراء، وللأغنيــاء رغبات الأغنيــاء. كانت 
رغبــة زوجــة الصيــاد الأولــى هــي أن تحوز حوضــاً جديداً من 
الخشــب، ولمــا صــار لديهــا الحــوض الجديــد، تطلعت على 
الفــور لبيــتٍ خشــبي، وبحيازتهــا للبيــت الخشــبي، خالجتها 
الرغبــة فــي أن تصيــر ســيدة نبيلــة، ولمــا غدت ســيدة نبيلة، 
جمحــت لأن تصبــح إمبراطــورة، ولمــا صــارت إمبراطــورة، 
تطلّعــت لأن تصيــر ســيدة البحار، لتجعل الســمكة الذهبية 
التــي كانــت تُلبــي رغباتهــا خادمــة لها، وهــذا يتجــاوز الحد، 
الأمــر أشــبه مــا يكــون بالنفــخ فــي فقاعــة صابون، ســتنفجر 

حتمــاً حــال النفــخ فيهــا بقــوة. 

)3(

هنــاك دائمــاً حــدٌّ لــكلّ شــيء، يقــع العقــاب علــى المــرء 
حتمــاً حــال تجــاوزه، تلــك هــي فلســفة الحيــاة البســيطة، 
وقانــون الكثيــر مــن الأشــياء بالطبيعــة. وهنــاك الكثيــر مــن 
الحكايــات الدارجــة والتــي تنطــوي على دلالــة العظة، تحث 
النــاس علــى كبــح رغباتهــم. يُقــال إن ثمّــة رجــل هنــدي قــد 
صنــع قفصــاً مــن الخشــب، بغيــة اصطيــاد القــرود، ووضــع 
الطعــام بالقفــص. مــد القــرد يــده لالتقــاط الطعــام، بينمــا 
لــم يتمكــن مــن إخــراج يــده. فســبيل إخــراج يــده الوحيــد 
ــن،  ــي حي ــام، ف ــاك بالطع ــن الإمس ــي ع ــي التخل ــل ف يتمث
يرفــض القــرد التخلــي عنــه على الإطــاق. فليس لــدى القرد 
حكمــة »التخلــي«. هــل هنــاك مَــنْ يتمتع من البشــر بحكمة 
»التخلــي«؟ ثمّــة أشــخاص يتمتعون بها، وآخــرون تعوزهم. 
وثمّــة أشــخاص يتمتعــون بهــا فــي أحيــانٍ ويفقدونهــا فــي 
أحيــانٍ أخــرى. يمكــن للبعــض مقاومــة إغــراء المــال، بينمــا 
ــة النســاء الجميــات، كمــا يمكــن  ــه مقاومــة غواي لا يمكن
للبعــض مقاومــة إغــراء المــال وغوايــة النســاء الجميــات، 
ــلطة.  ــراء الس ــة إغ ــى مقاوم ــرورة عل ــوى بالض ــا لا يق بينم
فالمــرءُ دائمــا مــا يكــون أســير شــيء لا يقــوى علــى التخلــي 
عنــه. وذلــك هــو موضــع ضعــف المــرء ومكمــن ثرائــه فــي 

الوقــت ذاتــه.
فــي الواقــع لا تخلــو الفلســفة الصينيــة مــن مثــل هــذه 
العقلانيــة وتلــك الحكمــة، بينمــا النــاس دائمــاً »لا يزالــون 
مكبليــن بالنهــم للثــراء، يفوتهــم الالتفــات للــوراء إلّ وقــد 
فــات الأوان«. يُعَــدُّ الجشــع طبيعــة بشــرية، أو يمكن القول 
إنــه بمثابــة الجانــب المظلــم مــن الطبيعــة البشــرية. يمكــن 
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للوعــظ الأدبــي والأخلاقــي أن ينبــه النــاس بعــض الشــيء، 
بينمــا لا يمكنــه أن يحــل هــذا الأمر بشــكلٍ جذري. لــذا، فقد 
حــاول كبــح جشــع الناس من خــال مبدأ »كلّ شــيء فراغ، 
ــرور،  ــل كلّ الش ــو أص ــع ه ــدم«، ولأن الجش ــيء ع وكلّ ش
ومنبــع كلّ عذابــات الحيــاة، فثمّــة أغنيــة فــي روايــة »حلــم 

المقصــورة الحمــراء« تقــول:
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن 
القديســين، دون أن ينســوا اللهــاث خلــف الشــهرة، إلام 
آلــت مصائــر القــادة علــى مــرِّ العصــور؟ غــدوا بكومــة مــن 

المقابــر مطمــورة بالعشــب!
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن 
ــل  ــة، يُثق ــب والفض ــام بالذه ــم الهي ــين، ولا يفوته القديس
قلوبهــم أن لــم يجمعوا الكثير والكثيــر، وبالوصول لمأربهم 

يكــون المــوت علــى رؤوســهم!
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن 
القديســين، دون أن ينســوا الظفــر بالزوجــات الفاتنــات، 
يغدقــون عليهــن الحــبّ مــا دامــوا أحيــاء، ليكــن بموتهــم 

برفقــة آخريــن متناســين عهــود الهــوى!
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر المــرءُ مــن 
القديســين، دون أن يفوتهــم الانشــغال بالأبنــاء والأحفــاد، 
كــم أنفــق الآبــاء والأمهــات مــن الحــب علــى مــرِّ العصــور، 

ــرم؟ ــرّة الهِ ــى أس ــم عل ــون وه ــم ينتحب ــن رأى أبناءه م
لا يــزال القانــون هــو أكثــر الطــرق مباشــرة وفاعليــة 
للســيطرة علــى الجشــع البشــري، فالقانــون أشــبه مــا 
ــه  ــش. مــا فعل ــة الوح ــبه الرغب ــص، فيمــا تش يكــون بالقف
المُجتمــع البشــري خــال مئــات الســنين كان هــو الصــراع 
بين القانون، والدين، والأخلاق، والأدب من جهةٍ والجشــع 
البشــري مــن جهةٍ أخرى. على الرغــم من وقوع حوادث من 
حيــن لآخــر لاندفــاع الوحــوش مــن القفــص وإيــذاء الناس، 
لكنهــا بالأســاس تحافــظ علــى نــوع مــن التــوازن النســبي. لا 
يمكــن تحقيــق العلاقــات الوديــة بيــن النــاس إلّ مــن خــال 
تقييــد الرغبــات؛ كمــا لا يمكــن تحقيــق العلاقــات الســلمية 
بيــن الــدول إلّ مــن خــال كبــح جمــاح الرغبــات. فبخــروج 
رغبــة المــرء عــن الســيطرة قــد يكون القتــل، وبخــروج رغبة 
ــة أن  ــن ملاحظ ــرب. يمك ــون الح ــيطرة تك ــن الس ــة ع الدول
ســيطرة الدولــة علــى رغباتهــا الخاصــة هــي الأهــم مقارنــةً 

بســيطرة الأشــخاص علــى رغباتهــم.
في المُجتمع البشــري، وباستثناء إغراء المال، والشهرة 
والســلطة، يبقــى الإغــراء الأكبــر والمميــت كذلــك، ألا وهــو 
إغــراء الجمــال. يبــدو أن لا علاقــة للنســاء بالأمــر، بينما في 
الواقــع ثمّــة علاقــة تربطهــن بــه. فقــد شــهد التاريــخ انــدلاع 
حــروب للاقتتــال مــن أجــل امــرأة جميلــة، وقــد حــدث أن 
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ســة بســبب النســاء  فقــد بعــض من الحكام أراضيهم المُقدَّ
الفاتنــات. ومــن الخطــأ بالتأكيــد قــدح الرغبــة الجنســية، 
فلولاهــا مــا كان للمُجتمــع البشــري أن يســتمر. كان لحــكام 
الســالات المُتعاقبــة فــي الصيــن موقفــاً ســلبيا مــن الرغبة 
ــة،  ــم بالازدواجي ــم معظمه ــد اتس ــرية، وق ــية البش الجنس
حيــث، فاضــت أعمــاق قصورهــم بالزوجــات والمحظيــات، 
بينمــا وجــب على الناس التمســك بمبادئ الكونفوشيوســية 
لقهــر الرغبــة البشــرية، معتبرة حــب الرجل والمــرأة بمثابة 

وبــال عظيــم. 
ينعكــس مثــل هــذا المفهــوم فــي قوانيــن وأخــاق الأســر 
الإقطاعية. بالنســبة لجشــع الإنســان للثروة والسلطة، فإنّ 
الأدب يتوافــق بشــكلٍ أساســي مــع القانــون والأخــاق، لكن 
بالنســبة للرغبــة الجنســية، وخاصــة تلــك التي تتســامى في 
وجــود الحــبّ، يعــزف الأدب عــادة لحنــاً مختلفــاً، حتــى أنــه 
قــد يلعــب دور العــازف فــي بعــض الأحيــان. ويمثــل ذلــك 
فــي الأدب الصينــي رائعــة »جناح الفاوانيا«، و»الرومانســية 
فــي الغرفــة الغربيــة«، و»حلــم المقصورة الحمــراء«، ومن 
الأعمــال الأجنبيــة روايــة »عشــيق الليــدي تشــاترلي«. وهــذا 
أيضــاً موضــوع أبدي فــي الأدب، فمــا كان الأدب ليكون دون 
الرغبــة بيــن الرجــل والمــرأة، ودون الحــبّ والمشــاعر التــي 

ــف قلبيهما. تأل
ممــا لا شــكّ فيــه أن الغنــى والفقــر والرغبــة ثلاثتهــم لا 
يزالــون بمثابــة التناقــض الأساســي فــي عالــم اليــوم، فهــم 
ــاة والســعادة البشــرية فــي الوقــت  ــة مصــدر المُعان بمثاب
ذاتــه. لقــد تحسّــنت الحيــاة الماديــة للصينيين بشــكلٍ كبير 
ــة الممنــوح  يّ فــي الآونــة الأخيــرة، كمــا صــار هامــش الحرِّ
لهــم أكثــر رحابــة مقارنة بالســابق، بينما لم يرتفع منســوب 
شــعورهم بالســعادة. بســبب التوزيــع غيــر العــادل للثروة، 
أصبحــت الفجــوة بين الأغنيــاء والفقــراء؛ الناجمة عن ثراء 
قلــة مــن النــاس بوســائل غير شــرعية هي الســبب الرئيســي 

الــذي يؤثــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي.
أثــارت حيــاة التــرف والغطرســة التــي يعيشــها الأثريــاء 
الجــدد، والذيــن اغتنــوا بطــرق غيــر شــرعية، عــاوة علــى 
ــا مــن  ــة الطبقــات الدني ــي كشــروا عنهــا كراهي أنيابهــم الت
النــاس لهــم، وهــو مــا أنشــأ بــدوره نوعاً مــن الحقد الشــديد 
على الأغنياء، كما أدى التواطؤ بين الأغنياء وذوي السلطة 
إلى نشــوء كافة السياســات الظالمة والقضايا الجائرة، وهو 
مــا ولَّــد لــدى العــوام شــعوراً بالكراهيــة للمســؤولين جنبــاً 
إلــى جنــب مــع الأغنيــاء. التجأت العقليــة الكارهــة للأغنياء 
والمســؤولين إلــى الإنترنــت باعتباره وســيلة اتصــال حديثة، 
مطلقــة موجات متتاليــة من الهجوم العنيف الضاري، حتى 
لــو وجــدت بعض الشــخصيات وبعــض الطبقات التــي تغيِّر 
مواقفهــا علــى شــبكة الإنترنــت، فثمّــة مــكان تنكســر فيــه 
ــه  ــت نفس ــار الإنترن ــا ص ــريرة، بينم ــات الش ــوكة التصرُّف ش

مكانــاً يلــوذ بــه الأشــرار وتنتشــر بــه المفاســد.

)4(

ــون  ــون الصيني ــرح المُثقف ــام، ط ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أكث من
التقدميــون شــعار العلــم والتكنولوجيا لإنقــاذ البلاد، وقبل 
أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، طــرح السياســيون الصينيون شــعار 
العلــوم والتكنولوجيــا لإنعــاش البــاد. واليــوم، أعتقــد أن 
أكبــر خطــر يتهــدّد البشــرية هــو الجمــع بيــن التكنولوجيــا 
والعلــم بتقدمهمــا المُطّــرد، وبيــن الجشــع البشــري الــذي 
يتضخــم يومــاً تلــو آخــر. وبدافــع الجشــع والرغبة البشــرية 
ر العلــم والتكنولوجيــا عــن مســاره الطبيعــي  انحــرف تطــوُّ
المُتمثــل فــي تلبيــة الاحتياجــات الصحيــة للإنســان، بينمــا 
ر بشــكلٍ جنونــي مدفوعــاً بالأربــاح لتلبيــة الاحتياجــات  تطــوَّ
ــي  ــاء ف ــن الأثري ــدود م ــدد مح ــل لع ــر، ب ــة للبش المرضي
حقيقــة الأمــر. ولا يــزال الجنــس البشــري يعبث فــي الأرض 
بجنــون لا كابــح لــه. لقــد وشــمنا الأرض بالنــدوب وأحطناها 
بالثقــوب، فلوثنــا الأنهــار، والمُحيطــات والهــواء، وازدحمنا 
معــاً، فشــيدنا مبانــي غريبة من الحديد والإســمنت، أضفينا 
عليهــا لقبــاً جميــاً؛ أســميناها المــدن، وبيــن جنبــات هــذه 
ــات  ــا الخاصــة، مخلفيــن نفاي المــدن انغمســنا فــي رغباتن

يصعــب التخلــص منهــا للأبــد.
ــرى،  ــكان الق ــوا بس ــا قُورن ــون؛ إذا م ــدن آثم ــكان الم س
والأغنيــاء مذنبون؛ حــال مقارنتهم بالفقراء، والمســؤولون 
آثمــون؛ عنــد مقارنتهــم بالعــوام، وبمعنــى مــا، كلمــا زادت 
مسؤولية المسؤول زاد إثمه، لأنه كلما ازدادت مسؤوليته، 
ازدادت الأبهــة التــي ينعــم بها، والرغبة التــي ينغمس فيها، 
والمــوارد التي يســتهلكها. والــدول المُتقدّمــة مذنبة مقارنةً 
مة هي الأكبر.  بالــدول المُتخلفة، لأن رغبــات الدولة المُتقدِّ
فــا يقتصــر تخريبهــا فــي حــدود أراضيها فحســب، بل تصل 
بعبثهــا إلــى البلــدان الأخــرى، وإلى أعالــي البحــار، بل وإلى 
القطبيــن الشــمالي والجنوبــي، وإلــى ســطح القمــر، وإلــى 
الفضــاء. الأرض تنفــث الدخــان من كلّ مــكان، وترتجف من 
كلّ شــبر بهــا، والبحــار تزمجــر، والغبــار يتطايــر، والجفــاف 
يضــرب هنــا والفيضانــات تضــرب هناك بشــكلٍ غيــر متكافئ 

وغيرها.

)5(

فــي مثــل هذا العصــر، يتحمل أدبنا في الواقع مســؤولية 
كبيــرة، ألا وهــي مســؤولية إنقــاذ الأرض وخــاص البشــرية. 
فينبغــي علينــا أن نخبــر النــاس مــن خــال الأدب، وخاصــة 
أولئــك الأغنيــاء الذيــن حصلوا علــى الثروة والســلطة بطرقٍ 

غيــر شــرعية، بأنهــم خَطَــأَةٌ لــن يباركهــم الإله. 
يجــب أن نخبــر أولئــك السياســيين المُنافقيــن، بــأن مــا 
ى بالمصالــح الوطنية ليســت هي المصالــح العليا، بل  يســمَّ

إن مصالــح البشــرية طويلــة الأجــل هــي المصالــح العليــا.
ــي  ــر أولئــك النســوة اللات ــا أن نخب ــد مــن خــال أدبن نري
لديهــن أعــداد كبيــرة مــن التنانيــر، وأزواج كثيــرة مــن 
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الأحذيــة، بأنهــن مذنبــات؛ وكذلــك أن نخبــر أولئــك الرجــال 
ــن لديهــم عشــرات الســيارات الفارهــة بأنهــم آثمــون،  ممّ
كمــا يتعيَّــن علينــا أن ننبــئ أولئــك الذيــن يشــترون الطائرات 
الخاصــة واليُخــوت بأنهــم مذنبون، فعلى الرغــم من أن مَنْ 
يملــك المــال بهــذا العالَــم يمكنــه فعــل مــا يشــاء، يبقــى ما 
يفعلونــه هــذا جريمــة ضــد البشــرية، حتــى وإن كانــوا قــد 

كســبوا هــذه الأمــوال بطــرقٍ شــرعية.  
يجب علينا أن نخبر أولئك الأثرياء الجدد، والمُضاربين، 
والمُوظفيــن  والمُهرّجيــن،  والمُحتاليــن،  واللصــوص، 
ــى  ــع عل ــأن الجمي ــدين، ب ــؤولين الفاس ــعين، والمس الجش
متــن قــارب واحــد، فــإذا غــرق القــارب، فالعاقبــة واحــدة؛ 
ســواء أكنت ترتدي ملابس مشــهورة الماركة، مُغطياً ســائر 
جســدك بالمُجوهرات، أو كنت مفلســاً، ترتدي خرقة بالية.

يجــب أن نســتخدم أدبنــا لنقــل الكثيــر مــن المبــادئ 
الأساســية للنــاس: مثــل أن البيــوت مبنيــة للعيــش فيهــا، 
وليــس للمُضاربــة بهــا؛ وإنْ لــم يتحقــق غــرض العيــش بها، 
فــا تُعــد بيوتــاً. نريــد أن نُذكّر الناس بأنه قبــل اختراع مكيف 
الهــواء، لــم تكــن أعــداد النــاس التــي تمــوت جــرّاء ارتفــاع 
درجــات الحــرارة أكثــر ممــا هــو عليــه الآن. وقبــل أن يختــرع 
الإنســان المصبــاح الكهربائــي، كان قصــر وطــول النظر أقلّ 
ممــا هــو عليــه الآن. وقبــل أن يكون هناك تلفــاز، كان الناس 

لا يزالــون ينعمــون بالكثيــر مــن أوقات الفــراغ. وبعدما وُجد 
الإنترنــت، لــم تــزدد حصيلــة النــاس مــن المعــارف القيمــة 
عمّــا كانــت عليه في الســابق، بل ربما كانت أعــداد الحمقى 

أقــلّ مقارنــةً بالآن.
نحتــاج لأن نخبــر النــاس مــن خــال الأدب، بــأن الســفر 
ــة، وأن  ــعادة الرحل ــاس س ــد الن ــد أفق ــريع ق ــح الس المري
ســرعة الاتصــال قــد أفقــدت النــاس ســعادة التواصــل، وأن 
فائــض الطعــام، قــد أفقــد النــاس لــذة تناولــه، وأن ســهولة 
التواصــل الجنســي، قــد أفقــدت النــاس القدرة علــى الحب.

ــرورة  ــد ض ــه لا توج ــم، بأن ــا أن نخبره ــن علين ــا يتعيَّ كم
ــل  ــة لأن نجع ــة، ولا حاج ــرعة المُذهل ــذه الس ر به ــوُّ للتط
الحيوانــات والنباتــات تنمــو بمعــدلات ســريعة، لأن نموهــا 
بهــذه الســرعة يُفقدها مذاقها الطيــب، ولا يجعلها مُغذية، 

لمــا تحتــوي عليــه مــن هرمونــات وســموم أخــرى.
نحــن بحاجــة لأن نضــع بحســبان النــاس مــن خــال 
ر غيــر الطبيعــي للعلــم؛ والــذي  أعمالنــا الأدبيــة أن التطــوُّ
ــاة  يحفــزه رأس المــال، والجشــع والســلطة، يجعــل الحي
البشــرية تفتقــر للكثيــر من الاهتمام والشــغف، كما يملؤها 

بالأزمــات.
ــن علينــا أن نخبرهــم بــأن عليهــم أن يتريّثــوا قليــاً،  يتعيَّ
ولا يأخــذوا الأمــر علــى محمل الجد، وأن يســتخدموا ببراعة 
شــديدة نصــف المُتــاح، ليتركــوا لأحفادهــم النصــف الآخر. 
علينــا أن نركّــز علــى إخبــار النــاس بــأن المــواد الأساســية 
ــواء،  ــي اله ــان ه ــاة الإنس ــى حي ــاظ عل ــى الحف ــادرة عل الق
وضــوء الشــمس، والغــذاء والمــاء، ومــا دون هــذه كلهــا 
كماليــات. فأيــامُ البشــرية الجيــدة لن تطــول. فعندما يكون 
الناس بالصحراء، ســيفهمون حتمــاً أن الغذاء والماء أغلى 
ــض  ــزلازل وتفي ــدث ال ــا تح ــاس، وعندم ــب والم ــن الذه م
البحــار بموجــات تســونامي، ســيدرك الناس تمــام الإدراك، 
أنــه بغــض النظــر عــن فخامــة الفلــل والقصــور، فجميعهــا 
لا تعــدو كونهــا لطخــة مــن الطيــن علــى راحــة يــد الطبيعــة 
العملاقــة؛ عندمــا يعيــث الإنســان بــالأرض فســاداً ليجعلها 
غيــر صالحــة للعيش بها، تســتحيل أي دولــة، وأمة، وحزب 
سياســي، بــل وســند مالي، كلها بــا معنى آنــذاك، وبالطبع 

لــن يكــون لــأدب أي معنــى.
ــري،  ــع البش ــاح الجش ــح جم ــا أن يكب ــن لأدبن ــل يمك ه
وخاصــة جشــع الــدول؟ الاســتنتاج متشــائم. وعلــى الرغــم 
مــن أن الاســتنتاج متشــائم، لا يمكننــا التخلــي عــن جهودنــاً 

فــي هــذا الصــدد.
ــن  ــا نح ــل ينقذن ــب، ب ــن فحس ــذ الآخري ــك لا ينق لأن ذل

أيضــاً فــي الوقــت ذاتــه.

المصــدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/y6Zq7gkCbGM2um3ZaxPMSA
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مــن  الصينيــة  النســخة  أقــرأ  عندمــا  تشــينغ:  دان  مــاو 
أعمالــك، يكــون وصــف المشــهد لا الحــوار، هــو أكبــر ما يؤثِّر 
فــيّ، بينمــا يكــون الأمــر خــاف ذلــك، تمامــاً، عندمــا أطالــع 
النســخة اليابانيــة منهــا، إذ يكــون للحــوار التأثيــر الأكبــر، 
ولا أعــرف ســبباً لذلــك؛ لــذا أودّ طــرح هــذا الســؤال: هــل 
يختلــف الشــعور الــذي يتخلَّــل الحــوار والمشــهد، بالنظــر 

إلــى اللّغــة والفــنّ؟ 

- مــو يــان: أعتقــد أن الأمــر يجب أن يكــون عكس ما قلت؛ 
ــح أن يســحرك الحــوار عنــد قــراءة  بمعنــى أنــه مــن المرجَّ
النســخة الصينيــة، بينمــا يجــب أن يكــون وصــف المشــهد 
هــو أكثــر مــا يشــغلك، ويؤثِّــر فيــك عنــد مطالعــة النســخة 
اليابانيــة. الحــوار هــو أكثــر مــا يضيــع فــي عمليــة الترجمــة، 
ــل ثــراء المعانــي، وأكثــر الأشــياء التــي  وهــو أكثــر مــا يمثِّ
ــة  ــمت، الآن، مراحــل كتاب تتماهــى. فــي الواقــع، لقــد قسَّ
رواياتــي إلــى مرحلتَيْــن؛ تتعلَّــق إحداهمــا بوصــف المشــهد 
والحالــة، وتتعلَّــق الأخــرى بســلوك الشــخصيات، والحــوار 
ر الذهنــي، لا يخطــر  فيمــا بينهــا. فــي أثنــاء مرحلــة التصــوُّ
ببالــي الحــوار فــي بــادئ الأمــر، بــل يلــوح المشــهد والحالــة 
رَينْ:  أوّلًا. يمكــن التأكيــد علــى ذلــك من خــال عملــيَّ المبكِّ
»الصبــيّ ســارق الفجــل«، و»الــذرة الرفيعــة الحمــراء«. 
أعــود بذاكرتــي الآن، وأفكّــر فــي أوّل دافــع ألهمنــي للإبداع، 
ــذه  ــق ه ــرة« لخل ــز الأوّل »الخمي ــأن المُحفِّ ــاءل بش أو أتس
الروايــات؛ إنــه المشــهد الــذي يمثِّلــه حقــل الــذرة الرفيعــة 
فــي روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«، وحقــل الفجــل فــي 
ــر هــذه الخميــرة،  روايــة »الصبــي ســارق الفجــل«.  وبتخمُّ

يّــة كبيــرة مــن العجيــن. ل كمِّ لاحقــاً، تتشــكَّ
بوجــود المشــهد، تقفــز الشــخصيات تلقائيــاً كــي تلِجَــه. 
يبــدو الأمــر كأنمــا قــد أعــددت مســرحاً؛ تقفــز الشــخصيات 
رة،  لتعتليه، وتؤدّي أدوارها.  خلال مسيرتي الإبداعية المبكِّ
ــرّاق،  ــهد ب ــة أو مش ــورةٌ رائع ــي ص ــي ذهن ــت ف ــا إن تتثبَّ وم
علــى نحــو خــاصّ، حتــى تشــرع الشــخصيات فــي الخفقــان 
وكأنهــا علــى منصّــة القفــز، تســتعدّ للوصــول إلــى خشــبة 

المســرح، لأداء أدوارهــا، وبعدمــا تأتي الشــخصيات، ينشــأ 
ــة »المــوت  ــال، فــي رواي ــاً. علــى ســبيل المث الحــوار تلقائيّ
علــى خــازوق خشــب الصنــدل«، أردت أن أكتــب عــن جــاّد، 
وأردت أن أكتــب عــن »ســون مــي نيانــغ« التــي تبيــع لحــوم 
الــكلاب، لــم أفكّــر فــي الحــوار الــذي ســيدور علــى ألســنة 
ري للعمل، لكــن بعدما  هــذه الشــخصيات فــي مرحلة تصــوُّ
اعتلــت هــذه الشــخصيات خشــبة مســرح الأحــداث الــذي 
رهــا، وتوالــي أحــداث  هيّأتــه، ومــع تنــاوب المشــاهد، وتطوُّ
ــاء  ــن تلق ــخصيات، م ــتقول الش ــا، س م به ــدُّ ــة والتق القصّ

نفســها، مــا تــود قولــه مــع كلّ زمــرة مــن الأحــداث.

ماو دان تشينغ: يمكنني أن أفهم ما ذكرته بشأن مصدر 
المشــهد، لكــن مــا طالعتــه كان مشــهدَيْن؛ أحدهمــا باللّغــة 
الصينية، والآخر باليابانية، كان الأمر مختلطاً دائماً، وهذه 
ر الأمر بنفسي، حين  الحالة مؤلمة للغاية؛ لذا عندما أتصوَّ
د  تتدافــع لغتــان للســيطرة علــى مشــهد مــا، غالبــاً مــا يتبــدَّ
صــوت الحــوار؛ و- ربّمــا- يكــون ذلــك هــو ســبب رغبتــي فــي 
قــراءة وصــف المشــاهد فــي رواياتــك، بنســختها الصينيــة، 

تلــك التــي تدعــم، بقــوّة، لغتــي الأمّ.

- مــو يــان: آه! لا يمكنني إدراك هذا الشــعور. يُعَدّ الحوار 
مهــارة الكاتب الأساســية في فنّ الروايــة التقليدية الصينية. 
مثــال علــى ذلــك، الكاتبــان: »تســاو شــيويه تشــن«، و»شــي 
ه شخصيّاتهما بعبارتَيْن أو ثلاث، حتى  ناي أن«، فما إن تتفوَّ
تبــرز علــى مســرح الأحــداث، وما إن يعتلي »وانغ شــي فنغ« 
المســرح، حتــى تبــرز تلــك النكهة الحــارةّ، حين يتبــدّى »وو 
أر لانــغ«، وقبــل أن يُــرى، يتناهــى صوتــه إلــى الأســماع. تلك 
حالــة لا يمكــن إدراكهــا، حقّــاً، إلّ بعــد الوصــول إلــى قمّــة 
النضــج والإبــداع. بعــد انــدلاع »حركــة الرابــع مــن مايــو«، 
غــزت الثقافــة الغربيــة الصين، تدريجيّاً، واســتوعب معظم 
ــاً، واســتخدموها  ــاب تقنيــات الروايــة الغربيــة تدريجيّ الكُتّ
كمرجــع لهــم. مــرَّت الروايــة نفســها بعمليــة التغريــب؛ مــا 
ــول  ــن الق ــروا أو يمك ــد خس ــرواة ق ــن ال ــراً م ــي أن كثي يعن

مو يان في مواجهة ماو دان تشينغ
رؤية الواقع في اللاواقع

لقد اخترنا قائمة من حوارات أو مقابلات لشــخصيات مشــهورة وناجحة، وردت في الأعداد الثلاثمئة الســابقة 
مــن مجلّــة »عــالم الفــنّ«، نعيــدك، مــن خلالهــا، إلى مشــهد تلــك الســجالات الشرســة والتحقيقــات الجــادّة، التــي 
ق الفــنّ«؛ آملــن أن يتواصــل  - نلقــي الضــوء عــى عــر »دعــوة النــاس لتــذوُّ ــلَ الفــنّ جوهرهــا آنــذاك، و- مــن ثَــمَّ مثَّ

هــذا العصر.
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إنهــم قــد اســتخفّوا بكتابــة الشــخصيات مــن خــال الحوار. 
ــزوا، بشــكل أكبــر، علــى الجانــب النفســي، لصياغــة  لقــد ركَّ
مشــهد معيَّــن بحِرَفيــة، أعتقــد أن إتقــان ذلــك، مــن خــال 
التدريــب، متــاح للجميــع؛ ذلــك لأنــه لا يحتــاج إلــى الكثيــر 
مــن الخبــرة الحياتيــة، والمــرور بتقلُّبــات الحيــاة الكبــرى، 

ولا يتطلَّــب، بالضــرورة، ثــراءً فــي الخبــرة. 
يمكن كتابة الحوار بما يتناسب مع هويّات الشخصيات، 
فــي بنيــان الروايــة، ومــن خــال تقنيــة الكتابــة المباشــرة، 
سلســة الأســلوب، يصعــب تحقيق ذلــك خلال فتــرة تدريب 
بســيطة، ينبغــي للكاتــب أن يأتــي مــن هــذا المــكان، حيــث 
ــا  ــخصيات، ويعرفه ــذه الش ــع ه ــة م ــرة طويل ــش لفت يعي
جيّــداً؛ مــن هنــا يكــون علــى دراية بما قــد تقوله فــي مختلف 
ــق بالوصــف الرائــع للمشــهد؛ يكــون  الأحــوال، وفيمــا يتعلَّ
ذلــك بوجــود منظــر وأشــياء، إضافــةً إلــى اســتخدام بعــض 
الصفــات. وأعتقــد أن طــاّب المــدارس الثانوية يســتطيعون 
فعــل ذلــك. ينبغــي أن يكــون لديــك خبــرة حياتيــة، لتكتــب 
ــداً، مثلمــا لــو أردت أن أكتــب، الآن، عــن فــاحّ،  حــواراً جيّ
ــداً  ــم جيّ ــي أفه ــة، لأنن ــة بالغ ــك بدق ــب ذل ــي أن أكت يمكنن
طريقــة تفكيــره، وهــذا هــو الشــيء المهــمّ. عندمــا أفهــم 
طريقــة تفكيــر الشــخصيات فــي نســيج الروايــة، أعــرف 

ث  ــبَ الأمــر أن تتحــدَّ مــا الــذي ينبغــي عليهــا قولــه لــو تطلَّ
فــي موقــف مــا، بينمــا لــو طُلِــب منــي أن أكتــب عــن طالــب 
مغتــرب مــزدوج الثقافــة مثلك، فســيكون مــن الصعب عليّ 
أن أكتــب مــا تقولــه فــي مواجهــة بعــض المواقــف؛ فأنــا لا 

أفهــم تفكيــرك. 

ل  مــاو دان تشــينغ: تتمثَّــل معاناتــي الكبــرى فــي تشــكُّ
؛ جــرّاء الكتابــة بلغتَيْــن، بينمــا  انطباعَيْــن مختلفَيْــن لــديَّ
يمكننــي، كذلــك، أن أدرك نوعَيْــن مــن الفقــد: علــى ســبيل 
ــال، قــرأت فــي روايتــك »المــوت علــى خــازوق خشــب  المث
الصنــدل« مشــهدَ ســقوط رأس شــخص، وتدحرجهــا، ثــم 
انجــذاب جدائلهــا نحــو أعدائه جميعهم، لم أطالع مشــهداً 
الأدب  فــي  الفيّــاض،  الســخي  الوصــف  هــذا  مثــل  يحــوي 

اليابانــي، مــن قبــل. 

مْتَ  لــم أكــن بحاجة للانشــغال بالحوار، آنذاك، فقــد قَدَّ
ــع بــه مــن قــوّة خاصّــة. لــم  لــي منصّــة اللّغــة الأمّ مــا تتمتَّ
ــتَعَنْتُ  ــل اسِْ ــة، ب ــذه المنصّ ــن ه ــاً م ــداً، انطلاق ــب، أب أكت
بالمنصّــة الكبــرى لأدب »مــو يــان«، لتدعمنــي، غيــر أن هــذه 
المنصّــة لــم تعــد بــي حيــث الشــوارع والقــرى التــي وصفتها 
دون تغييــر، إن الأمــر ليــس كذلــك، فقــد ألقــت بــي، علــى 
حيــن غــرّة، فــي منصّــة لغــة أجنبيــة أخــرى، الأمــر أشــبه مــا 
يكــون بالغنــاء على خشــبتَيْ مســرح، بينما وجــدت أن لغتي 
الأمّ غالبــاً مــا تكــون هــي الداعــم القــويّ لــي حــالَ وصولــي 
إلــى ذروة الكتابــة باللّغــة اليابانيــة، فقــد اكتشــفت مــن أين 

ينبــع المشــهد فــي إبداعــي؛ إنــه ينبــع مــن اللّغــة.
ــه  ــن مفهوم ــر م ــا الأم ــو تناولن ــا ل ــد أنن ــان: أعتق ــو ي - م
الواســع، فــإن طريقــة التفكيــر فــي مســقط الــرأس تلعــب 
دوراً، حيــث تتبــدّى القيــود التــي يفرضهــا مســقط الــرأس 
علــى الكاتــب. علــى ســبيل المثــال، وخــال مســيرة الكتابة، 
ــب علــيّ أن أكتــب عــن أماكــن تبعد عن مســقط رأســي،  توجَّ
د لأسرة »تشــينغ« الحاكمة في بكين،  مثل المشــهد المُجسَّ
فــي روايــة »المــوت علــى خــازوق خشــب الصنــدل«، وكتبت 
فــي قصــص أخــرى عن جزيرة هاينــان، لكنني، خــال عملية 
الكتابــة، وضعتهــا، مــع ذلــك، لا إراديّــاً، فــي بيئــة مألوفــة 

بالنســبة إلــيّ.
هــذا يعنــي أننــي، حيــن أصــف قريــة، يكــون فــي مخيِّلتــي 
قريــة مثلهــا، وحيــن أصــف مقــرّ المقاطعــة يكون فــي ذهني 
نظيــر لــه. ثمّــة خريطــة دقيقــة للغايــة، فــي ذهنــي، فعندما 
طلــب منــي المترجــم الياباني رســم تخطيط لروايتــي »الذرة 
الرفيعــة الحمــراء«، أمكننــي رســمه بالاعتماد علــى الذاكرة 
الممتــدّة لمســقط رأســي. بغــضّ النظــر عن حجم المشــهد 
الــذي أصوغــه، أو المدينــة التــي أكتــب عنهــا، ثمّــة شــيئان 
أصيــان، لا يمكننــي -واقعيّــاً- الاســتغناء عنهمــا؛ أحدهمــا 
هــو القريــة الصغيــرة فــي مســقط رأســي، والآخــر هــو مقــرّ 
المقاطعــة التابعــة لــه أيضــاً. بالنســبة إليــك، وبعدمــا تقــرأ  ماو دان تشينغ ▲ 
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المَشــاهِد التــي أكتبهــا، ذلــك يســتحضر ذكرياتــك عــن 
الصيــن؛ حيــث مســقط رأســك، مــن مفهومــه الواســع.

مــاو دان تشــينغ: لكنــي مــا زلــت أتمتَّــع بنــوع مــن الخبرة، 
فاللّغــة  اللّغــة؛  إلــيّ،  بالنســبة  الــرأس،  مســقط  ويمثِّــل 
تخلــق لــي مشــهداً. دعنــي أسُــقْ لــك مثــالًا: حيــن كتبــت عــن 
الفيضــان فــي روايتــك »ميــاه الخريــف«، وأن ميــاه النهــر قــد 
ت ألســنتها، مــا رأيتــه لــم يكــن ذلــك المشــهد المُجسّــد  مــدَّ
ت لــي اللّغــة اليابانيــة  لاندفــاع النهــر إلــى مجــراه، بــل تبــدَّ
التــي اســتخدمتها لأكتــب مثــل هــذا المشــهد. لغتــان كانتــا 
علــى حافّــة المواجهــة الحــادّة، وكان الأمــر أشــبه بالعبــارة 

التــي ذكرتهــا: »لغتــان تتبــادلان الصعــق الكهربائــي«.

- مو يان: أعتقد أن في أيّ مشــهد، أو شــيء يتَّســم بطابع 
ثلاثــي الأبعــاد، يمثِّــل الصــوت العامــل المهــمّ فــي مســقط 
الــرأس؛ ذلــك ما ناقشــته، بوضوح شــديد، فــي خاتمة رواية 
»المــوت علــى خــازوق خشــب الصنــدل«. يمكــن لمســقط 
ــل  ــار، ومحاصي ــوارع، وأنه ــن ش ــارة ع ــون عب ــرأس أن يك ال
زراعيــة، وأشــجار، وكافــة أنــواع الحيوانــات، والماشــية 
والدواجــن، إضافــةً إلــى كافّة صنوف البشــر: رجالًا ونســاءً، 
ثــت،  كبــاراً وصغــاراً، لكــن لــكلّ أولئــك أصواتهــم. لقــد تحدَّ
ق النهــر صامتاً لحظةً  للتــوّ، عــن لســان النهر، قد يكــون تدفُّ
ل إلــى الأمــام، أو  مــا، فــي أذهاننــا، مثــل ثــوب حريــري يتهــدَّ
أن يركــض كحصــان جامــح، وقــد يُصــدر، مــن تلقاء نفســه، 
دويّــاً صاخبــاً فــي بعــض الأحاييــن، وينضــح بروائــح معيَّنــة 
ــي تنبعــث، حــال  ــوع الرائحــة الت فــي أوقــات أخــرى: مــا ن
ــش ثــورة فيضانــه؟، ومــا الرائحــة التي تنبعــث، كذلك،  توحُّ
خــال ســريانه الرائــق الهــادئ فــي الربيــع؟، ومــا الرائحــة 
الأخــرى التــي تصــدر عنــه، حينمــا يســتحيل مجــرى النهــر، 
ــد  بأكملــه، كتلــةً مــن الجليــد الفضّــي الناصــع؟. مــن المؤكِّ
ــم، نابــض بالحيــاة، علــى نحــو خاصّ. أن هــذا مشــهد مجسَّ

مــاو دان تشــينغ: فــي هــذا الســياق، يتبــادر إلــى ذهنــي 
موضــوع آخــر: أينبــع الفــنّ مــن نــوع مــن المواجهــة، أم 
مــن التناقــض؟ بنــاءً علــى تجربتــي الخاصّــة، حــال الكتابــة 
ــرة فــي أن ثمّــة  بلغتَيْــن، تكمــن الصدمــة الكهربائيــة المبكِّ
نقطــة تقابُــل حــادّة، هــي التعــارض، فالتصــادم المحتــدم، 
ــة  ــن، أشــبه مــا يكــون بجول ــازع الضــاري مــا بيــن لغتَيْ والتن
ــة اللّغــة تشــبه، فــي  ــة أحادي ملاكمــة شرســة. بينمــا الكتاب
اعتقــادي، التماريــن الهوائيــة »الأيروبكــس«؛ فعندمــا يلــوي 
المــرء عظامــه وعضلاتــه، لا يســتهجن فعلــه أحــد، وإن كان 

لا يــزال مضحــكاً.

- مــو يــان: يقــول البعــض إن إجــادة اللّغــة، بمقــدار 
كِــنُ المــرء مــن التفكيــر، تلقائيّــاً، بهــذه اللّغــة.  د، يُمَّ محــدَّ
ــبُ  بالنســبة إليــك، عندمــا تكتــب باللّغــة اليابانيــة، هــل تَثِ
إليهــا مباشــرةً، أم تتبــادر القصّــة إلــى ذهنــك، أوّلًا، باللّغــة 

الصينيــة، ثــم تترجمهــا؟  

مــاو دان تشــينغ: أكتــب باللّغــة اليابانيــة مباشــرةً، وحيــن 
تلــوح اللّغــة اليابانيــة مباشــرةً، تغــدو اللّغــة الصينيــة أشــبه 
مــا يكــون بالثقــوب. كنــت قــد قلــت إن لغتــي اليابانيــة تبــدو 
علــى هيئــة قــرص العســل، تظهــر اللّغة الصينيــة، بغتةً، في 
ثناياهــا، وبعدمــا أنتهــي مــن الكتابة باللّغــة اليابانية، يتعيَّن 
يــاً  علــيَّ إصــاح ذلــك، فأســدّ تلــك الفجــوات. يمثِّــل هــذا تحدِّ

قويّــاً، بشــكل خــاصّ. 

- مــو يــان: حســناً ... ليــس لديَّ مثــل هذه الخبــرة، لأنني 
ــر  ــر مثي ــد أن الأم ــي أعتق ــة، لكنن ــات الأجنبي ــم اللغ لا أفه
ــاد، في  ــر أن عــدداً مــن النقَّ جــدّاً للاهتمــام؛ ذلــك أننــي أتذكَّ
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شــانغهاي، قــد تناقشــوا، فــي العــام الماضي، بشــأن المبدأ 
المــادّي للتفكيــر؛ أي علــى ما يعتمده المــرء في تفكيره، في 
ــر مــن  ــر عبــر اللّغــة المكتوبــة، أم يفكِّ نهايــة الأمــر؛ هــل يفكِّ
ــر، فــي الوقــت الراهــن،  خــال الصــوت؟ لقــد ظنّــوا أننــا نفكِّ
عبــر اللّغــة المكتوبــة، وأعتقــد أن ذلــك غيــر صحيــحٍ البتّــة، 

فقــد تناولــوا الأمــر مــن منظــور ســطحيّ للغاية.
ــر؟  يّــاً، ألا يكــون بمقــدوره أن يفكِّ إذا كان الشــخص أمُِّ
ــر، إذاً؟ قطعــاً، يعتمــد،  بالطبــع، يمكنــه ذلــك. فكيــف يفكِّ
فــي تفكيــره، علــى الصــوت: علــى ســبيل المثــال، أنــا أعــرف 
هــذا الشــخص المدعــو »مــاو دان تشــينغ«، وأعــرف نطــق 
اســمه، بينمــا لا أعــرف كيــف أكتبه، فلو ســألني شــخص ما: 
ــر، أوّلًا، في حروف  »هــل تعــرف مــاو دان تشــينغ؟« فلــن أفكِّ
اســم »مــاو دان تشــينغ«، حتمــاً، بــل ســتتبادر إلــى ذهنــي 
صــورة »مــاو دان تشــينغ«؛ وذلــك يعنــي التوافــق مــا بيــن 
الصــوت والصــورة؛ لــذا ففــي حالــة الأمُّــيّ، يمكــن التخلِّــي، 
تمامــاً، عــن طريقــة التفكيــر اعتمــاداً علــى اللّغــة المكتوبة.

رون بأعينهم وبآذانهم،  ماو دان تشينغ: إذاً، الناس يفكِّ
أليس كذلك؟

- مــو يــان: تختلــف المــوادّ التــي يعتمــد عليهــا، فــي 
التفكيــر، شــخص تلقّــى تعليمــاً ثقافيــاً راقياً، وآخــر لم يتلقَّ 
هــذا النــوع مــن التعليــم، يستشــهدون فــي هــذا الســياق بـــ 
»لــو شــيون«، وأولئــك الأســاتذة فــي جامعــة بكّيــن. أظــنّ 
أن طريقتهــم فــي التفكيــر يمكــن أن تنفصــل، تمامــاً، عــن 
الصــوت، وتتحــوَّل إلى اللّغة المكتوبة بشــكل محض. لكن، 
ــن  بالنســبة إلــى أولئــك الأشــخاص، فــي مســقط رأســي؛ ممَّ
لا يعرفــون حتــى كتابــة كلمة واحــدة، هم، أيضــاً، يتمتَّعون 
بفكــر وخيــال ثريَّيْــن جــدّاً. يختلــف ســبيلهم فــي التفكيــر، 
فيــن. وفيمــا يتعلَّــق بطريقتَــي  تمامــاً، عــن ســبيل المثقَّ
التفكيــر هاتَيْــن، أعتقــد أن الأخيــرة ذات طابــع بصــري أكثر.

بالنســبة إلــى شــخص منغمــس فــي الإبــداع الفنّــي، لــو 
أمكنــه الانفصــال عــن اللّغة المكتوبة، واســتخدام الصوت، 
والرائحــة، والصورة، بشــكل كامل، فقــد يحصل على صورة 
يّــاً، وبمقدوري  فنِّيّــة نابضــة بالحيــاة، جليَّــة؛ لــذا لو كنــتُ أمُِّ
أن أبــدع، كذلــك، فســتكون لغتــي هــذه فريــدة، حتمــاً، فــي 
أثنــاء كتابــة »المــوت علــى خازوق خشــب الصنــدل«، أردت 
أن أقتــرب مــن نســق المقــال الصوتــي، فأبدعــت نوعــاً مــن 
الروايــة لا تُســتخدم العيــن لمطالعتهــا، بــل تُقــرأ بالفــم، 
ــن، لأن  ــى أســماع الآخري ــى عل فيكــون مــن الأفضــل أن تُتْل
ثمّــة العديــد مــن الروايــات، لا يكــون مــن اللطيــف أن تُقــرَأ 
بصــوت عــالٍ. يمثّــل ذلــك قــراءة تلــك المقــالات العميقــة 

يّــاً. لـ»لــو شــيون«، والتــي لــن أفهمهــا، لــو كنــت أمُِّ

مــاو دان تشــينغ: أيعنــي ذلــك أن الكتابــة لابــدّ لهــا مــن أن 
نة، وأخرى لغوية؟ على حَدّ قولك: إذا لم  تحتوي صوراً ملوَّ

يعتمــد المــرء، فــي تفكيــره، على اللّغة المكتوبة، فســيكون 
مصــدر الفــنّ، فــي هــذا النطــاق، رحيــب، فلو نظــر المرء إلى 
هذا العالم من خلال »الحواسّ الخمسة«، لأمكنه التعبير 

عنــه بشــكل فريد، وذلــك أمر مدهش للغاية. 

- مــو يــان: هذا ما يطلق علية القــراءة بالأذنَيْن، والتفكير 
بالعينَيْــن والأنــف )يضحــك(. أومن بضرورة تطويــر القدرات 
فــي هــذا المنحــى. فــي الواقــع، بعدما نتحــوَّل إلى مــا يُطلَق 
ــا هــذا الجــزء، ولا نستشــعره  ــت منّ فيــن(، يتفلَّ عليــه )مثقَّ
فــي حياتنــا اليوميــة، ومــا إن نلتقــط قلمــاً، أو نجلــس قبالــة 
الكمبيوتــر، ونشــرع فــي كتابــة مقــال، حتــى يعتمــد الأمــر، 
تــه، حينهــا، علــى لغــة مكتوبــة محضــة، حتــى ولــو كتبنا  برمَّ
عبــارة »رائحــة عطرة«، فهذه، في الحقيقــة، عبارة فارغة... 
فــأيّ عطــر، فــي نهايــة الأمــر، هــو مــا يكتنــف الرائحــة؟ أهــي 

رائحــة اللحــم المطهــو، أم رائحــة زهــور عطرة؟
بينما وصف شــخص لا يعرف الكتابة لرائحة ما، ســيكون 
داً للغايــة، كأن يقــول: »لقد شــممت، علــى حين غرّة،  محــدَّ
ــةً، رائحــة  ــر زهــرة الياســمين«، أو »لقــد شــممت، بغت عبي
التوفــو الطــازج«، أو: »مرَّت فتاة صغيرة، فشــممت، فجأةً، 

رائحــة الحليــب التــي تحملهــا أجســاد الصغار«.

ماو دان تشينغ: )يضحك(، صحيح.

ديــن جــدّاً،  - مــو يــان: لــذا، نُلــزم أنفســنا بــأن نكــون محدَّ
عنــد الوصــف، وبــألّ نســتخدم عبــارات فارغــة مجــرَّدة علــى 
شــاكلة »رائحــة عطــرة«، »جميلــة فاتنــة«، فجميعهــا لغــة 

مكتوبــة جوفــاء.

ــدّ امتــاك  مــاو دان تشــينغ: مــن هــذا المنظــور، هــل يُعَ
الثقافــة بمنزلــة قفــص؟ يقــول البعــض إن الثقافــة هــي حيّــز 

وقفــص يحــدّان الفــنّ، ويضعفانــه.

ــاً؛  ــول، تمام ــر معق ــر غي ــة، وأم ــذه مفارق ــان: ه ــو ي - م
فــا يمكنــك أن تكــون بمنــأى عــن اللّغــة المكتوبــة بشــكل 
مطلــق، لــذا مهمــا حاولــت التملُّــص منهــا، ففــي ظنّــي أنك، 
حــال الكتابــة باللّغة اليابانيــة؛ تواجه، حتماً، هــذه العقبة، 
فتقطنــك، بطبيعــة الحال، الرغبة فــي أن تكتب بلغة يابانية 
ــدك لغتــك الأمّ،  نقيّــة؛ لهــا طابــع شــخصي، فــي حيــن تقيِّ

علــى الــدوام.

ماو دان تشينغ: أنت تسحبني إلى الوراء.

- مــو يــان: ثمّــة خلفيــة قويّــة وعميقــة للغتــك الأمّ، تلقي 
بظلّهــا متداخلــةً مــع كتابتك باللّغــة اليابانيــة، دوماً. 

مــاو دان تشــينغ: وجــدت أن اســتمرارية هــذا الوضــع، 
ســتصيبني بالتوتُّــر الشــديد عنــد الكتابــة، بمــا فــي ذلــك أننــي 
ــة، ذلــك  ــب باللّغــة الصيني ــا أكت ــر، أيضــاً، وأن أشــعر بالتوتُّ
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غريــب جــداً! ثمّــة مــن يقــول إن مقالاتــي لهــا طابــع يابانــي. 
ثنا عنه للتوّ؛ كونك  آه! بالعودة إلى مصدر الفنّ الذي تحدَّ
مقيَّــداً أو مطلــق اليديــن، فالقفص والحيِّز كلاهما مفهومان 
نسبيّان. هل ترى هذه الصياغة سليمة؟ وهل ينبع الإبداع، 

فــي المبتــدأ، مــن التناقــض؟

- مــو يــان: أعتقــد أن ذلــك يجــب أن يُــرى في ظــلّ مواقف 
دة، فقــد يصعــب اســتخدام المواجهــة باعتبارهــا قوّة  محــدَّ
دافعــة للإبــداع.. مــن الصعــب الإلمــام بالأمــر كامــاً، علــى 

ــلّ تقدير. أق

ثنــا فــي الســابق عن مســقط  مــاو دان تشــينغ: كنّــا قــد تحدَّ
رأســك، والأســاطير، والأحــام والواقــع كذلــك، وكان لــديَّ 
ــال ذلــك، كمــا أن معظــم هــذه الأحــام  انطبــاع عميــق حي
منبعهــا الشــباب! تقــلّ الأحــام بعــد ســنّ البلــوغ، أليــس 
كذلــك؟ ثمّــة مــن يقــول: إذا عــاش الإنســان بوضــع زمنــي 
معكــوس؛ ليبــدأ حياتــه مــن عمــر المئــة عــام، وصــولًا إلــى 
عام واحد، فســتزداد أحلامه بمرور الوقت، بينما لو عاش 
مــن عــام حتــى مئــة عــام، فســتقلّ الأحــام بمــرور الوقــت. 

هــل تعتقــد أن ذلــك صحيحــاً؟

ــان: أعتقــد أن هــذا غيــر صحيــح، فأحلامــي فــي  - مــو ي
ــاد كذلــك، وجميعهــا  ــاد مســتمرّ، ومراراتهــا فــي ازدي ازدي
أحــام مــن الماضــي. ترتكــز مشــاهد أحلامــي، بشــكل 
أساســي، فــي حيّزهــا، علــى البيــت المتهالــك الــذي رافقتني 
إليــه بصحبــة »كنزابــورو أوي«؛ ذلــك هــو مســرح الأحــداث، 
وعلــى خشــبته تُعــرض كافّــة الأشــياء. بعدمــا يتخطّــى 
المــرء منتصــف عمــره، ليلــج ســنّ الشــيخوخة )وهــي، فــي 
الواقــع، عمليــة ارتــداد مــن الهــرم صــوب الطفولــة( يشــيخ 
الجســد بمــرور الوقت، ويرتــدّ العقل إلــى الطفولة، وتصبح 
الموضوعــات المحبَّبــة للنفــس هي موضوعــات الحنين إلى 

الماضــي.

مــاو دان تشــينغ: يبــدو أن ذلــك المنــزل القديــم هــو منبــع 
أحلامــك. هــل ســبق لــك تحليــل الســبب فــي كونــك تحــوم 
بالحلــم، دائمــاً، حــول هــذا المــكان؟ ألا تحلــم بالمســتقبل؟

ــرن  ــق هــذا الأمــر بطفولتــي، كمــا يقت ــان: يتعلَّ - مــو ي
ثت عنهــا؛ الطفولة هي الفئة العمرية  بالمســألة التــي تحدَّ
التــي تنشــأ علــى راحتَيْها الأحــام، فخيــال الطفولة عميق 
للغايــة، وذاكرتهــا راســخة إلــى حَــدّ بعيــد، محفــورة 
ــر  ــون الكثي ــر تك ــف العم ــاء منتص ــد انقض ــل، وبع بالعق
مــن الأشــياء أشــبه »بأزهــار فوضويــة تجــذب العيــون 
بســحرها«، بينمــا تتــوارى هيئتهــا بمــرور الوقــت، دون 
أن تتــرك انطباعــاً عميقــاً. أمّــا ذكريــات الطفولــة فتكــون 
محفــورة فــي الوجــدان، وقــد تشــعر بأنها نُســيت، لتعود، 

بغتــةً، ذات يــوم، نابضــة بالحيــاة.

مــاو دان تشــينغ: هــل تعتقــد أن مثــل هــذه الاحــام مهمّة 
جــدّاً لــكلّ مــن المبدع، والفنّــان، والروائي؟ 

- مــو يــان: فــي الواقع، هــذا الأمر يرتبط ببــراءة الطفولة، 
وإذا كان مــن الممكــن للمبــدع الحفــاظ على بــراءة الطفولة 
داخلــه علــى حالهــا، دائمــاً، إضافــةً إلــى قدرتــه علــى دمــج 
هــذه البــراءة فــي مســيرته الإبداعيــة. أعتقــد أن هــذا يمثِّــل 
ضمانــاً مهمّــاً للكاتــب أو الفنّــان، ليحافــظ علــى شــبابه 
دت البراءة الطفولية قبل الأوان، وحلَّت  الإبداعــي. وإلّ تبــدَّ
محلَّهــا العقلانيــة الصارمــة، وحينهــا تفقــد الأعمــال الفنِّيّــة 

حيويَّتهــا، وتضيــع فيهــا الكثيــر مــن الأشــياء المؤثِّــرة.

مــاو دان تشــينغ: يبــدو أنــه مــا مــن ضــرورة للتمييــز، عــن 
عمــد، بيــن حــدود الواقــع والخيــال، حــال الحديــث عــن 

ــداع. الإب

ــد  ــة ق ــذه الرواي ــن أن ه ــداً م ــتُ متأكّ ــان: إذا كن ــو ي - م
ه وغيــر معقــول، فســيصعب التمييــز  كُتبــت بأســلوب مشــوَّ
بيــن الحلــم والواقــع فــي نســيجها، بينمــا لــو كتبــت علــى 
طريقــة »لــو شــيون«، تمامــاً، فذلك أمر مختلــف. ثمّة بعض 
ــاه  ــكار باتِّج ــة الأف ــى ضفّ ــق عل ــة؛ تتدفَّ ــات المُروّض الرواي
ــق علــى  الأســفل، دون أن تحيــد، وثمّــة روايــات أخــرى تتدفَّ
لةً محيطــاً شاســعاً. يّــة تامّــة، فتنســاب مشــكِّ الضفّــة، بحرِّ

مــاو دان تشــينغ: ســؤال مهــمّ آخــر: كيــف تحافــظ، مــن 
منظــور اللّغــة، علــى ثــراء طاقتــك الإبداعيــة؟ وكيــف تحــول 
دون تتلاشــي الأفــكار والصــور فــي ذهنــك؟ لقــد قلــت، للتــوّ، 

إن أحلامــك مؤلمــة، فهــل يُعَــدّ ذلــك أمــراً جيّــدا؟ً

- مــو يــان: ذلك أمــر جيّد. تنبــع اللّغة الجيّــدة، بالتأكيد، 
البرّاقــة  للُّغــة  التفكيــر الممــزوج بالألــم، فيمكــن  مــن 
ــرء الآلام  ــي الم ــا يعان ــب، حالم ــوح، فحس ــة أن تل المتألِّق
العاطفيــة. أعتقــد أن كثيــراً مــن الكلمــات اللغويــة الرائعة، 
فــي ريفنــا، تنشــأ خــال مشــاحنة بيــن شــخصَيْن، فغالباً ما 
يجــول بخاطــري ذكريــات شــجار بيــن زوجــة ابــن الجيــران 
ــت الكلمــات المدهشــة! ربّمــا يكــون  وحماتهــا، حيــث تتفلَّ
هــذا الشــخص رزينــاً جــدّاً فــي الأوقــات العاديّــة، وكذلــك 
بــاً فــي حديثــه، لكنــه ينغمــس، فجــأةً،  مخلصــاً جــداً ومهذَّ
فــي هــذه المشــاحنة المثيــرة، فتثــور الكلمــات المتراكمــة 
ــر مندفعــةً إلــى الخــارج، مثــل هــذه  فــي اللاوعــي، وتتفجَّ

الأوصــاف مذهلــة للغايــة، حقّــاً!.

مــاو دان تشــينغ: أعتقــد أنــه نــوع مــن المواجهــة، أيضــاً، 
فثمّــة تقابُــل حــادّ.

- مــو يــان: أعتقــد أن الإبــداع يكمــن، أحياناً، فــي مواجهة 
الحيــاة الاعتياديــة التي يشــملها الواقع. حياتنا، في الأصل، 
رتيبــة مملّــة، تتعاقــب يومــاً تلــو آخــر، فيشــبه هــذا العــام 
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ســابقه، دونمــا فــرق كبيــر. والإبــداع هــو عقــد مواجهــة بين 
الحياة الاســتثنائية والأخرى المألوفة التي يشــملها الواقع.

مــاو دان تشــينغ: ثمّــة مقولــة مفادهــا: »لا يمكــن رؤيــة 
الواقــع إلّ فــي اللاواقــع«.

ر الفنّ إلى  - مــو يــان: هــذه ظاهــرة حتمية تنشــأ بعد تطــوُّ
ــد أن الأعمــال الواقعيــة، تمامــاً،  مرحلــة معيَّنــة. مــن المؤكَّ
لا تلقــى استحســان الجميع، فثمّة اعتقــاد بصعوبة التعبير 
ــدة التــي تعتمــل فــي النفــس؛  عــن الحالــة النفســية المعقَّ
مــن هنــا، تظهــر تلك الأعمــال المعبِّرة عن الحيــاة، بطابعها 

ه، أو المُحرَّف.  الســريالي، أو بشكلها المشــوَّ

ــر أنــك قــد أخبرتنــي، عندمــا كنــت  مــاو دان تشــينغ: أتذكَّ
فــي اليابــان، أن أســمى الحــالات هــي تلــك التــي تصوغهــا 
الكتابــة اتِّــكاءً علــى الأحــام. هــذه هــي الحيلــة العليــا، وهــي 
ما لم أتعلَّمه، لأن اللّغة تصبح، حينها، حبلَ مشنقة كبيراً 
يلــوح أمامــي، يتبــدّى حينــاً، علــى هيئــة اللّغــة الأمّ، وعلــى 
هيئــة اللّغــة غيــر الأصليــة حينــاً آخــر. مثــل هــذا القيــد ثقيــل 
ــق كتابتك في  الوطــأة، يرهقنــي بشــدّة. والآن، فــي حالــة تدفُّ
عمــل كبيــر، مــا شــعورك عنــد الإحســاس بالتعــب، وكذلــك 

عنــد عــدم الإحســاس بــه؟

ــة فــي العجــز  ــة التعــب الحقيقي ــان: تكمــن حال - مــو ي
عــن الكتابــة، ومــا يصاحبهــا مــن قلــق واضطــراب، وشــعور 
ب للمــرء. لا أشــعر بالتعــب حينمــا أكتــب بسلاســة،  مُعــذِّ
حتــى أننــي أنــام وأنــا أكتــب، فعندمــا أكتــب ســريعاً بعــض 
الشــيء يداهمنــي النــوم، فأظــلّ أتأرجــح بيــن الصحــو 
ــة  ــض بالرواي ــا أرك ــرير، بينم ــى الس ــتلقي عل ــوم.. أس والن
كحصــان جامــح، وفــي الحلــم، قــد أدرك تفصيلــة رائعــة أو 
جملــة مدهشــة علــى نحــو خــاصّ، وبعدمــا أســتيقظ أجــد 

أن ذلــك مألــوف جــدّاً.

مــاو دان تشــينغ: قــد يكــون مــا نحن بصــدد الحديث عنه، 
ــر حديثــك الســابق مــع  الآن، هــو ذُروة التجربــة الفنِّيّــة. أتذكَّ
»كنزابورو أوي«، حين تطرَّقتما إلى أن الرواية تدعم ذاكرة 
النــاس، باعتبارهــا ذاكــرة البشــرية، وهــي أيضــاً، تضطلــع 
بمسؤولية حيال المجتمع. إذا كانت الرواية حاملة لذاكرة 
ح  البشرية، فلا يُعَدّ محتواها مجرَّد كلمات محضة، بل يُرَجَّ

أن تكــون مُورِّثــاً للثقافة.

- مــو يــان: أعتقــد أن الروايــة تتَّســم، حقّــاً، بقدرتهــا علــى 
أن تكــون ذاكــرة، و-بالطبــع- يمكننــا كتابــة بعــض الأشــياء 
ل ما يســمّى بالمســتقبل؛ بناءً على  مــة، بينمــا يتشــكَّ المتقدِّ
معارفــك وخبراتــك التي اكتســبتها في الماضــي، إضافةً إلى 
الخيــال والإبــداع، وهــي لا تزال تمثِّل نوعاً مــن الذاكرة. تُعَدّ 
قــدرة الروايــة علــى أن تكــون ذاكــرة هــي الأهــمّ بالنســبة إلى 
الكاتــب، الكتابــة فــي الواقع هي الذاكرة، وهي اســترجاعها. 

ــدة، فســوف  وبالنســبة إلــى القــارئ، إن كانــت الروايــة جيّ
ــح أن يدفعــه للتفكيــر فــي  ــز ذلــك ذاكرتــه، ومــن المرجَّ يحفِّ
ماضيــه، فــي أثنــاء القــراءة، أرى أن ذلــك يمكــن أن يطلــق 

عليــه »وظيفــة الروايــة، باعتبارهــا ذاكرة«.
أمّا فيما يتعلَّق بالطبيعة، والوظيفة الاجتماعية للرواية، 
فأعتقــد أن ذلــك أمر ثانوي، فذاكراتنا لن تتســاقط علينا من 
الســماء. علــى ســبيل المثــال، تبــدو ذاكرتــي بشــأن »الثــورة 
ني بشــخصي، بينما هــي تحمل معنًى فريداً  الثقافيــة« تخصُّ
بالنســبة إلــى الصينيين الذين عايشــوها، فــإذا كان ما أكتبه 
ممثِّــاً لأفــكار جــزء مــن الناس، آنــذاك، أو - فلنقــل - معبِّراً 
عــن آلام الكثيريــن حينهــا، فذلــك، بطبيعــة الحــال، يحمــل 

بعــداً اجتماعياً.  ۹ ترجمــة: مي ممدوح

الهوامش:
ــد عــام )1955( فــي قريــة شــمال شــرق قاومــي، بمقاطعــة  مــو يــان: كاتــب مشــهور، وُلِ
ــه  ــقط رأس ــى مس ــاد إل ــي، وع ــس الابتدائ ــف الخام ــي الص ــة ف ــرك الدراس ــاندونغ. ت ش
للاشــتغال بالزراعــة، انضــمَّ إلــى الجيــش عــام )1976(، وعمــل جنديّــاً ثــم مدرِّســاً، تخــرَّج 
ــي  ــك ف ــي، وكذل ــر الصين ــش التحري ــة لجي ــون التابع ــة الفن ــم الأدب، بأكاديمي ــي قس ف
يــن للمعلِّميــن. بــدأ الكتابــة فــي عــام 1980، ومــن  قســم الدراســات العليــا بجامعــة بكِّ
ــيّ ســارق الفجــل«- »المــوت علــى خــازوق  ــه: »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«- »الصب روايات
خشــب الصنــدل«، وغيرهــا. حصــل علــى »جائــزة نوبــل« فــي الأدب، عــام 2012، وعلــى 

درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة مــاكاو، عــام )2014(.
مــاو دان تشــينغ: كاتــب صينــي يعيــش فــي اليابــان، أســتاذ فــي جامعــة كوبــي الدوليــة، 
التحــق بمعهــد الفلســفة التابــع للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة بعــد تخرُّجــه 
فــي جامعــة بكيــن، عــام )1985(. انتقــل للعيــش فــي اليابــان، عــام )1987(، نشــر كتابــه 
الأوّل باللّغــة اليابانيــة، عــام )1998(، وأصبــح كاتبــاً ثنائــيّ اللّغــة. يكتــب، حاليّــاً، بشــكل 
أساســي، فــي أدب الرحــات، ومــن مؤلَّفاتــه باللّغــة الصينيــة: »اكتشــاف اليابــان بعينــي 
ــد  ــة ترص ــة، »رحل ــه، بالياباني ــا، ول ــون«، وغيره ــة. الياباني ــرات الياباني ــرة«- »الحش حش

اليابــان بعينَــيْ حشــرة«، وغيرهــا.
المصدر: 

نُشِر الحوار في مجلَّة »عالم الفنّ«، في  يناير )2003(.
https://mp.weixin.qq.com/s/5rntLFkSshJzhVBUjO9ucw
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مو يان وكنزابورو أوي
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كلانا شاباّن قَدِما من الريف

كنزابــورو أوي: ســعدت، للغايــة، بقــراءة أعمالــك. هــل 
يمكنــك تقديــم وصــف موجــز لأدبك؟ 

مــو يــان: علمــت أنــك قــد ذكرتنــي فــي العديــد مــن 
الخطــب، عــام )1994(، وقــد قــرأت، أنــا الآخــر، كُتبــك 
بعنايــة شــديدة، ووجــدت أن ثمّــة الكثيــر مــن أوجــه الشــبه 
بيــن إبداعَيْنــا. أهــمّ مــا فــي الأمــر أننــا قدِمنــا مــن منطقتَيْــن 
ريفيَّتَيْــن نائيتَيْــن؛ فأنــت ابــن قريــة جبليــة صغيــرة، تلفّهــا 
ــة  ــا فــي قري ــان، فــي حيــن ترعرعــت أن ــات، فــي الياب الغاب
تتبــع شــمال شــرق قاومي، بمقاطعة شــاندونغ فــي الصين. 
ــة  ــبي، والبيئ ــف النس ــق بالتخلُّ ــذه المناط ــة ه ــم ثقاف تتَّس
المنغلقــة، كمــا تتَّســم حيــاة العــوام فيهــا بالفقــر النســبي. 
غــادرت قريتــك إلــى طوكيــو، وأنــت فــي الثامنــة عشــرة مــن 
عمــرك، بينمــا لــم أغــادر تلــك القريــة إلّ بعدمــا تجــاوزت 
ــي كلّهــا فــي  ــذا فقــد قضيــت ســنوات طفولت العشــرين؛ ل
هــذا المــكان الجميــل، والمقفــر والمنغلق جــدّاً، وهو ركيزة 

إبداعــي الأدبــي.
تتَّسم القصص التي أكتبها، والشخصيّات التي أصوغها، 
ــد  ــة. لق ــا المحلِّيّ ــتخدمها بنكهته ــي أس ــة الت ــك اللٌغ وكذل
مثَّلــتْ خبرتــي الشــخصية قــوام أعمالــي التــي أبدعتهــا فــي 
ــرة، وانحصــرت شــخوصها فــي كلٍّ مــن: عمّــي  مرحلــة مبكِّ
تي، وقد اســتخدموا اللهجة المحلِّيّة  الأكبــر، وزوجتــه، وعمَّ

الخاصّــة ببلــدة شــمال شــرق قاومــي. 
ــع هــذه اللهجــات بقــدرة كبيــرة جــدّاً علــى التعبيــر  تتمتَّ
ــن  ــك، ع ــة، بذل ــاة، مختلف ــة بالحي ــاهد النابض ــن المش ع

ــاق  ــة انط ــة نقط ــر. إذا كان ثمّ ــكل كبي ــة بش ــة الأدبي اللٌغ
لرواياتــي، فهــي بلــدة شــمال شــرق قاومــي، وهــي، كذلــك، 
نقطــة انطلاقــي فــي الحيــاة. لــم أكــن أشــعر بمــدى قيمــة 
هــذا المــكان قبــل أن أغــادره، حتــى أننــي كنــت أشــعر أنــه 
ــة، أن  ــبل الممكن ــتّى الس ــت، بش ــذا حاول ــأم، ل ــر للس مثي
أتخلَّــص منــه. عندمــا تَــمَّ تجنيــدي بالجيــش، عــام )1976(، 
كنــت أتــوق إلــى أن أســتقلّ القطــار، مبتعــداً قــدر الإمــكان، 
لأذهــب حيــث التبــت، وشــينجيانغ، ويوننــان، مبتعــداً عــن 
ــف  القــرى الصغيــرة. شــعرت بخيبــة أمــل شــديدة حيــن توقَّ
القطــار بعــد أكثــر مــن ســاعتين مــن انطلاقــه. ذكــرتَ، أنــت 
الآخــر، فــي كتاباتك، أن كُتّاب القرن العشــرين لديهم، على 
ــص كلٌّ منهــم مــن  مــا يبــدو، عقــدة مشــتركة فــي أن يتخلَّ
مســقط رأســه. وبعــد مضــي مــا يربــو علــى العشــر ســنوات 
فــي الكتابــة، أدركــت أن الكاتــب لا يمكنــه معرفــة مســقط 

رأســه حقيقــةً، إلّ بعــد أن يتخلّــى عنــه.
ــاً، وأن  ــرين عام ــرك بعش ــي أكب ــم أن كنزابــورو أوي: رغ
ــة شــيء  الريــف اليابانــي يختلــف عــن نظيــره الصينــي، ثمّ
ــا،  ــدت به ــي ول ــرة الت ــة الصغي ــي القري ــا؛ فف ــترك بينن مش
أخبرتنــي أمّــي وجدّتــي بالعديــد مــن الحكايــات، مثلمــا 
أخبــرك جــدّك وجدّتــك بمثيلاتهــا. مــع ذلــك، لــم تكــن 
ــر  هــذه الحكايــات جميعهــا جميلــة، تفيــض بالــدفء، أتذكَّ
أن أكثــر مــا صدمنــي كان حكايــة عــن الــكلاب؛ فــذات يــوم، 
ــص فــي ذبــح الــكلاب إلــى قريتــي  قــدم شــخص متخصِّ
الجبليــة، كان يبحــث عنهــا مــن بيــت إلــى آخــر، ليحملهــا 
حيــث الجانــب الآخــر مــن النهــر، ويســلخ جلدها واحــداً تلو 

بين »مو يان« و»كنزابورو أوي«:

مسقط الرأس لبُ أدبينا، وخطّ البداية
ــر، عــام )1994(، ولمــا قدم  حصــل الكاتــب اليابــاني »كنزابــورو أوي« عــى جائــزة »نوبــل« في الأدب في وقــت مبكِّ
إلى الأكاديميــة الســويدية لإلقــاء خطــاب الحائــز عــى الجائــزة، أشــاد بمويــان عــى مــرأى مــن الجميــع. كان قولــه 
عــى النحــو الآتي: »لــو أتيحــت لي فرصــة اختيــار كاتــب لنيــل جائــزة »نوبــل« في الأدب، لــكان هــو مويــان. مويــان 

هــو الأكــر تميُّــزاً مــن بــن الكثــر مــن الكتــاب الصينيــن الذيــن أعرفهــم«.
زار كنزابــورو أوي الصــن قبــل ذلــك، بدعــوة مــن الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، والتقــى بمويــان. 
ت علاقتهــا الروحيــة أكــر مــن عــر ســنوات رغــم أنهــا تعارفــا، شــخصيّاً، منــذ عامــن فقــط. والآن، جــاء  امتــدَّ

أوي إلى الصــن ثانيــةً، في زيــارة شــخصية لمويــان، قصــد خلالهــا زيــارة قاومــي؛ مســقط رأســه. 
 )NHK( وقــد تابعــتْ »محطّــة ،)رافقــت كنزابــورو أوي إلى بكــن في الفــرة: مــن 9 إلى 13، فبرايــر عــام )2002
مــتُ المقابلــة، وإليكــم بعضــاً  التليفزيونيــة« اليابانيــة هــذه المقابلــة عــن كثــب، وبصفتــي مترجــاً في المحطّــة، نظَّ

مــاّ ورد فيهــا.
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فهــا ويبيعهــا، أثــارت هــذه القصّــة مشــاعري  أخــر، ثــم يجفِّ
ــنّ  ــي س ــرة ف ــص القصي ــة القص ــي كتاب ــرعت ف ــدّة. ش بش
ــى التــي أغــادر  الثامنــة عشــرة، كان ذلــك فــي المــرّة الأول
فيهــا مســقط رأســي، علــى متــن قطــار ليلــي، تــا ذلــك أن 
تي  التحقــت بجامعــة طوكيــو، لأنشــر بمجلّة الجامعــة، قصَّ

الأولــى، والتــي تحمــل عنــوان »جــزّار الــكلاب«.
رنــي ذلــك بروايتك »الكلب الأبيــض والأرجوحة«، فقد  ذكَّ
أشــعرتني قــراءة هــذه الروايــة بحنيــن شــديد إلــى الماضي، 
حيــث تتشــابه العديــد مــن التفاصيــل والملاحظــات، إلــى 

حَــدّ بعيــد، مــع مثيلاتهــا لــديّ. 
ــر: كــم كان  بينمــا كنــت أكتــب »جــزّار الــكلاب« كنــت أفكِّ
هــذا الرجــل قاســي القلــب، ليقتــل الكثيــر مــن الــكلاب؟!، 
كيــف لــم يمنــح الــكلاب قتــاً رحيمــاً، ولــو بمقــدار بســيط؟! 
القاســم المشــترك بيننــا هــو أننــا أتينــا مــن قريــة صغيــرة، 
ــح  ــك، لتصب ــا مســقط رأســه لاحقــاً، كذل ــم غــادر كلٌّ من ث
عمليــة التفكير في مســقط الــرأس لُبّ أدبَيْنــا، وخطَّ البداية 

بالنســبة إليهمــا.
ــكلاب  ــن ال ــة ع ــة ممتع ــي أن أروي قصّ ــان: يمكنن ــو ي م
ســمعتها مــن أجــدادي. كان ذلك، تقريباً، فــي عام )1938(، 
ــدأ  ــة، وب ــى القري ــن« إل ــق الثام ــش الطري ــاء »جي ــن ج حي

بحملــة قتــل الــكلاب. تنبــح الــكلاب، دائمــاً، في الليــل؛ لذا، 
تخشــى قــوات جيــش الطريــق الثامــن أن تنكشــف أهدافهــا 
بســبب هــذا النبــاح. كان لدينــا كلب بــارع في معرفــة طبائع 
البشــر، أدرك أن الــكلاب تتعــرَّض للقتــل فــي الخــارج، فلــم 
يكــن يخــرج ليــاً أو نهــاراً، ولمّــا يعضّــه الجــوع يتســلَّل إلــى 
البيــت خلســةً، فــي المســاء، راغبــاً فــي كعكة مطهــوّة على 
ــة  ــي حديق ــشّ ف ــة الق ــئ بكوم ــض ليختب ــم يرك ــار، ث البخ

الخضــروات دون أن يصــدر نبحــة واحــدة، لوقــت طويــل.
بعدمــا انســحب جيــش الطريــق الثامن، أخذ هــذا الكلب 
ــاً فــي الحديقــة، طــوال فتــرة الصبــاح،  ينبــح نباحــاً جنونيّ

وكأنمــا يصــرخ قائــاً: كــدت أختنــق!. 
أعتقــد أن فتــرة شــبابنا كانــت ثريّــة بمثــل هــذه القصص. 
لقــد ذكــرت، في أعمالك، شــجرة الكاكي، وهو ما يُشــعرك، 
فجــأةً، بــأن الطبيعــة ملآنــة بالأشــجار، زاخــرة بالأعشــاب، 
يّــة  ر أهمِّ ولجميعهــا حيواتهــا الخاصّــة. يحمــل هــذا التصــوُّ
ــل هــذا  ــديَّ مث ــي. كان ل ــداع الأدب ــى الإب ــرة بالنســبة إل كبي
ر فــي ســنّ صغيــر، إذ انقطعــت عــن المدرســة وأنــا  التصــوُّ
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري، ولــم أقــوَ علــى ممارســة 
العمــل الشــاقّ، فكنت أرعى الماشــية والأغنــام في الأراضي 
العشــبية، وأبقى منفرداً، تلتهمني الوحدة الشــديدة، حيث 
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داً  أخــرج كلّ يــوم، فــي الصبــاح، وأعــود عند المســاء، متــزوِّ
ببعض من البطاطا الحلوة. شــعرت، حينها، بأن الأشــجار، 
والأعشــاب، والماشــية والأغنام في الجــوار، تتواصل معي، 
فبخلاف ما لديهم من حيوات، لا تعوزهم المشــاعر كذلك. 
لقــد قــرأت وصفــك لشــجرة الكاكــي. أشــعر، حقّاً، بــأن ثمّة 
ارتباطــاً روحيّــاً ينطــوي عليه قلبانــا. أما زالت شــجرة الكاكي 

موجــودة في مســقط رأســك؟
كنزابــورو أوي: عــدت إلــى مســقط رأســي عندمــا ماتــت 
أمّــي، كأن تلــك الأشــجار جميعهــا قــد قُطعــت منــذ فتــرة 
طويلــة، بينمــا ظلَّت شــجرة الكاكي باقية. المناطــق الريفية 
فــي اليابــان، أصغــر منهــا فــي الصين؛ لــذا لم يكــن للأطفال 
حجــرات خاصّــة بهــم، و-بالطبــع- لــم يكــن بيتــي اســتثناءً. 
ــى  ــب أعل ــن الخش ــرة م ــت حج ــراً، صنع ــت صغي ــا كن ولمّ
تني مراقبة شــجرة الكاكي  يْتها »مكتبتي«. أمدَّ شــجرة، وســمَّ
بــإدراك حقيقــة؛ تمثَّلــت فــي أن ســائر الأشــياء، ســواء 
أكانــت ورقــة بشــجرة الكاكــي، أم كانــت زهــرة اللوتــس التي 
وصفتهــا؛ تطفــو علــى صفحــة البركــة، فــي مســقط رأســك، 
فت؛ تبقى  وهــي تتهــادى دوماً، وســواء أهبَّــت الريــاح أم توقَّ

أوراق الشــجرة، تهفــو، وأزهــار اللوتــس تطفــو.
ــر  علــى الرغــم مــن أننــا لــم نعــد قادريــن، الآن، علــى تذكُّ
شــكل آذاننــا، وهيئة أفواهنــا مغلقة أو مفتوحــة، عندما كنّا 

صغــاراً، تبقــى الأشــياء التــي راقبناهــا محفــورة فــي أذهاننا؛ 
وتلــك هــي نقطــة انطــاق مســيرتنا الأدبيــة. ففــي قصّــة قتل 
الــكلاب، التــي ذكرناهــا، للتــوّ، نجــد أن الرجل يذبــح الكلاب 
لمنفعــة النــاس! ذُبــح كلــب عائلتي الأحمر، كذلــك، وتناول 
النــاس لحمــه. كان الحــزن يعتصــر قلبــي حينهــا، ووصــل 
بــي الأمــر إلــى أن وضعــت إصبعــي في فمــي، وأطبقــت عليه 

بأســناني، فســال الــدم منه، دون أن أشــعر.
ــق الــدم، وتناثــر علــى قميصــي الأبيض. صــاح الرجل  تدفَّ
الــذي فــي الجــوار: »أوي، مــا خطبــك؟« أخبرتنــي أمّــي، فــي 
وقــت لاحــق، أن الدرامــا اليابانيــة والصينية، غالبــاً ما تعبِّر، 
بعــضِّ الإصبــع، عــن حالتَــي الحــزن والغضــب الشــديدَينْ، 
تنــي أمّي بالمعرفة،  لتكــون دافعاً لكبــح انهمار الدموع. أمدَّ
وقــد لعبــت هــذه المعرفــة دوراً مهمّــاً، للغايــة، فــي أدبــي. 
تمتَّعــت ذاكــرة طفولتي بالثراء الشــديد، وتُعَدّ هذه الذاكرة 

وثيقــة الصلــة بأدبــي، فــي الوقــت الراهن.

الأدب والفيضان

يُعَــدّ الفيضــان موضوعــاً مهمّــاً فــي  كنزابــورو أوي: 
الروايــة، مــن منظــوري الشــخصي. ثمّــة وصــف، فــي عملــك 
ــر »ميــاه الخريــف«، ويبــدو أنــك تصف فيه ميــاه النهر  المبكِّ
بأنهــا »تركــض كــرأس حصــان«. اعتقــدت، في البدايــة، أنك 
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تعنــي ارتفــاع منســوب الميــاه، بينمــا ســاورني شــكّ عندمــا 
قرأتهــا عــدّة مــرّات، لكني عندمــا ذهبت إلى ببيتــك القديم، 
ــرت  ــي، نظ ــدار الخلف ــي الج ــوداء ف ــذة الس ــت الناف وفتح
 ، بعيــداً حيــث ضفّــة النهــر المرتفعــة، تبــدّى أمــام ناظــريَّ
علــى حيــن غــرة، مشــهد اندفــاع ميــاه الفيضــان، وتلاطُــم 
الأمــواج، وارتفــاع منســوبها لتعلــو صــوب الســماء، ذلــك 
المشــهد الــذي كنت تراه في صغرك، ففهمــت، على الفور، 
ــق الفيضــان  التشــبيه بــرأس الحصــان، مــن الواضــح أن تدفُّ
لــم يكــن شــبيهاً بــرأس حصــان واحــد، بــل رؤوس متتابعــة، 
فقــد كان النهــر يندفــع نحــو الأمــام مثــل عــدد لا يحصــى 

يّــة الجامحــة.   مــن الخيــول البرِّ
فــي الواقــع، تصف روايتي الأولى كيــف يمكن لفيضان أن 
يُقصــي قريــة عــن أخــرى، وكيــف يمكــن أن يعيــش الأطفــال 
فــي ظــلّ هــذا الوضــع. فــي هــذا الســياق، لــم أكــن أشــغل 
بالــي كثيــراً بــدور الفيضــان، و-مع ذلك، ومــن خلال حديثي 
معــك- وجــدت أن الفيضــان الهــادر الــذي رأيته أمــام عينيّ، 
ــة الحــرب التــي عايشــتها فــي  ربَّمــا، هــو رمــزٌ يحمــل دلال
شــبابي، لأن هــذه الرمزيــة تتداخــل مــع رعبــي الشــديد مــن 

الفيضانات.
تُعَــدّ الحــرب أمــراً جلــاً، وعلــى شــاكلتها الفيضــان، لكنّ 
ــق ميــاه الفيضــان وعبــاب أمواجهــا،  د لتدفُّ المشــهد المحــدَّ
يبقــى مشــهداً نابضــاً بالحيــاة مــن بيــن ذكريــات طفولتــي. 
كان ثمّــة نقــص فــي الطعــام إبّان الحــرب، وكنّــا نعتمد، في 
غذائنــا، علــى النشــاء الجــافّ، فقــد بنــى جــدّي، بمســاعدة 
أمّــي، مصنعــاً لطحــن جــذور اللوتــس، ثــم تجفيفهــا، 
ووضعهــا فــي جِــرار مصنوعــة مــن القرميــد. وعنــد منتصف 
الليــل، تقريبــاً، كنــت -علــى صغــر ســنّي- أغطــس فــي ميــاه 
النهــر لجمــع قرميد هذه الجِرار، فتوخز الطحالب الخشــنة 
جســدي بأكملــه. اســتمرَّت مثــل هــذه الذكريــات تضــع 

بصمتهــا علــى جســدي، لتلــج أدبــي، فــي نهايــة المطــاف.
مــو يــان: لقــد ذكــرت، للتــوّ، أن النهــر كان يندفــع كــرأس 
حصــان، وعندمــا كنــت صغيــراً، أطلــق النــاس عليــه اســم 
رأس النهــر. تهــبّ عاصفــة مطيــرة على الروافــد العليا للنهر 
كلّ عــام، مــن الخريــف حتــى شــهر أغســطس، وبمضي يوم 
أو نصــف يــوم، يندفــع الســيل الجبلــي إلــى مجــرى نهرنــا، 
ويُســمع هديــر النهــر قادمــاً مــن مــكان قصــيّ، فيهلِّــل 
الأطفــال: »لنذهــب بســرعة لمشــاهدة رأس النهــر!« تتدافع 
دمتهــا ســطحه، وتندفــع  ميــاه النهــر مــن بعيــد، فتعلــو مقِّ
ــا نقــول  علــى هيئــة عُــرف حصــان جامــح يهفهــف؛ لــذا كنّ
إن ميــاه النهــر شــبيهة بــرأس الحصــان. ومــا إن يمــرّ رأس 
النهــر، حتــى يمكــن لمياهــه أن ترتفــع عالياً جدّاً، ثــم تندفع 
ر مياهه؛  ثانيــةً، دفعــةً واحدة، ليتداعى جرف النهــر، وتتعكَّ

لاندفــاع الرواســب مــع الميــاه، مــن المنبــع. 
ــف  ــاه، ويق ــاع المي ــع اندف ــة م ــال بالبهج ــئ الأطف يمتل
ــرف  ــى ج ــباحة، عل ــدون الس ــن يجي ــال، ممَّ ــض الأطف بع

النهــر يراقبونــه. وفــي بعــض الأحيــان، تطفــو شــجرة علــى 
صفحــة الميــاه. رأيــت، ذات مــرّة، بطيخــة تتدحــرج بالنهــر، 
ســارع الأطفــال للقفــز فيه، والاســتيلاء عليها. مــكان يضمّ، 
بيــن جنباتــه، نهــراً يمثّــل مهــداً للحضــارة؛ ومكانــاً يولد على 
راحتيــه الأدب، لقــد تأثَّــر أدبــي، بشــكل كبير، بوجــود النهر.

أكتب كأحد العوام

ر في الشــكل الذي ينبغي أن  كنزابورو أوي: كثيراً ما أفكِّ
يكــون عليــه اليابانيون. باتــت الآلام والأفــراح جميعها محلَّ 
تفكيــري؛ وهــذا مــا أواصــل كتابتــه فــي الأدب. كتبــت، فــي 
البــدء، العديــد مــن القصــص القصيــرة الشــعبية، وكذلــك 
ــف بعــض الكتــاب عــن إعــادة تطويــر  فعلــت أنــت. لا يتوقَّ
ــه،  ــتوى نفس ــي المس ــا ف ــدو جميعه ــى لتغ ــم الأول أعماله
لكننــي لســت كذلــك، فيمكننــي، تقريبــاً، إنــكار أعمالــي 
الأولــى، ويعنينــي أكثــر العصــر الحالــي، لأن العصــر يتغيَّــر 
بســرعة، فــا ينبغــي لكاتــب مــا أن يتجنَّــب الفضــاء المتغيِّر 
الــذي يعيــش فيــه كلّ يــوم. أعتقــد أن الأمــر ذاتــه ينطبــق 
عليــك، لأن الهيئــة التي يجب أن يكــون عليها الصيني، غالباً 
ى فــي أعمالــك، بالإضافــة إلــى إدراكــي بأنــه لا يزال  مــا تتبــدَّ
أمامــك موضوعــات معاصــرة تواصــل كتابتهــا فــي رواياتــك.

مــو يــان: بعــد ممارســة الكتابة لفترة مــن الوقت، وجدت 
أنــه لا يمكــن للكاتــب أن يبقــى بمعزل عــن المجتمع، وحتى 
لــو حــاول الهــروب مــن الواقــع بــكلّ الســبل الممكنــة، فــإن 
الواقــع ســيأتي بحثــاً عنــه. وخيــر مثــال علــى ذلــك عملــي 
»أغنيــات الثــوم«. كان مخطّطــاً، حينئــذ، أن أواصــل كتابــة 
سلســلة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«، لكن حدث أن شــهدت 
ت  شــاندونغ عام )1987(، حدثاً جللًا بســبب الفســاد والتزمُّ
ى إلــى ركــود بيــع  والبيروقراطيــة لــدى المســؤولين؛ مــا أدَّ
ملاييــن الكيلــو جرامــات مــن الثــوم، وتعفّنهــا فــي الحقول، 
وتحــت وطــأة الغضــب، قــام الفلاحــون بحمــل الثــوم، 
والذهــاب بــه حيــث تحلَّقــوا حــول مقــرّ حكومــة المقاطعة، 
لتنبعــث الرائحــة الكريهــة للثــوم، فــي محيــط المــكان، كما 
قــام بعــض الأشــخاص الجريئيــن بتحطيــم مكتــب رئيــس 
ــى  أ عل ــرَّ ــزع، دون أن يجت ــس الف ــأ الرئي ــة، فاختب المقاطع

الظهــور، ويُعَــدّ هــذا حدثــاً مؤثِّــراً، للغايــة، فــي الصيــن.
ألُقــي القبــض علــى الزعيــم، وأقيل ســكرتير لجنة الحزب 
لت وســائل الإعلام،  بالمقاطعــة، فــي وقــت لاحــق. كمــا حمَّ
حينــذاك، الطرفين المســؤولية مناصفــةً. ترك هذا الأمر في 
نفســي تأثيــراً بالغــاً؛ وهــو مــا دفعنــي للتخلّــي عــن مواصلــة 
كتابــة سلســلة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«. كنــت، حينهــا، 
أعيــش فــي المدينــة منــذ أعــوام كثيــرة، لكننــي كاتــب بهويّة 
ــع  ــي، بشــدّة، عــدم بي ــب فــاّح، وقــد آلمن ــي قل فــاّح، ول

الثوم. 
كنــت متَّفقــاً مــع الفلاحين فــي الرأي، وأقف إلــى جانبهم 
بشــكل مطلــق. وجــدت، آنــذاك، مكانــاً مكثت فيــه، وأنهيت 
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ــر  ــد نش ــاً. وبع ــن يوم ــة وثلاثي ــون خمس ــي غض ــة ف الرواي
ــم الجميع  الروايــة، تصاعــدت ردود الفعــل، وبــدا عــدم تفهُّ

لذلــك التحــوُّل المفاجــئ فــي كتابتــي.
ــاس،  ــراء«، بالأس ــة الحم ــذرة الرفيع ــة »ال ــت رواي حظي
بشــعبية كبيرة، وكان من الممكن اتِّباع هذا المســار تماماً، 
بينما ســمح لي هذا التحوُّل بالاشــتباك المباشر بالواقع. أن 
أكتــب مــا يحــدث في الوقــت الراهن، هــو دوري المنوط بي، 
انطلاقــاً مــن ضميــري، وكذلــك من حــسّ المســؤولية لديّ. 

»جريــدة  فــي  الماضيَيْــن،  العامَيْــن  خــال  عملــت، 
ــف كلّ  ــدة تكش ــذه الجري ــت ه ــة«، كان ــات اليومي التحقيق
ــر لــي  يــوم عــن الكثيــر مــن القضايــا المختلفــة؛ وهــو مــا وفَّ
ــي  ــك جعلن ــة، وكذل ــواد الإبداعي ــي الم ــتمرّاً ف ــاً مس ق تدفُّ
أتواصــل مــع رجــال القانــون فــي كلّ مــكان، كمــا قصدنــي 

ــكاوى.  ــم الش ــخاص لتقدي ــض الأش بع
ــع  ــل م ــب أن نتعام ــوع، تتطلَّ ــذا الموض ــل ه ــة مث كتاب
ر فيه من منظور إنســاني.  الفاســد، باعتباره إنســاناً، وأن نفكِّ
فــي ظــلّ النظــام الاجتماعــي الحالي، هــل بإمكانــي الحفاظ 
علــى نزاهتــي لــو صــرت مســؤولًا فــي قســم معيَّــن؟، وهــل 

ســأغدو جانيــاً مثــل هــؤلاء المســؤولين الفاســدين؟ هــذه 
هــي روايــة مكافحــة الفســاد التــي أكتبهــا، تلــك التــي تنطلق 

مــن التنقيــب فــي الــذات.
كنزابــورو أوي: عندمــا كنــت أســتاذاً فــي جامعــة برليــن 
الحــرّة، طلبــت من تلامذتي قراءة »أغنيات الثوم«، واســمها 
فــي النســخة الإنجليزيــة »ثــوم الغضــب«. اســتمتع الجميع 
بالوصــف الفكاهــي فــي هــذا العمــل، وذلــك مثــل المشــهد 
الكوميــدي لــركل الثــوم، ذهابــاً وإيابــاً، إذ يتجلّــى، فــي هــذا 
الموضــع، انتقــاد للواقــع، إضافــة إلــى التمتُّــع بــذوق أدبــي 
ــخ  ــك الراس ــاً إيمان ــنا جميع ــرّاء، لمس ــا ق ــد. وبوصفن فري
إلــى  بالفلّحيــن، ويغمرنــي شــعور بالفضــول والتطلُّــع 
رواياتــك المتعلِّقــة بهــذه الموضوعــات. أنــا مهتــمّ، للغاية، 

دة.  بتقديمــك لهــذا الموضــوع انطلاقــاً مــن حالــة محــدَّ
جئــت إلــى بكيــن بالأمــس، وتناولــت الطعــام فــي مســرح 
تشــانغآن الكبير، عند المســاء، وكان هناك عرض مســرحيّ 
عن المســؤولين النزهاء، ســمعت من الأصدقاء أن مواطني 
بكيــن جميعــاً يحبّــون مثــل هــذه القصص.إنه لمــن الجيِّد أن 
يكــون الموضــوع الــذي يثيــر تفكيرك هو أكثر مــا يهمّ الناس.
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لا ينبغــي أن تكــون اهتمامات الكاتب والجمهور متقاربة، 
فحســب، بــل يجــب أن تكون متداخلة،  أيضــاً. تصف روايتك 
ــة  ــمت طريق ــة، واتَّس ــاد البيروقراطي ــذ« فس ــة النبي »مملك
الوصــف لديــك بالتحــدّي الشــديد، وهــو مــا نال استحســان 
الأوســاط الأدبية العالمية. أعتقد أن الأدب يجب أن يكشــف 
عن الجانب المشــرق، انطلاقاً من جانب البشــرية المظلم، 
وأن يمنــح النــاس القــوّة. أنــا، الآن، فــي الســابعة والســتِّين 
مــن العمــر، ومــا زلــت أعتقــد، بشــدّة، حتــى الآن، أن كتابــة 
الروايــة ينبغــي أن تمنــح النــاس، فــي نهايــة الأمــر، نوعاً من 

الضــوء يجعلهــم يشــعرون بالثقة.
رة عــن مثل هذه  لقــد عبَّــرتَ فــي قصصك القصيــرة المبكِّ
الموضوعــات، مــن خــال التغنّــي بالحيــاة البدائيــة والثنــاء 
ــن  ــضّ النظــر ع ــاً، اعتقــدت -بغ ــت طف ــا كن عليهــا. عندم
مقدار الظلمة البشــرية التي يصفها الأدب- أن حال الكتابة 
ــع  ــي الهزي ــر، ف ــق النه ــف لتدفُّ ــوت المخي ــك الص ــن ذل ع
ــر مــن الليــل، يجــب أن نفكــر فــي مــا مقــدار الفــرح  الأخي
الــذي ســيلاقيه البشــر نتيجة ذلك، فــي النهايــة. ويُعَدّ هذا، 
تقريبــاً، جوهــر إبداعــي الأدبــي. لطالمــا كانت لــديَّ فكرة أن 
الأدب ليــس، فقــط، أمــل البشــرية، بــل هــو، أيضــاً، يجعــل 
النــاس أكثــر اقتناعاً بأن الإنســان هو أكثر الموجودات حظّاً. 
ــر عــن ذلــك فــي رواياتــك؟ فالإيمــان بالإنســان،  كيــف تعبِّ
والتعبيــر عنــه هــو ســبيل كتابــة الروايــة، وهــو، فــي الوقــت 

ذاتــه، الــدور المنــوط بالكاتــب، فــي المجتمــع.
مــو يــان: لقــد انطلقت مــن الريف، وأصررت علــى الكتابة 
ــداً،  ــك بعي ــدو ذل ــن، ويب ــي الصي ــة ف ــق الريفي ــن المناط ع
إلــى حَــدّ كبيــر، عــن الواقــع الحالــي. كيــف يمكننــي تطويــر 
ــي أصفهــا فــي  ــع الريفــي، الت ــاة ذات الطاب الشــعور بالحي
رواياتــي، لتصبــح موضوعــات جديــدة؟  لأن مــا أكتبــه هــو 
روايــات لا مقــالات نقديــة، فقــد اهتديــت، فــي وقــت لاحق، 
إلــى حيلــة فــي »أغنيــات الثــوم«؛ ألا وهــي نقــل المحتــوى 
ــي  ــة شــمال شــرق قاوم ــى قري ــه إل ــي كتابت ــب ف ــذي أرغ ال
)نصــف الخياليــة، نصف الواقعية(. وقعــت أحداث »أغنيات 
الثــوم«، بالأســاس، فــي جنــوب غــرب مقاطعــة شــاندونغ، 
بينمــا كتبتهــا، وكأنهــا قد وقعت في مســقط رأســي، وجدت 
هــذا الشــعور علــى حيــن غــرّة، وتواصلــت مشــاعر الطفولــة 
المتعلِّقــة بالحيــاة والطبيعــة فــي هــذا النــوع مــن الروايــات 

السياسية. 
ــاط  ــب نق ــه، ويتجنَّ ت ــاط قوَّ ز نق ــزِّ ــب أن يع ــي للكات ينبغ
ــاه  ــيَّتي تج ــي حساس ــديَّ ف ــوّة ل ــاط الق ــن نق ــه. تكم ضعف
الطبيعــة والحيوانــات، وكذلــك النباتــات، وتجربتــي الثريّــة 
بالحيــاة، فعلــى ســبيل المثــال، يمكننــي شــمّ الروائــح التــي 
ها، وســماع الأصــوات التــي لا  يعجــز الآخــرون عــن شــمِّ
يمكــن للآخريــن ســماعها. لقــد وجــدت أن لــديَّ خصائــص 
أثــرى بكثيــر مــن الآخريــن. ومــا إن أزرع هــذه العناصــر فــي 
رواياتــي، حتــى تتبــدّى مختلفة عن روايــات الآخرين. لا تزال 

رة فــي  كتابتــي لهــذا النــوع مــن الروايــات السياســية، متجــذِّ
أرض القريــة، فهــي لا تتعلَّــق بالأحــداث، باعتبارهــا أحداثــاً 
ــاة،  ــة بالحي ــب العميق ــة الكات ــض بتجرب ــل تفي ــرَّدة، ب مج
وبوجــود هــذه الاشــياء تكتســب الروايــة الإحســاس، فــإن 
لــم تغــرس الروايــة إحســاس الكاتــب بالحيــاة، فــي أرضهــا، 
حتــى لــو كانــت تكتــب أحداثــاً وقعــت، بالفعــل، فقــد تمنــح 

النــاس إحساســاً بعــدم الواقعيــة. 
ى »الخــروج مــن  رهــا، الآن، تســمَّ الروايــة التــي أتصوَّ
ــا  ــا«، عندم ــاً، بـــ »يوس ــا، أيض ــرت فيه ــد تأثَّ ــد«، وق الجس
ثــت، ذات مــرّة، عــن نســبية الوقــت، حيــث يمكــن  تحدَّ
ــة، وعلــى  ــى مــا لا نهاي ــة، إل ، فــي الرواي ــدَّ لدقيقــة، أن تمت
العكــس، يمكــن ضغــط ثلاثين عاماً لتمرَّ كجــزء من الثانية.

كتبــت عــن البطــل وهــو فــي طريقــه إلــى ســاحة الإعدام، 
وقــد قلبــت عاصفــة مــن الريــاح الســيَّارة التي تُقلِّــه، فهرب، 
ــد مســار حياتــه الشــخصية:  كيــف أمكنــه الترقّــي  وبــدأ يتفقَّ
مــن طفل يرعــى الأبقار ليغدو كادراً رفيع المســتوى، وكيف 
التقــى بالعديــد مــن الرجال والنســاء، ثم لاذ بالفــرار ليعود 
ــه وامــرأةً قد خانتــه. كانت  إلــى مســقط رأســه، حتــى يرى أمَّ
تهــا، مليئــة بصنوف الوهــم، فبينما هو يركض  المســيرة، برمَّ
ينتابــه شــعور بــأن ثمّــة مــن يطــارده، وفــي النهايــة، ركــض 
حيــث أمّــه، وجثــا أمامهــا. لمســت أمّه رأســه، وقالــت: »لقد 

ذهبــت حياتــك هباءً«. 
ــى  ــرب عل ــم يه ــه ل ــح أن ــةً، ليتَّض ــتفاق بغت ــا، اس حينه
الإطــاق، بــل دفعــه شــخص، فهــوى أرضــاً. ســأله قاضــي 
التنفيــذ عمّــا إذا كان يرغــب فــي أن يُرمــى بالرصــاص واقفــاً 

ــو«. ــي أجث ــاً، فقــال »دعن أم جاثي
فيما يتعلَّق بالمســألة التي أثرتها بخصوص دور الكاتب، 
ــر بالأمــر علــى النحــو الآتي: لقد أشُــيد بالكُتّــاب الصينين  أفكِّ
فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات، ونالــوا منزلــة رفيعــة 
للغايــة. قِيــل إن الكُتّــاب هــم مهندســو الوجــدان البشــري، 
وهــم الناطقــون بلســان العصر، إضافةً إلى الســموّ بهم إلى 
مســتوى لا مثيــل لــه. يُعَــدّ ذلــك تقييمــاً غيــر دقيــق البتّــة؛ 
ليــس للكُتّــاب، فحســب، بــل للروايــة كذلــك. كان مــن غيــر 
الواقعــي، أنــذاك، التفكيــر بــأن الكُتّــاب يمكنهــم معارضــة 
الحــزب مــن خلال روايــة، أو حتى تخريــب المجتمع برواية. 
م المجتمــع، وارتفــع مســتوى  ر العلــم وتقــدَّ كلَّمــا تطــوَّ
معيشــة النــاس، انخفضــت مكانــة الكاتــب، وتضــاءل دور 
الأدب. أنــا ضــدّ شــعار: »ينبغي على الكاتــب أن يكتب لعوام 

الناس«.
يبــدو هــذا الشــعار ودوداً، لكنــه، فــي حقيقــة الأمــر، ينمّ 
ــاه  ــد الاتِّج ــؤولية تحدي ــو أن مس ــا ل ــة، كم ــرة فوقي ــن نظ ع
تقــع علــى عاتــق الكُتّــاب جميعــاً. أعتقــد أنــه يجــب عكــس 
ــه ينبغــي علــى الكاتــب أن يكتــب  هــذا الشــعار؛ بمعنــى أن
كشــخص مــن العــوام. لقــد كتبــت عــن آلامــي الشــخصية، 
وعــن تجاربــي المريــرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة، كتبــت عــن 
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يّــة عامّــة،  مشــاعري إنســاناً، تلــك التــي قــد يكــون لهــا أهمِّ
ــل مشــاعر الكثيــر مــن النــاس. فهــي تمثِّ

ثمّــة مقولــة فــي الصيــن؛ مفادهــا: »الموهوبــون يعانــون 
ــى  ــاح عل ــا بالنج ــخص م ــي ش ــظّ«، إذا حظ ــوء الح ــن س م
الصعيــد السياســي، ورفــل في النعيــم، وأحاطته الســعادة 
ــم بمنصــب رســمي رفيــع، فمــن الصعــب  أينمــا ســار، وتنعَّ
ــي  ــعبي ف ــان ش ــة فنّ ــداً. كان ثمّ ــيئاً جيِّ ــب ش ــه أن يكت علي
الروائــع  مــن  العديــد  كتــب  آبينــغ،  يدعــى  »ووشــي«؛ 
القمــر«،  »ينبوعــان يشــرف عليهمــا  الموســيقية، منهــا 
والتــي صــارت مــن كلاســيكيات الموســيقى الصينيــة. يمكــن 
للنــاس، بالطبــع، ســماع أنمــاط مختلفــة مــن العــروض فــي 
الحفــات الموســيقية، بينمــا لــم يكــن آبينــغ ســوى شــحّاذ 
يجــوب الطرقــات، عنــد تأليــف تلــك الرائعــة. كانــت زوجتــه 
ــة.  ــاً للغاي ــع بائس ــل، وكان الوض ــحب، وتتوسَّ ــوده، تس تق
وصــل فقــره وألمــه الداخلــي إلــى أقصــى الحــدود؛ وهــو مــا 

نــه مــن إبــداع مثــل هــذا العمــل الــذي يمــسّ الــروح. مَكَّ
كنزابــورو أوي: أتَّفــق، تمامــاً، مــع وجهــة نظــرك. أعتقــد 
أنــه مــا يــزال للروايــة دور مهــمّ؛ يكمــن فــي أن تكــون ذاكــرة 
ــر  ــع المعاص ر المجتم ــوَّ ــر. يتط ــع المعاص ــة للواق متزامن
بســرعة فائقــة، يعجــز النظــر عــن الإحاطــة بها. لمّــا وصلت 
إلــى بكيــن، هــذه المــرّة، وجــدت أنهــا قــد تغيَّــرت كثيــراً عن 
تلــك التــي رأيتهــا قبل عامَيْــن، يمكن القــول إن دور الكاتب، 

ــر. إزاء المجتمــع، يكمــن فــي مســاعدة النــاس علــى التذكُّ

ينبغي أن تكون المبعوث الوحيد

مــو يــان: لقــد مَرَّ المجتمع الصينــي بتغيُّرات هائلة خلال 
ــر نضجــاً،  ــة، فصــار العــوام أكث الســنوات العشــر الماضي
يّــة مقارنــةً بــذي قبل.  وباتــوا يتمتَّعــون بقــدر أكبــر مــن الحرِّ
عندمــا يجتمــع النــاس معــاً، يتناولــون الطعام، ويحتســون 
نــه مــن  الشــراب، ويطلقــون الكثيــر مــن النــكات، بمــا تتضمَّ
نقــد وســخرية لشــتّى الظواهــر الاجتماعيــة، وهــذا شــائع 
ة القانــون باتــت راســخة فــي  جــدّاً. الأهــمّ مــن ذلــك أن قــوَّ
قلــوب النــاس. فــي الماضــي، كان العــوام يعتقــدون أن لا 
ــتخدامه  ــم، الآن، اس ــا يمكنه ــون، بينم ــم بالقان ــة له علاق
يّاتهم الشــخصية، حيــث يمكنهم الالتجاء إليه،  لحماية حرِّ
وتقديــم الطــرف الآخــر للمحكمــة، ومثــل هــذه الأمــور فــي 
م صوب  ــح أن الصين بدأت تتقدَّ تزايــد مســتمرّ، وهو ما يوضِّ
مجتمــع يحكمــه القانون، وقد تنبَّه الوعــي بالقانون، فعليّاً، 
ماً هائــاً بالنســبة إلى  فــي عقــول العــوام، وهــو مــا يُعَــدّ تقدُّ

نوعيــة مجتمــع الحاكــم الفــرد الأوتوقراطــي.
إن المجتمــع الخاضــع لحكــم الفــرد المطلــق هو مجتمع 
ه بها الإمبراطور تعادل عشــرة آلاف  إقطاعــي، فجملــة  يتفــوَّ
ــل  ــد لمث ــم يع ــا، والآن ل ــد أن يغيِّره ــن لأح ــة، لا يمك جمل
ــر  ــو التغيي ــذا ه ــع، وه ــدى الجمي ــر ل ــات تأثي ــذه الخراف ه
ــز  ــي تعزي ــل ف ــرى؛ تتمثَّ ــة أخ ــة نقط ــق. ثمّ ــم والأعم الأه

ــوم  ــا مفه ــن لدين ــم يك ــي، ل ــي الماض ــردي، فف ــي الف الوع
الفرديــة، بــل كانــت الجماعية هي الســائدة، ومذهب قطعة 
الشــطرنج، فــي التســعينيات، قَــوِيَ الوعــي الفــردي بمــرور 
الوقــت. روَّجــت »الــذرة الرفيعة الحمراء« إلــى تعزيز إيقاظ 
الفرديــة، متمثِّلــةً فــي حــبّ مــا تحبّــه الــذات، وكراهيــة مــا 

تكرهــه، وفعــل مــا تريــده الــذات الفرديــة مــن أمــور.
ــة  ــراء« ضجّ ــة الحم ــذرة الرفيع ــة »ال ــارت رواي ــاذا أث لم
كبيــرة فــي الثمانينيــات؟ الجــواب عن ذلك يعود إلى شــعور 
بالفــرح غمــر النفــوس المكبوتة لعوامّ النــاس، فجأةً، بينما 
تصاعــد الوعــي الشــخصي للشــباب في حقبة التســعينيات. 
يّــة خاصّة، لأن  إن إيقــاظ الوعــي الفــردي في الصين، له أهمِّ
الفرديــة لــم يكن لها وجــود في الماضي، فــكان من الواجب 
علــى الجميــع أن يكونــوا متماثليــن، فيرتــدوا الملابــس التــي 
تماثل ملابس الآخرين، فأنت ترتدي الأزرق وأنا كذلك، وإذا 
ارتديــت اللــون الأحمــر، فقــد تشــذّ عــن القاعــدة، وتتعــرَّض 
للســخرية. ولــو أطال الرجــال، في الثمانينيات، شــعورهم، 

وارتــدت البنــات الجينــز، لكانــوا جميعاً محطَّ ســخرية.
الآن، بغــضّ النظــر عــن نــوع الملابــس التــي ترتديهــا أو 
ــل أحــد بمــا تصنــع، بالفعــل.  تســريحة شــعرك، لــن يتدخَّ
ينصــبّ اهتمــام الصينيــن، فــي الوقــت الراهــن، علــى قضيّــة 
الفســاد، فلا ينكشــف أمر الكثير من المســؤولين الفاسدين 
إلّ بعــد مــرور وقــت طويــل مــن ارتكابهــم الجريمــة؛ يعــود 
الســبب فــي ذلــك إلــى عيــب فــي النظــام الاجتماعــي. لــم 
يولــد المســؤولون الفاســدون أشــراراً، فلــو كنــت مســؤولًا 
رفيعــاً؛ أتمتَّع بســلطة كبيرة، فهل ســأكون فاســداً؟ يصعب 
علــيَّ ضمــان ذلك. قرأت اعترافات العديد من المســؤولين، 
فعرفت أنهم قد فعلوا ذلك دون إرادتهم، فالراشــي يرســل 
رشــواه اليــوم وغــداً، وأنــت ترفضهــا اليــوم وغــداً، لكنــك لا 
ترفضهــا فــي اليــوم الأخيــر، فتغــدو مســؤولًا فاســداً جــرّاء 
ــى  ــتناداً عل ــلوك اس ــذا الس ــح ه ــن كب ــاذا لا يمك ــك. لم ذل

النظام؟
كنزابــورو أوي: لقــد شــاهدت فيلــم »الــذرة الرفيعــة 
ــقيق  ــع ش ــى م ــرّة الأول ــت الم ــرَّات. كان ــاث م ــراء« ث الحم
زوجتــي، يدعــى »جــوزو إيتامــي«، وهــو مخــرج ســينمائي، 
ــد أن  ــنوات. بع ــع س ــل بض ــراً قب ــات منتح ــه م ــاً، لكن أيض
ــي  ــد ف ــاذا يوج ــك، لم ــور: »برأي ــى الف ــألني عل ــاهده، س ش
الصيــن مثــل هذا الفيلــم الجيِّد؟«، أجبته: »لأنــه فيلم صُنِع 
فــي الصيــن«، ســألته فــي المقابل: »لمــاذا لا يمكنك صناعة 

د: »لأننــي يابانــي«. فيلــم كهــذا؟« فــردَّ إيتامــي دون تــردُّ
شــاهدته، للمــرّة الثانيــة، فــي برليــن، بصحبــة أكثــر مــن 
أربعيــن طالبــاً، حيــث كنــت أعمــل اســتاذاً زائــراً. حــاز هــذا 
الفيلــم، حينهــا، »جائــزة الــدب الذهبي« فــي مهرجان برلين 
ــى  ــينما، وعل ــن دور الس ــر م ــي كثي ــرض ف ــينمائي. وُع الس
مقربــة مــن دار الســينما؛ كان ثمّــة مطعــم يونانــي، حيــث 
ــذرة  ــا )»ال ــرة، كان موضوعه ــي محاض ــى تلامذت ــت عل ألقي
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الرفيعــة الحمــراء«، مقارنــة بيــن عمــل مويــان الأصلــي 
والفيلــم الســينمائي(.

طرحــت فتــاة جميلــة للغايــة، ومتحديــة نوعاً مــا، بعض 
لهــا: فــي الروايــة، ركعــت الجــدّة عندمــا  الاستفســارات؛ أوَّ
ــل فــي الفيلــم،  رأت القاضــي، لكــن هــذا المشــهد لــم يُمثَّ
وثانيهــا: طلــب الأب مــن ابنتــه أن تتنــاول الطعــام، لكنهــا 
امتنعــت، وألقــت بوعــاء الأرز علــى الأرض فجــأةً. لــم يــأت 
ذكــر ذلــك فــي الفيلــم. تســاءلت هــذه الفتــاة عمــا إذا كان 
المخــرج »تشــانغ يــي مــوه« لا يحــبّ النســوية، أو أنــه قــد 
ــد إغفــال ذلــك، ليبرز المــرأة كياناً شــديد اللطف. كنت  تعمَّ
عاجــزاً عــن الــردّ عليهــا، وتمنَّيــت لــو يأتــي المخــرج تشــانغ 

يــي مــوه ليجيبهــا بنفســه.
كمــا شــاهدت الفيلــم، للمــرّة الثالثة، في اليابــان، عندما 
اشــتريت شــريط فيديــو للفيلــم، وشــاهدته بعناية شــديدة، 
فوجــدت بــه موضعــاً مثيــراً للاهتمــام، ربَّمــا لــم يكتشــفه 
مــو يــان، ولا تشــانغ يــي مــوه؛ ثمّــة مشــهد، فــي الفيلــم، 
ر دخــول الجنــود اليابانييــن إلــى القريــة لقتــل الناس،  يصــوِّ
ــى  ــات عل ــة، بكلم ــون، بالياباني ــود يصرخ ــؤلاء الجن كان ه
شــاكلة: »هجــوم«، »اندفعــوا إلــى الداخــل«، وغيرهــا، قــد 
لا ينتبــه الجمهــور الصينــي لذلــك، لكــن الجمهــور اليابانــي 
ــارة  ــةً، عب ــت، بغت ــا انبعث ــمعها، كم ــا إن يس ــيفهمها م س
»bakabakashiyi«، التــي تعني »لا معقول«، »همجي«!، 
ولا أعــرف كيــف تســرَّب مثل هــذا الصوت إلــى الفيلم، وكان 
الصــوت رقيقــاً للغايــة، ربَّمــا مــا كان ليُســمع إن لــم تكــن 
تســتمع بانتبــاه. أعتقــد أن هذا الجزء قد تمَّ تصويره بشــكل 
متقــن جــدّاً، ولا ســيّما فــي فضــح جريمــة الحــرب المتمثّلــة 
ــر  فــي غــزو الجنــود اليابانييــن للصيــن، مــن خــال التعبي
عنهــا، بالكامــل، بالوســائل الفنِّيّــة. إنــه فيلــم جيِّــد للغايــة.

مــو يــان: مثَّلــت فترة منتصف الثمانينيات العصرَ الذهبي 
ــت  ــا جذب ــة، كم ــام الصيني ــك للأف ــي، وكذل ــأدب الصين ل
الموســيقى والفنــون الأخــرى انتبــاه العــوام. أعتــزّ بذكــرى 
نــه مــن روح تخــرق  ، ومــا تضمَّ ذلــك الوقــت، بشــكل خــاصَّ
كافّــة المحظــورات، ويعود الســبب فــي الجلبة التــي أثارتها 
روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« أو الفيلــم المآخــوذ عنهــا 
فــي الصيــن؛ إلــى أن النــاس قد عانــوا من القمع الــذي أثقل 
أرواحهــم لــردحٍ مــن الزمــن، بــدءًا مــن »الثــورة الثّقافيّــة«، 
بينمــا رفــع هــذا الفيلــم رايــة الفرديــة عاليــاً، فأحــسَّ عامّــة 
ــة  ــة رواي ــل أيّ النــاس بشــعور أخــذ نفَــس عميــق. إن تحوي
إلــى عمــل ســينمائي، يخضع لفــنّ الانتقــاء، فتعديــل رواية 
تتألَّــف مــن مئــات الآلاف من الكلمات لتصبــح فيلماً، يجعل 
مــن المســتحيل إدخــال كافّــة الشــخصيات والتفاصيــل في 

ــداث الفيلم. أح
يضــع فيلــم »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« اللمســة الأخيــرة 
ــي  ــمّ ف ــزء الأه ــاء الج ــمّ انتق ــث يت ــاة، حي ــة بالحي النابض
الروايــة، والــذي هــو الجــزء الذي بذلــت فيه جهــدي الأكبر. 

ــو شــيون«، ولا  ــا لســت »ل ــي مــوه: أن ــت لتشــانغ ي لقــد قل
»مــاو دون«؛ إذ يلــزم لتعديــل أعمالهــم الإخــاص للعمــل 
ــر مــا  الأصلــي، بينمــا يمكنــك، عنــد تعديــل عملــي، أن تغيِّ
ــز  تريــد. ليســت الروايــة ســوى مصــدر يمنحــك مــادّة، تحفِّ
يّــة وجــرأة. يفــوق  فيــك رغبــة الإبــداع، فلتفعــل ذلــك بحرِّ
تأثيــرُ الأفــام تأثيــر الروايــات كثيــراً، ففــي أعقــاب ربيــع عام 
)1988(، وبينمــا كنــت أســير فــي الشــارع، ســمعت أصــوات 
ــذرة  ــم »ال ــي فيل دةً أغان ــردِّ ــى، م ــاس تتعال ــن الن ــر م الكثي
ر من الليل. أعتقــد أن الفيلم كان  الحمــراء« فــي وقــت متأخِّ
رائعــاً للغايــة، وأحســب أننــي كنــت محظوظــاً بــأن صادفــت 

روايتــي المخــرج تشــانغ يــي مــوه.
فترتَــي  فــي  رواياتــي  الكثيــرون  قــرأ  أوي:  كنزابــورو 
ــت أعــداد القــرّاء  الســبعينيات والثمانينيــات، فــي حيــن قلَّ
اليــوم. لقــد راكمــت أدبــك فــي الأوقــات الصعبة، يبــدو أنني 
قــد اســتمددت منــك نوعــاً مــن الطاقــة، تدفعنــي للتصميــم 
علــى إكمــال مســيرة إبداعــي الأدبــي فــي ســنواتي اللاحقــة.

مــو يــان: يؤثِّــر بعــض الكُتّــاب فــي بعضهــم الآخــر. لقــد 
ــل  ــة«، فكنــت أطي قــرات عمــل الســيِّد أوي »طريقــة الرواي
نــت مــن  ــي تمكَّ ــر بعــد قــراءة كلّ ســطر. أعتقــد أنن التفكي
مســايرة طريقــة تفكيــرك علــى مــدار القــراءة، مثل شــرحك  
لـ »الكلاســيكيات«، واقتباســك عبارة »أنا الوحيد الذي هرب 
لإبلاغــك« مــن روايــة »موبــي ديــك« لملفيــل، لقــد قلــت أن 
هــذا هــو المبــدأ الأساســي لكتابــة رواياتــك، أعتقــد أن ذلــك 

مثيــر للاهتمــام، بشــكل كبيــر.
ــواء  ــاً، س ــة، تمام ــرة الواثق ــذه النب ــتخدام ه ــن اس يمك
أتعلَّــق الأمــر بإبــداع الروايــة، أم تعلَّــق بإبــداع الفيلــم، هــذا 
هــو موقــف الكاتــب من الســرد، وأعتقــد أن عليَّ قــول ما أودَّ 
قولــه، فأنــا المبعــوث الوحيــد الــذي هــرب مــن المعســكر 
لإبلاغــك بالأمــر، يكــون الشــيء أســود بإقــراري أنــه أســود، 
ويكــون أبيــض بقولــي ذلــك. ينبغــي علــى المــرء، كاتبــاً كان 
أم مخرجــاً، أن يتمتَّع بشــجاعة الخلــق، وأن يتحلَّى، كذلك، 

بشــجاعة دعــم الرســالة الوحيــدة. 
أن أقــول أو لا أقــول؛ فذلــك شــأني، وأن تقــرأ أو لا تقــرأ؛ 
ــأنك، وأن  ــك ش ر؛ فذل ــوِّ ر أو لا تص ــوِّ ــأنك، أن تص ــك ش فذل

يشــاهد أو لا يشــاهد؛ فذلــك شــأنه، أيضــاً. 
ســأفعل مــا يتوافــق وتفكيــري، حتــى وإن كان جمهــوري 
شــخصاً واحــداً، وحتــى لــو كان هنــاك قــارئ واحــد لا أكثــر. 
ــس موقــف ذلــك المبعــوث الوحيــد الــذي  أريــد أن أؤسِّ

ســيحمل لــك الرســالة.

 حوار: ماو دان تشينغ*

المصدر:
 https://mp.weixin.qq.com/s/38vJIsM7gUYW-mRx_o-NJg

ــة،  ــن: الصيني ــات باللغتَيْ ــن المؤلَّف ــد م ــه العدي ــان، ل ــي الياب ــش ف ــي يعي ــب صين * كات
ــة. والياباني
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فــان تســنغ: الســيِّد »يانــغ«، أنــا ســعيد، اليــوم، للغايــة 
بقدومــك والأخ »مويــان« إلــى جامعــة بكيــن. أذكــر أننــي 
طالعــت الكثيــر مــن الكتــب العلميــة المنتشــرة علــى نطــاق 
واسع، مثل »موجز تاريخ الكون« لهوكينج، و»تاريخ موجز 
للزمن«، وكذلك »الكون في قشرة جوز«، باختصار، يمكن 
أن أكــون قــد فهمــت مــا يعــادل عشْــرَيْ مــا قرأتــه. لــم أفهــم 
كلّ الأجــزاء المتعلِّقــة بالمعادلــة، لكنــي -بالنظر إلى ذلك- 
شعرت بأنه رجل خيالي للغاية. أنت تعرفه جيِّداً، وتمنحه 
تقييمــاً مرتفعــاً جــدّاً. لكــن -برأيــكِ- لمــاذا لــم يحصــل علــى 

جائــزة »نوبــل«؟

- يانــغ تشــن نينــغ: لــن أجيــب علــى هــذا الســؤال، لكنــي، 
مــع ذكــر جائزة »نوبــل«، أودّ أن أقول لـ»مويان«: لقد ســلك 
كلّ منّــا طريقــاً مختلفــاً عــن الآخــر تمامــاً، كمــا أن الخلفيــة 
الاجتماعيــة لــكلٍّ منــا متباينــة كذلــك؛ فأنــت ابــن لمــزارع، 
وأنــا ابــن لأســتاذ جامعــي. ســلكت أنــت طريــق الأدب، بينما 
ــا منصــة  ــا طريــق العلــم، فــي حيــن اعتلــى كلان ســلكت أن
اســتوكهولم. لكنــي، عندمــا اعتليــت المنصّــة، دبَّ فــي 
أعماقــي شــعور، أحسســت معــه بــأن مشــاعري مختلفــة، 
تمامــاً، عــن مشــاعر الأميركــي الحائــز علــى جائــزة »نوبــل«. 
أودّ أن أســأل »مويــان«: عندمــا ذهبــت، فــي العــام الســابق 
إلى اســتوكهولم لاســتلام الجائزة، هل راودك شــعور شــبيه 
بمــا شــعرت بــه، مــن حيــث اختلافــك عــن الإنجليــزي، أو 

الفرنســي الحائــز علــى الجائــزة؟
مويــان: لقــد شــعرت بأننــي مختلف عن أيّ شــخص آخر، 
فقــد كانــت هــذه هــي المــرّة الأولــى التــي تمنــح فيهــا جائــزة 
»نوبل« في الأدب لكاتب صينيّ الجنســية، فقد باتت جوائز 
الأدب، علــى نحــو خــاصّ، موضوعــاً رائجــاً فــي الصيــن منــذ 
عــدة عقــود، فقبــل الحصول علــى الجائزة، كنــت أعاني من 
الانزعــاج الشــديد، خلال شــهرَيْ ســبتمبر، وأكتوبــر من كلّ 
عــام، حيــث أتلقّــى الكثير والكثيــر من المكالمــات الهاتفية، 

ليتســاءل البعــض عــن الأخبــار  المتعلِّقــة بالجائــزة لهــذا 
عاتــي لمــن قــد يفــوز بهــا،  العــام، ويســأل آخــرون عــن توقُّ
حتــى أننــي، فــي وقــت لاحق، بــتُّ لا أجيــب علــى المكالمات 
التليفونيــة خــال هــذه الفتــرة مــن العــام؛ لــذا، انتابنــي، 
فــي ذلــك الوقــت، شــعور بــأن الفائــز يســتحيل، بالفعــل، 
موضوعــاً علميــاً يتباحــث النــاس بشــأنه، لينتفــي عنــه كونه 
إنســاناً؛ لــذا، فعندمــا اســتلمت الجائــزة، لــم أشــعر أننــي 
فائــز، كمــا لــم أشــعر أننــي محــلّ رصــد، بــل انتابنــي شــعور 
بأننــي قــد صــرت مراقِبــاً. كنــت أقــف علــى المنصّــة، أتطلَّــع 
إلــى الملــك وإلــى الملكــة وابنتيهمــا الجميلتَيْــن الواقفتَيْــن 
خلــف الملــك. كمــا نظــرت، بالطبــع، إلــى مَــنْ هــم أســفل 
المنصّــة، فشــاهدت زوجتــي وابنتــي. ثمّــة مــن ســألني عــن 
ــة مــن  الأفــكار التــي راودتنــي بينمــا كنــت أتســلَّم الميدالي
يــد الملــك، فكانــت إجابتــي أنــه لــم تراودنــي أيّــة أفــكار، بــل 

كنــت أراقــب مــا حولــي. 

فــان تســنغ: أودّ أن أســأل البروفيســور »يانــغ«: كنــت قــد 
قلت أن العالِم لا يمكنه الاختراع، مطلقاً، بل يقتصر دوره 
علــى مواصلــة الاكتشــاف. مــا تعليقــك علــى ذلــك؟ كمــا أود 
أن أســأل الأخ »مويــان«: كيــف تصــف مــا تقــوم بــه، مــن جهة 

كونــه ابتــكاراً أو أنــه يســلك ســبيلًا غيــر ذلــك؟

- مويــان: أعتقــد أن ثمّــة الكثيــر مــن المواضع المشــتركة 
مــا بيــن الإبــداع الأدبــي والاكتشــاف العلمــي، وكذلــك ثمّــة 
مواضــع اختلاف. فالإنســان هو محور اهتمــام الأدباء، بينما 
المــادّة هــي مــا يهتــمّ بــه العلمــاء؛ يُعنَــى الأدباء بالمشــاعر 
الإنســانية، بينمــا يهتــمّ العلمــاء بمبــادئ المــادّة، لــذا قــد 
يختلــف الشــيء نفســه فــي عينَــيْ كلٍّ مــن الكاتــب والأديب. 
أذكــر أن »لوشــيون« قــد قــال: »نحن -الأشــخاص العاديين- 
نــرى الزهــرة باعتبارهــا زهــرة جميلــة، بينمــا هــي فــي عينــي 

عالــم النبــات ليســت إلا الأعضــاء التناســلية للنبات«.

يانغ تشن نينغ في محاورة مع مويان: 
الصدام المحتدم بين العلم والأدب

سَــلَك كلّ من »يانغ تشــن نينغ«، و»مويان« طريقاً مختلفاً عن طريق الآخر تماماً، كما أن الخلفيّة الاجتماعية 
لــكلّ منهــا متباينــة كذلــك؛ فمويــان ابــن لمــزارع، بينــا »يانــغ« ابــن لأســتاذ جامعــي. ســلك الأوَّل طريــق الأدب، 

بينــا ســلك الثــاني طريــق العلــم، في حــن اعتــى كلاهــا منصّة اســتوكهولم. 
ــأن  ــة، دَبَّ في أعماقــه شــعور، جعلــه يحــسّ ب ــه عندمــا اعتــى المنصِّ ح »يانــغ« في هــذه المحــاورة، بأن يــرِّ

مشــاعره مختلفــة، تمامــاً، عــن مشــاعر الأمــركي الحائــز عــى جائــزة »نوبــل«. 
في هذه الصدد، يســأل »يانغ« »مويان«: عندما ذهبت، في العام الســابق، إلى اســتوكهولم لاســتلام الجائزة، 

هــل راودك شــعور شــبيه بمــا شــعرت بــه، مــن حيــث اختلافــك عــن الإنجليــزي أو الفرنسي الحائــزة على الجائزة؟
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لكــن هنــاك، أيضاً، العديد من القواســم المشــتركة التي 
تتبــدّى خــال مســيرة الإبــداع. وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة، 
يمكــن القــول إن إبــداع الكاتــب لا يقــوم علــى الخلــق مــن 
لا شــيء، فالشــخصيات التــي يصوغهــا الكاتــب بأعمالــه مــا 
ــج  ــي نس ــة، الت ــخصيات الحقيقي ــن الش ــة م ــي إلّ توليف ه
الخيــال خطوطهــا، وعُولجــت علــى نحــو مــا، بينمــا لا يمكن 
مطابقتهــا، فــي واقــع الأمر، بأيّة شــخصية فــي الحياة، فهي 
، أعتقــد أن  وليــدة الإبــداع الأدبــي لمخيِّلــة الكاتــب؛ مــن ثَــمَّ
يّــة تفــوق مــا للفيزيــاء  ــع الأدب فيهــا بحرِّ هــذه منزلــة يتمتَّ

والكيميــاء بقليــل.

يّة،  فــان تســنغ: أعتقــد أن الأدب يتمتَّــع بالكثيــر مــن الحرِّ
وخاصّــة قلمــك، أيُّهــا الأخ »مويــان«، الــذي يشــبه القلــم 
الســحري، حيث يحوِّل الأشــياء، ويملؤها بالســحر، فيمنح 
بــه.  أشــعر  مــا  هــو  هــذا  أكثــر واقعيّــةً؛  الإنســان شــعوراً 
وبالحديــث عــن الأســلوب، يمكــن توصيــف أســلوب الكاتــب، 
لكــن كيــف يتبــدّى أســلوب العالــم؟ ومــا الفــرق بيــن أســلوب 

الكاتــب وأســلوب العالــم؟ 

- يانغ تشــن نينغ: أعتقد أن هناك فرقاً. يرتبط هذا، أيضاً، 
ارتباطــاً وثيقاً بالســؤال الذي طرحته، أقصد الســؤال المعنِيّ 
بالعلاقــة بين الاختراع والاكتشــاف. فبغــضّ النظر عن العلم 
أو الأدب أو الفــنّ، الحــدود بين الاختراع والاكتشــاف واضحة 
تمامــاً. بينمــا أعتقد أن الجملــة التالية منطقية، حيث نجد أن 
العناصــر المكتشــفة فــي العلم أقلّ منها فــي الأدب. يمكنني 
مناقشــة هــذه الجملــة مــن زاويــة أخــرى: أعلــم أن »مويــان« 
يحــبّ كتابــة أدب الخيــال، فهــل هنــاك علــم للخيــال؟ أعتقد 
أنــه لا يوجــد، فالعلــم هــو معرفــة التخميــن، وليــس معرفــة 
الخيــال، وأعتقــد أن علــم الخيــال ليــس لــه مخــرج، لأن مــا 
يســعى العلــم إلــى إدراكــه هــو بعــض الظواهــر الموجــودة 
ــد  ــل أن يوج ــية قب ــاء والمغناطيس ــدت الكهرب ــل. وُجِ بالفع
الإنســان، فــإذا أراد العالــم فهــم بنيــة الكــون، فهــو بحاجــة 
إلــى إطــاق العنــان لخيالــه، واللجــوء إلــى التخميــن، وهــذا 
مــا يختلــف، تمامــاً، عــن الخيــال الأدبــي. لا أعــرف مــا إذا كان 

»مويــان« ســيتَّفق معي أم لا؟
مويــان: أوافقــك الــرأي، بطبيعــة الحــال؛ فــالأدب يحتاج 
حقّــاً إلــى الخيــال، ونحــن نعــرف أن هنــاك صنفــاً مهمّــاً مــن 
الأدب يطلــق عليــه )أدب الخيــال العلمــي(، لــه الكثيــر مــن 
القــرّاء. فــي الواقــع إن الكثيــر مــن الأدباء ليســوا على دراية 
بالفيزيــاء وعلــم الفلــك، لكــن لا تــزال لديهــم القــدرة علــى 

توصيفهمــا فــي قصصهم. 
ــر، رواية »لعنــة الرعد«   ــر أننــي قــرأت، فــي وقت مبكِّ أتذكَّ
لـ»بــو ســونغ لينــغ«، حيــث كتــب قصّــة عالِم يلتقــط النجوم 
مــن الســماء، ومثــل هــذه الأوصــاف كثيــرة فــي الأدب. 
ــس الخيــال فــي الأعمــال الأدبيــة، فــي حقيقــة الأمــر،  يتأسَّ
ــال  ــة الخي ــر كتاب ــس معايي ــة، وتتأسَّ ــرة الحياتي ــى الخب عل

دة. فالفــرق أكبــر بيــن  العلمــي علــى معــارف علميــة محــدَّ
ــس على  الخيــال العلمــي وتخمينــات العلماء، فالأوَّل يتأسَّ
دة، ثم ينطلــق صوب التخيُّــل والقياس. خبــرة حياتيــة محــدَّ

لديهــم  العلمــاء  أن  ــد  المؤكَّ مــن  نينــغ:  تشــن  يانــغ 
يكــون  الذيــن  العظمــاء،  العلمــاء  وخاصّــةً  أســلوبهم، 
ــون  ــك لأن العلمــاء يكون ــة؛ ذل لهــم أســلوب واضــح للغاي
بحاجــة إلــى ثقــل أفكارهــم، وتطوريهــا تدريجيّاً عبر مســيرة 
نضجهــم، فعندمــا تصبــح عالمــاً عظيمــاً، ســيكون أســلوبك 
واضحــاً للآخريــن. كنــت قــد أجريــت مناقشــة حــول هــذه 

ــرّة. ــألة ذات م المس
ــر زخمــاً فــي مجــال  ــدّ القــرن العشــرون القــرنَ الأكث يُعَ
الفيزياء، حيث شــهد ظهور ثلاثة من الاختراعات العظيمة، 
مــن بينهــا مــا يســمّى )ميكانيــكا الكَــمّ(، والتــي كانــت بمنزلــة 
ــذا  ــي ه ــارك ف ــية، ش ــاء الأساس ــي الفيزي ــة ف ــورة عظيم ث
الاختــراع العديــد مــن الأشــخاص، كان مــن بينهــم عالمــان 
مــن الشــباب، أحدهمــا هــو الألمانــي  »فيرنــر هايزنبيــرغ«، 
والآخــر هــو الإنجليــزي »بــول ديــراك«، وكانــا قــد وُلِــدا فــي 
ــهامات  ــا إس م كلًا منهم ــدَّ ــد قَ ــرين، وق ــرن العش ــة الق بداي
جليلــة، كمــا أرســيا أســس )ميكانيــكا الكَــمّ(. وعندمــا تطالع 
مقالاتهمــا، ســتتملَّكك الدهشــة مــن ابتكاراتهمــا، بينمــا 

ســتلحظ مــا فــي أســلوبيهما مــن اختــاف تــامّ.

قلــت، ذات مــرّة، إن مقــالات »ديــراك« هــي »كتابــة تشــبه 
ميــاه الخريــف التــي لا يشــوبها الغبــار«؛ فهــي واضحــة لأبعد 
حَــدّ، فعندمــا تســايرها، لفتــرة مــن الوقــت، لا تجــد أيّــة 
مشــكلة، على الإطلاق، في متابعة ما يشــير إليه على طول 
الطريــق. تُعَــدّ إســهامات »هايزنبيــرغ« مهمّــة للغايــة، بينمــا 
تتَّســم مقالاتــه بالفوضويــة الشــديدة، ففــي كلّ مقــال ثمّــة 
أشــياء صحيحــة وأخــرى خاطئــة، وغالباً مــا يصعب التفريق 
بينهــا؛ لــذا، أخبــرت طالبــاً أنه بعد قــراءة مقالات »ديراك«، 
سيشــعر أنــه لا يوجــد مــا يمكــن القيــام بــه، فــكلّ الأشــياء 
ــرة وواضحــة مــن قِبَلــه. بينمــا، عنــد  الصحيحــة ســتكون مفسَّ
مطالعة مقالات »هاينزنبرغ«، لا بُدَّ من الانتباه، فهي تضمّ 
مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، كمــا أن الصــواب منهــا غامــض 
للغايــة، لــذا لا بــدَّ مــن الحــرص الشــديد عنــد التمييــز بيــن 
الخطــأ والصــواب فيهــا؛ مــن هنــا ســتكون لديــه مســاهمات 
ر  مهمّــة جــدّاً فــي هــذا الصــدد. هــذان أســلوبان، ويُعَــدّ تطــوُّ
حــدود الفيزيــاء، بأكملهــا، نتاجــاً للتأثيــر المتبــادل لهذَيْــن 
الأســلوبَيْن المختلفَيْــن. لا أعــرف مــا إذا كانــت هنــاك ظاهرة 

ر الأدب. مماثلــة فــي تطــوُّ

ــد أن الكُتّــاب جميعهــم لديهــم  - مويــان: مــن المؤكَّ
أســلوب الكاتــب الــذي يتجلّــى مــن خــال اللّغــة، فثمّة فرق 
ــونغ ون«،  ــن تس ــلوب »ش ــيون« وأس ــو ش ــلوب  »ل ــن أس بي
حتــى لــو تــمَّ حجــب اســميهما، فمــا إن تقــرأ المقــال حتــى 
يمكنــك إصــدار حكــم دقيــق بهــذا الصــدد. وفــي العمــوم، 
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ر  يمكــن القــول إن الأدب، مــروراً بمســيرة طويلــة مــن التطــوُّ
والتغييــر، ضَــمَّ كافّــة الأنمــاط المتباينة، لكن هــذه الأنماط 
والأســاليب-على اختلافهــا- قــد تكــون، فــي بعــض الأحيان، 

بــا قيمــة بالنســبة إلــى الكاتــب.
ــة،  ــة الواقعي ــى الكتاب ــبة إل ــال، بالنس ــبيل المث ــى س عل
ــاب العظمــاء،  ــره مــن الكُتّ ــزاك« وغي يمكــن القــول إن »بل
موا بــه ليصل إلى  قــد أبــرزوا هــذا النوع مــن الأســلوب، وتقدَّ
الــذروة، فبــات من الصعب على اللاحقيــن تجاوزهم. يمكن 
للكاتــب أن يجــد موطــئ قدم في الســاحة الأدبيــة، في حالة 
ــداع أســافه أو الاختــاف  ــه، فحســب، مــن تجــاوز إب ن تمكُّ
معــه، وهــذا مــا يجبــر الكاتــب علــى التفكيــر، بأيّــة وســيلة، 
بطرائــق أخــرى لتجنُّــب أســاليب الكتابــة الرائعــة هــذه، 
ليبحــث لنفســه عــن أســلوبه الخــاصّ المتفــرِّد. أعتقــد أن 
ــس على هذا. ســيقلّد الكاتب،  نشــأة معظــم المذاهــب تتأسَّ
حتمــاً، فــي البدايــة، كافــة أنمــاط الكتابــة، وخــال مســيرة 
ز شــخصية  ــدروس تتعــزَّ ــة واســتخلاص ال القــراءة المكثَّف
ل فــي ظلِّها الأســلوب المميّــز للكاتب،  الكاتــب، التــي يتشــكَّ

- يحتــلّ مكانــاً فــي الوســط الأدبــي. وتبــرز؛ و-مــن ثَــمَّ
يانــغ تشــن نينــغ: قبــل تســعة أعوام ، رسََــم »فان تســنغ« 
مهــا إلــى معهــد الرياضيــات فــي جامعــة  لوحــة كبيــرة، وقدَّ
»نانــكاي«. لقــد رســم حــواراً جمعنــي بالســيِّد »شــينغ شــين 
ــدَ تعبيراتنــا ببراعــة فائقــة، وكان أكثــر مــا  تشــيرن«، وجَسَّ
نــال إعجابــي هــو القصيــدة التــي نظمهــا »فــان تســنغ تــي«، 
ــة  ــاعر الحقيقي ــى المش ــتناداً إل ــة اس ــارة: »الكتاب ــا عب منه
ولحظــة الإلهــام«. أعتقــد أن هــذه الكلمــات القليلــة تجعــل 

العمليــة الضروريــة للبحث العلمي واضحــة للغاية. فالأمر 
بحاجــة إلــى وجــود مشــاعر حقيقيــة فــي البــدء، يصاحبهــا 
الشــغف الشــديد، لتأتــي -بعدئــذٍ- لحظــة الإلهــام، وبحيازة 
هــذه الأشــياء تكــون فــي نهايــة المطــاف، الكتابة. تُعَــدّ هذه 
الثلاثيــة شــيئاً ضروريــاً، للغاية في مســيرة البحــث العلمي. 
أودّ أن أســأل الســيِّد »مويــان«: هــل هــذه الكلمــات القلائــل 

ل الإبــداع الأدبــي؟ مناســبة لوصــف مســار تشَــكُّ
مويان: هذ أكثر ملاءمةً، لأنه جوهر »الكتابة«.

فان تســنغ: كنت قد ســألت الســيِّد »شــينغ شين تشيرن« 
مــن قَبْــل، فقلــت لــه: أنــت عالــم رياضيــات عظيــم الشــأن، 
وأنــا جاهــل، تمامــاً، فيمــا يتعلَّــق بعلمــك، لكن لمــاذا يقول 
النــاس إنــك بــارع؟، ومــا مكمَــن براعتــك؟ فلــم يكــن بيــده 
حيلة أمام  »جهلي الرياضي«، بينما كان ردّه هادفاً للغاية، 
إذ قــال: أفعــل ذلــك بإيجــاز، وبشــكل جميــل جــدّاً؛ فعنــد 
ــتنتاج،  ــى اس ــولُ إل ــادل الوص ــة، لا يع ــألة رياضي ــلّ مس حَ
ــطة، الوصولَ إلى الاســتنتاج نفســه  مــن خــال طريقــة مبسَّ
ــة.  ــل التافه ــة بالتفاصي ــة ومثقل ــة مرهق ــتخدام طريق باس
لكــن، عنــد الحديــث عــن الروايــات، لا يكفــي الإيجــاز، بــل 
ــض  ــة. بع ــا الروع ــراء، دون أن تنقصه ــم بالث ــدَّ أن تتَّس لا ب
الأشــخاص الذيــن لا يعرفــون »مويــان«، علــى الإطــاق، 
يقولــون إن رواياتــه طويلــة للغايــة، بينمــا لا أشــعر أنــا بأنهــا 
طويلــة... فالإيجــاز والجمــال، تحديــداً، قــد لا يكونــا همــا 

مهمّــة الروائــي. 

»مويان«، في رأيك كيف يجب إدراك ما يسمّى »الكتابة، 
استناداً إلى المشاعر الحقيقية ولحظة الإلهام«؟
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ثــت، للتــوّ، عــن أســلوب الكُتّــاب،  - مويــان: لقــد تحدَّ
فثمّــة فئــة يتَّســم أســلوبها بالإيجــاز، عــاوة علــى الأناقــة 
ــوي«،  ــة »همينغ ــذا الفئ ــل ه ــاقة، ويمثِّ ــة بالرش الممزوج
ــد مثــل »فوكنــر«. يمكننــا  والبعــض الآخــر أســلوبه معقَّ
ــاب الصينيِّيــن- ذكــر  العديــد مــن الأمثلــة فــي  نحــن -الكتّ
ع،  ــوُّ ــب بالتن ــلوب الكات ــم أس ــب أن يتَّس ــياق. يج ــذا الس ه
ــو مــن الإيجــاز، كمــا لا  ــى الغمــوض، ولا يخل فينطــوي عل
يُعْــوِزه الثــراء، ولــكلٍّ جمالــه؛ ومــن هنــا يكــون الأدب أكثــر 

ــةً مــن العلــم فــي هــذا الموضــع. يّ حرِّ
يانــغ تشــن نينــغ: إذا ســألت عالــم رياضيــات أو فيزيائيّــاً: 
ث بشــأن لحظــة الإلهــام التــي ينطــوي  هــل يمكنــك التحــدُّ
ــن مــن شــرح ذلــك.  عليهــا عملــك المهــمّ؟، فســوف يتمكَّ
فبعــد التفكيــر، لوقــت طويــل، بمســألة مــا، يأتــي الإلهــام 
بغتــةً، ثــم تســطع الفكــرة واضحــة جليّــة. بينمــا لــو ســألت 
كاتبــاً: هــل ينطــوي العمــل الأهــمّ بالإبداع الأدبــي »الحبكة« 
ــيجيب  ــه س ــد أن ــام؟، فأعتق ــة الإله يه لحظ ــمِّ ــا نس ــى م عل

بالنفــي. 
مويــان: ذلــك موجــود فــي الأدب كذلــك. فالإلهــام يأتــي 
فجــأةً، حيــث تُحَــلّ عقــدة الإبــداع. يعتمد الأمــر على الحلم 
ــر أن »مندليــف« قــد اختــرع  فــي بعــض الأحاييــن. أتذكَّ
الجــدول الــدوري بنــاءً علــى ترتيــب العناصــر كمــا تــراءت 
روا حبكة  لــه فــي حلمــه، الكُتّــاب، كذلــك، يمكنهم أن يتصــوَّ
رائعــة بأحلامهــم. لطالمــا تملَّكتنــي الرغبــة فــي كتابــة رواية 

ــر… »تعــب الحيــاة والمــوت« فــي وقــت مبكِّ

فــان تســنغ: بالحديــث عــن العمــر، يختلــف العمــر الــذي 
ينجــح فيــه العلمــاء عــن العمــر الــذي ينجــح بــه الكتّــاب 
اختلافاً كبيراً، فروائيّ على شاكلة »مويان«، لا بدّ أن يتمتَّع 
ــر فــي قــراءة الكتــب، فمــن  ــةّ، وأن يتبحَّ بخبــرة حياتيــة ثري
المســتحيل، بشــكل أساســي، لكاتــب فــي الســابعة عشــرة 
أو الثامنــة عشــرة أو العشــرين مــن العمــر، أن يأتــي بشــيء 
مذهــل. لكــن، هــل يمكــن للعلمــاء تحقيــق إنجــازات بــارزة 

ــر بعــض الشــيء؟ فــي وقــت مبكِّ

- يانــغ تشــن نينــغ: هــذا واضــح، للغايــة، لــو تناولنــا الأمر 
بشــكل عــامّ، وخاصّــةً فــي مجالَــي الرياضيــات، والفيزيــاء 
النظريــة، فالأشــخاص فــي العشــرينيات والثلاثينيــات مــن 
العمــر يتمتَّعــون بقــدرات لا يمكــن كبــح جماحهــا. فبينمــا 
ــر،  ــن العم ــرين م ــة والعش ــي السادس ــتاين« ف كان »أينش
كتــب خــال هــذا العــام مــا مقــدراه ســتّة مقــالات؛ ثلاثــة 
منهــا كانــت عالميــة الطــراز؛ لذا فــإن بعض مجــالات العلم 
تناســب الشــباب بشــكل خــاصّ. لمــاذا ذلــك؟ ثمّــة وجهــة 
ــتفيضة،  ــون مس ــباب لا تك ــارف الش ــا أن مع ــر؛ مفاده نظ
وعندمــا يكونــون بصــدد حَــلّ مســألة مــا ينصــبّ تركيزهــم 
مــون صــوب هذه  علــى المســألة المذكــورة، فحســب، ويتقدَّ
ــد  ــا عن ــواها، بينم ــي س ــر ف ــجاعة، دون التفكي ــة بش النقط

ب، وينطــوي  م بالعمــر، تســتفيض المعــارف وتتشــعَّ التقــدُّ
الهواجــس  كثــرة  فــي  يتمثَّــل  كبيــر،  علــى عيــب  ذلــك 
فــات، ويتبــدّى ذلــك، بوضــوح شــديد، فــي مجالَــي  والتخوُّ
الرياضيــات، والفيزيــاء النظريــة. أعتقــد أن الأمــر مختلــف 
ــن فــي  مي ــى الأدب، فيمكــن للأشــخاص المتقدِّ بالنســبة إل
العمــر إنجــاز عمــل ضخــم للغايــة، ومثــال علــى ذلــك أن  
الشــاعر »دو فو«، في ســنواته الأخيرة، غدا شــاعراً عظيماً؛ 

إذ يختلــف مصــدر الإبــداع فــي الأدب عنــه فــي العلــم.

فــان تســنغ: أودّ أن أطلــب مــن الفائَزيْــن بجائــزة »نوبــل« 
ث بلغــة موجــزة، للغايــة، عــن الحلــم الصينــي كمــا  التحــدُّ

يتــراءى لكمــا.

- يانــغ تشــن نينــغ: أعتقــد أن ذلــك لا يمكــن أن يُعبَّــر عنــه 
ــى  ــة، عل ــة الصيني ــت الأم ــد تعرَّض ــن. فق ــارة أو عبارتَيْ بعب
مــدار قــرن مــن الزمــان، للظلــم، حيــث عانــت وضعــاً بائســاً 
جــدّاً، قــد لا يعــرف الكثيــر مــن الشــباب الحاضريــن، هنــا، 
ــا، مــن  ــي، طــوال حياتَيْن عــن هــذا الأمــر، فقــد عانيــت وأب
راً بأرواحنــا؛ والســبب  ــر«، الــذي كان شــعوراً متجــذِّ »التنمُّ
فــي ذلــك معلــوم للجميــع، حيــث لــم تطــوّر الصيــن العلــم 
الحديــث، ومــن الطبيعــي أن يصبــح الفــوز بجائــزة »نوبــل« 
ر الذي شــهدته  بمنزلــة تطلُّــع للأمّة بأســرها. أعتقد أن التطوُّ
الصيــن، خــال العقــود الأخيرة، هو ما منــح الأمّة الصينية، 
ــض عنــه الحلــم الصينــي.  بأســرها، مســتقبلًا جديــداً، تمخَّ
أنــا مســتقرَّ فــي  ق.  أعتقــد أن الحلــم الصينــي ســيتحقَّ
الصيــن منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام، وأعلــم أن بهــا عــدداً 
ــى فعــل  ــم القــدرة عل ــن لديه ــن الشــباب ممَّ ــى م لا يُحص
ــة معضــات لا مفــرَّ  ــع، ثمّ ــه. بالطب ذلــك، والتصميــم علي
منهــا فــي هذا الصــدد، فإذا أرادت الصيــن اللحاق بإنجازات 
الغــرب التــي صاغهــا علــى مــدار مئات الســنين، فليــس ثمّة 
ســبيل لتجنُّــب المعضــات. لقــد أثبتنــا أن بإمكاننــا التغلُّــب 
علــى العديــد مــن المشــكلات فــي جميــع الجوانــب؛ لــذا أنــا 

مفعــم بالتفــاؤل إزاء تحقيــق الحلــم الصينــي.
راً، خبراً على شــبكة الإنترنت؛  مويــان: لقــد طالعت، مؤخَّ
ــد  مفــاده أن شــركة فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة تجنِّ
الدفعــة الأولــى مــن المتطوّعيــن للهجرة إلــى المريخ، ومن 
بيــن هــؤلاء اشــترك عــدد كبيــر مــن الصينييــن. أعتقــد أن 
ــد فــي تجــاوز  ــر عــن حلــم الصينييــن المتجسِّ هــذا مــا يعبِّ

أســتار الســماء.
ــد الواقــع، بمنتهــى الإيجــاز؛  فــان تســنغ: ذلــك مــا يجسِّ

ر لدينــا بســرعة جامحــة.  لأن صناعــة الفضــاء تتطــوَّ
  حوار: فان تسنغ 

المصدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/bElPH7P0qjMoxJ-3AJPIiw
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مويــان: هــو كاتــب صينــي معاصــر شــهير، وُلــد فــي 17 
فبراير/شــباط عــام 1955. فــاز بجائــزة نوبــل فــي الأدب عــام 
2012، لبراعته في الدمج بين القصص الشعبية، والتاريخ، 

والمجتمــع المعاصــر مــن خــال الواقعية الســحرية. 

ــد عــام  أمّــا لــو كليزيــو: فهــو كاتــب فرنســي شــهير، وُل
1940، وهــو أحــد الكتَّــاب الممثليــن لمدرســة القصــص 
الرمزيــة الجديــدة بفرنســا، فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
الأدب  عالــم  فــي  الشــخصيات  أبــرز  وأحــد  العشــرين، 
ــو،  ــو، وموديان ــم، ه ــق عليه ــن يُطل ــوم، الذي ــي الي الفرنس
ــر  ــب الأكث ــح الكات ــة«، أصب ــا الثلاث ــوم فرنس ــك: »نج وبيري
ــتطلاع رأي  ــى اس ــاءً عل ــام 1994، بن ــا ع ــي فرنس ــعبية ف ش
القراء الفرنســيين، وفاز بجائزة نوبل في الأدب عام 2008.

كُلٌ يروي قصّته

دونــغ تشــيانغ: إنــه لشــرف عظيــم لــي، اليــوم، أن التقــي 
الســيد المحتــرم، والصديــق الرائع مويــان، وكذلك الصديق 
الفرنســي العزيــز لــو كليزيــو، كمــا أننــي ســعيد للغايــة لأنّ 
دار نشــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، هــي دار للنشــر فــي 

مســقط رأسي.
الســيد مويــان، يوافق اليوم نشــر 26 كتابــاً لك في الوقت 
نفســه، وقــد تواصلــت مــع لــو كليزيــو مــرّات عديــدة، ولكــن 
بمجــرَّد التطــرّق لمعرفتــه بأعمالك، فإنــه يتناولها من خلال 
القصــة، والتاريــخ، والفلكلــور. مــا رأيــك فــي مناقشــتها مــن 

خــال هــذا المنظور؟ 

مويــان: بالتفكيــر فــي الأمــر، فإنّ هــذا المنظــور يمكن أن 
يشــمل كلّ مــا فــي عالمنــا، فهــو منظــور فضفــاض لا حــدود 
لــه. وفــي هــذا الصــدد، كان عنــوان خطابي في ذلــك العام- 
عنــد اســتلام جائــزة نوبــل عــام 2012 - )أنــا راوي قصــص(، 
وهــذا هــو الحال مــع روائيينا، وهــو حال شــعرائنا وممثلينا، 
بمــا فــي ذلــك مُعلمينــا، ففــي واقــع الأمــر، كلٌ منــا يــروي 

قصتــه بطريقتــه الخاصّــة المختلفة.

أعتقــد أنّ التاريــخ والفلكلــور ومثــل هذه المفاهيم تســير 
جنبــاً إلــى جنــب، فليــس أي منهمــا كبيــراً، بشــكل خــاص، 
ليشــمل الآخــر تمامــاً، بــل يحتــوي بعضهــا بعضــاً، فالقصّــة 
تحتــوي علــى التاريــخ، كمــا تحتــوي كذلــك علــى الفلكلــور، 

وبطبيعــة الحــال يضــم نســيجها المســتقبل.
ــص  ــم القص ــور يض ــاً، فالفلكل ــح، أيض ــس صحي والعك
ــه، بطبيعــة الحــال، وكذلــك لا يخلــو  الشــعبية بيــن جنبات
ــد كلّ منهــم علــى الآخــر، أنــت جــزء  مــن المســتقبل. يؤكّ

ــا جــزء مــن نســيجك. مــن نســيجي، وأن

دونــغ تشــانغ: لقــد عــدتُ لتــوي مــن نيــس فــي فرنســا، 
ونيــس هــي مســقط رأس لو كليزيــو، وقد ذُكِــرت في العديد 
مــن كتبــه، غيــر أنّ عالمــه الأدبــي أكبــر كثيــراً مــن نيــس، 
فقــد كتــب عــن إفريقيــا وغيرهــا مــن الأماكــن. ثمّــة أماكــن 
كثيــرة فــي كتــب الســيد مويــان ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمدينة 
ــو  ــيد ل ــر الس ــة نظ ــمع وجه ــاندونغ. أودّ أن أس ــي بش قاوم

كليزيــو فــي هــذا الصــدد.
لــو كليزيــو: فــي كلّ مــرّة ألتقــي فيهــا الســيد مويــان 
أكــون متحمّســاً جــدّاً وســعيداً للغايــة، انتابتنــي الحماســة 
الشــديدة، خاصّــة، بعدمــا ســمعت بفــوزه بجائــزة نوبــل في 
الأدب. لقــد اشــتريتُ جميــع كُتبــه المتاحــة مــن مكتبــة فــي 
فرنســا. واليــوم فــي هــذا المشــهد رأيــت المزيد مــن الكتب، 
فثمّــة 26 كتابــاً قــد صــدرت عــن دار نشــر »تشــجيانغ للآداب 
والفنــون«، وأدركــتُ أننــي لــن أكــون فــي حاجة لطــرق أبواب 
المكتبــات لشــرائها مســتقبلًا، فقــد صــار بحوزتــي فجــأة 26 
ــر مــن العمــل  ــاك الكثي ــزال هن ــاً دفعــة واحــدة، ولا ي كتاب

يتعيَّــن علــى فرنســا القيــام بــه، فــا بــدّ مــن ترجمتهــا.
أودّ أن أقول أنّ ثمّة ارتباطا بمســقط الرأس، وحنينا إليها 
قوييــن يتجســدان فــي أعمال الســيد مويــان. وبالنســبة لي، 
ذكــر البروفيســور دونــغ أنّ نيــس هي مســقط رأســي، لكنني 
أعتقــد أنّ علاقتي بنيس مبنية بشــكل كبيــر على المصادفة. 
فقــد اختبــأت والدتــي بنيــس بســبب ظــروف الحــرب آنذاك، 
لــذا فقــد وُلِــدتُ فيهــا، وإلّ ربّمــا وُلِــدتُ بمــكان آخــر، ولــو 

مويان ولو كليزيو..
القصّة: تاريخ، وفلكلور، ومستقبل

عشــية الإعــان عــن الفائــز بجائــزة نوبــل في الآداب، في التاســع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2019، نظّمــت دار 
نــر »تشــجيانغ لــآداب والفنــون«، في بكــن، حــواراً بــن لوكليزيــو ومويــان، عُنــون بـ»القصّــة: تاريــخ، وفلكلــور، 
ومســتقبل«. أدار الحوار المترجم دونغ تشــيانغ، رئيس قســم اللغة الفرنســية، بجامعة بكين، وكانت المناســبة 

-أيضــاً- صــدور »مجموعــة أعــال مويــان )1981 - 2019(«.
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ارتحــل أبــي إلى مــكان آخر بعدمــا تزوج، على ســبيل المثال 
إفريقيــا، لــكان مــن المحتمــل جــدّاً أن أوُلــد بإفريقيــا، لــذا 
فعلاقتــي بمســقط رأســي ليســت وثيقــة للغايــة، وبالتالــي 
فقــد كتبــت عــن أماكــن كثيــرة، لكننــي أحمــل حنينــاً كبيــراً 
لمنطقــة المينــاء في نيــس، وعندما كنت أقــرأ أعمال مويان 

كنــت أتفهــم ذلــك جيّداً.
مويــان: لقــد قــرأت الكثيــر مــن كتــب الســيد لــو كليزيــو، 
ــى  ــا، وعل ــيوس وغيرهم ــا وموريش ــن إفريقي ــب ع ــد كت فق
الرغــم مــن أنّــه كان يكتــب عــن إفريقيــا، إلّ أنّــه كتــب عنهــا 
باعتبارهــا مســقط رأســه، وعندمــا كان يتواصــل مــع أطفــال 
ــم،  ــاً عنه ــه أجنبي ــر نفس ــن يعتب ــم يك ــة، ل ــه الأفارق جيران
بــل اعتبرهــم رفــاق طفولتــه، فبــدا أنّــه يكتــب عــن الأماكــن 

الأخــرى باعتبارهــا مســقط رأســه فــي واقــع الأمــر.

قاومي هي مسقط رأسي، أيضاً

ــة«،  ــدن لا مرئي ــوان: »م ــاً بعن ــرأت كتاب ــد ق ــان: لق موي
ــو  ــو بول ــر مارك ــاب يخب ــي الكت ــو. وف ــو كالفين ــب إيتال للكات
ــت  ــي وق ــدن. وف ــن الم ــد م ــد والعدي ــان بالعدي ــاي خ قوب
لاحــق، يســأل قوبلاي خــان ماركو بولو، قائــاً: »لقد تحدثتَ 
عــن الكثيــر مــن المــدن، لِــمَ لَــم تتحــدّث عــن المدينــة التــي 
ــتُ  ــد كن ــاً: »لق ــو قائ ــو بول ــب مارك ــا؟«، فيجي ــدتَ فيه وُل

أتحــدّثُ عــن المدينــة التــي وُلــدتُ فيهــا«.

لــو كليزيــو: ينتابنــي الشــعور نفســه حــول هــذا المقطــع 
مــن روايــة كاليفينو. وأودّ- أيضــاً- الحديث عن مدينة قاومي 
بشــاندونغ علــى وجــه الخصوص، حيث شــعرت بعــد قراءة 
أعمــال الســيد مويــان أنّ مدينــة قاومــي موجــودة فــي كلّ 

مــكان، وأنهــا مســقط رأســي، أيضاً.
لقد شــرفني الســيد مويــان إذ دعاني لأحــلّ ضيفاً بمنزله. 
وبعدمــا وصلــت إلى قاومــي، ودخلتُ منزلــه، غمرني التأثر، 
وانســابت دموعــي. لِــمَ ذلــك؟ لأننــي فهمت، فجأة، مشــاعر 
ــدتها أعماله. منزله ليس  الحنين لمســقط رأسه، والتي جسَّ
كبيــراً، عــاوة على أنه بســيط للغاية، ظننت أنــه بدأ الكتابة، 
هنــا، فــي وقــت مبكــر جــدّاً، فهــو يعيــش، هنــا، مــع زوجتــه 
وابنتــه. وقــد نشــأت علاقــة قوية بينــي وبين المــكان وأعماله 
الأدبيــة. أنــا لا أبالــغ علــى الإطــاق، حينهــا ترقرقــت الدموع 

. فــي عينيِّ

مويــان: أذكــر ذلــك، الآن، حيــث كنــت في غايــة الامتنان 
والتأثُّــر، ففــي العــام 2014، قَدِم البروفيســور شــيوي جيون 
مــن جامعــة نانجينــغ بصحبــة الســيد لو كليزيو إلى مســقط 

رأســي، وذهبنــا إلــى المنــزل القديم حيــث وُلِدت.
ثمّة شــخص بقاومي يعشــق التصوير الفوتوغرافي، وهو 
رجــل ذكــي للغايــة، يعلم أنّ الســيد لــو كليزيو طويــل جدّاً، 
وقــد رأى أنّ بــاب منزلنــا القديــم منخفــض للغايــة، لــذا فقد 
اختبــأ مســبقاً، ومــن الزاويــة الأكثر ملاءمــة، وعندما انحنى 
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لــو كليزيــو ليدلــف إلــى باحــة المنــزل، التقــط العديــد مــن 
الصــور فــي لمــح البصر. 

إذا تدبّــرت الأمــر، فثمّــة رجــل قَدِم من فرنســا إلى قاومي 
النائيــة، وقــد ترقرقــت الدموع فــي عينيه، ولم يكتــرث للبرد 
فــي ظــلّ طقــس قــارس، تأثرنــا بــه كثيــراً، حيــث قَدِم الســيد 
لــو كليزيــو إلــى مســقط رأســي فــي شــتاء قــارس البــرودة، 
ولقــد ذهــب- أيضــاً- لزيــارة والــدي، ولا يــزال والــدي يشــتاق 

لهــذا الفرنســي، ويســألني: »كيــف هو؟«.
ــا  ــا، لا يمكنن بالطبــع أعتقــد أنّ الأدب هــو مــا يربــط بينن
ــا  ــل يمكنن ــة، ب ــال اللغ ــن خ ــر م ــكل مباش ــل بش التواص
التقــارب مــن خــال قــراءة كلّ منّــا لأعمــال الآخــر الأدبيــة؛ 
لذلــك أعتقــد أنّ الطريقــة المُثلــى لمعرفــة كاتــب مــا تكمُــن 

فــي قــراءة أعمالــه.

لــو كليزيــو: فــي الواقــع، لقــد قرّبتنــا القــراءة الأدبيــة. 
لقــد قــرأت الكثيــر مــن أعمــال الســيد مويــان، ومــن بينهــا 
روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« والتــي ذكّرتنــي بطفولتــي، 
لأننــي عشــتُ وقتهــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، كان 
ــم نتمكــن مــن العيــش فــي  ــذا ل ــاً، ل ــدي رجــاً إنجليزي وال
نيــس، آنــذاك، فقــد كان علينا أن نتجنب الجيــش الألماني، 
فاختبأنــا فــي قريــة صغيــرة تقــع فــي الشــمال، وقــد رأيــت 
كيــف يحصــد الفلاحــون الحبــوب. فعلــى الرغــم مــن أنهــم 
لــم يكونــوا أثريــاء، إلّ أنّهــم كانوا ســعداء للغايــة. أعتقد أنّ 
النــاس فــي المــدن كانــوا يموتــون جوعــاً، بينمــا فــي الريــف 
أمكنهــم حصــاد الحبــوب، وبالتالــي ثمّــة ما يُمكــن أن يُؤكَل. 
وفــي كلّ مــرّة أقــرأ فيهــا أعمــال الســيد مويــان، أفكــر فــي 
تلــك الحقبــة، فأنــا متحمّــس جــدّاً لمطالعــة الأعمــال التــي 

تتنــاول مدينــة قاومــي.

التاريخ من منظور الفلّحين، والنساء، 
والأطفال

لــو كليزيــو: إنّ الموضوع الــذي تطرقنا له، اليوم، يتناول 
ــر  ــخ الكبي ــن التاري ــز بي ــب أن نمي ــا يج ــد أنّن ــخ. أعتق التاري
والتاريــخ الصغيــر. فالتاريــخ الكبيــر هــو ما نســميه العصر، 
بينمــا التاريــخ الصغير هو كيف يختبر الفلّحون، والنســاء، 
والأطفــال التاريــخ مــن منظورهــم. من خلال روايات الســيد 
ــة  ــدة للغاي ــرة جي ــور نظ ــه يص ــي أن أرى أنّ ــان، يمكنن ــو ي م
للتاريــخ مــن منظــور كلّ مــن الفلّحين، والنســاء والأطفال.

مــو يــان: أتفــق بشــدة مــع تفســير الســيد لــو كليزيــو. في 
ــر،  ــر وآخــر صغي ــخ كبي ــى تاري ــخ إل الواقــع، ينقســم التاري
وينطلــق التاريــخ الــذي يكتبــه الكاتــب بالتأكيــد مــن منظــور 
شــخصي، متمثّــاً فــي الفــرد، والأســرة، غيــر أننــي أعتقــد أنّ 
التاريــخ الكبيــر ليــس أكثــر من دمــج مجموعة مــن التواريخ 

الصغيرة.
ــي  ــور كل ــن منظ ــداث م ــر الأح ــة تفسِّ ــا التاريخي إنّ كتبن

بنظــرة فوقيــة، بينما الأدب لا يتحمّل مثل هذه المســؤولية، 
فــالأدب ينطلــق مــن المشــاعر البشــرية، حتــى أنــه ينطلــق 
مــن الجســد البشــري لوصــف الأحــوال المعيشــية للبشــر، 
علــى وجــه التحديــد، خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة. وهــذا 
مــا يذكّرنــي بــأنّ مهــام كلّ مــن الكُتَّــاب والمؤرِّخيــن واضحــة 

ية. للغا

لــو كليزيــو: أعتقــد أنــه مــن منظــور العلاقــة بيــن القصّــة 
والتاريــخ، فهــذه القصص التي يرويها الســيد مويان تجســد 
الطبيعــة البشــرية؛ لتصــل بهــا إلــى العالميــة. ففــي بعــض 
الأحيــان يــروي قصّــة من منظور واحــد من العــوام، ليتمكّن 
مــن تجســيد التاريــخ جيّــداً مــن خــال الأفــكار والمشــاعر. 
علــى ســبيل المثــال، فــي روايــة »الضفــدع«، بــدأت العمــة 
فــي ممارســة القبالَــة، كمــا عملــت، فيمــا بعــد، فــي أعمــال 
تحديــد النســل، ومــن ثَــمَّ اضطــرت المــرأة نفســها لتغييــر 
نمــط حياتهــا فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة، فوقعــت تحت 
وطــأة مجريــات التاريــخ لتغيــر حياتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، 
تتأقلــم مــع هــذه الحيــاة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن للقــرّاء 
فهــم الصين بشــكل أفضل من خلال هــذه القصّة الصغيرة، 
يمكــن القــول إنــه مجــاز أدبــي جيّد، وكذلــك مجــاز تاريخي.

ــان: اتفــق بشــدة. فــالأدب ينطلــق مــن الإنســان،  موي
ــتعرض  ــه، ويس ــن حيات ــي ع ــاعره، ويحك ــن مش ــب ع فيكت
خبراتــه، ويستشــرف مســتقبله، وفــي النهايــة ينطبــق علــى 
الإنســان. والأمــر ذاتــه بالنســبة لمــا يُســمّى بالفُلكلــور، 
ــم  ــخ، والمســتقبل، بعــض هــذه المفاهي والقصّــة، والتاري
متعلقــة بــالأدب، فجوهــر الأدب هــو تاريــخ الإنســان، حيــث 

يبــدأ كلّ شــيء مــن الإنســان؛ ليعــود إليــه فيمــا بعــد.

لــو كليزيــو: ثمّــة شــيء أقُــدره بشــدة فــي أعمــال الســيد 
مويــان، ويكمــن فيمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة كوميديــة، حيث 
ــه أن يحــول الأمــور المأســاوية  ــة لدي يمكــن لحــسّ الدعاب
ــا.  ــة بالكوميدي ــة مُفعم ــة رمزي ــى حكاي ــأة إل ــديدة الوط ش
ــخ،  ــى التناس ــوم عل ــل يق ــه عم ــال، لدي ــبيل المث ــى س عل
تــدور أحداثــه حــول شــرطي ســيئ، يجــد نفســه قــد تحــوّل 
إلــى حيــوان، فــي وقــت لاحــق، وفــي هــذا إســقاط يســخر 
مــن الســلطة، وفــي الوقــت ذاتــه يســتخدم نبــرة ناعمــة فــي 
قــول ذلــك، وقــد ذكّرني، هــذا، برواية »مزرعــة الحيوانات«، 
حيــث يجسّــد الكاتــب التاريــخ من خــال القصــص الرمزية.

ــن  ــرابليه. يمك ــان بـ ــبّه موي ــن يُش ــاك م ــا هن ــي فرنس وف
القــول أنّ رابليــه هــو الشــخصية المحوريــة فــي الأدب 
الفرنســي، ومثــل هــذا التشــبيه حتمــاً ينطــوي علــى منطــق. 
ــف للعناصــر الشــعبية،  ــرى الاســتخدام المكثّ ــا أن ن يمكنن
ــة، وهكــذا  ــى الألفــاظ المبتذل ــه يتحــوَّل باللغــة إل ــى أن حت
ــاة الشــعبية  يمكــن تجريــب الســعادة التــي تحتويهــا الحي
بشــكل أفضــل. ومثــال علــى ذلــك قــدرة مويــان علــى إبــراز 

ــرة. ــاة فقي ــل حي ــي تتخلّ ــاة والســعادة الت قــوة الحي
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مويــان: شــكراً بروفيســور لو كليزيو علــى القراءة الجدية 
ــي، والفكاهــي، تلــك أشــياء  ــي. المضحــك، والخيال لأعمال
ــي،  ــن اختراع ــت م ــعبية، وليس ــاة الش ــي الحي ــة ف متأصّل
ــاة  ــي الحي ــودة ف ــور الموج ــض الأم ــى بع ــد عل ــي أؤُك لكنن

بشــكلٍ خــاصّ.

مسقط الرأس مفهوم واسع

لــو كليزيــو: تمتلــئ الحيــاة بهــذه الأمــور، غيــر أنّ الحيــاة 
ليســت لطيفــة، وليســت مبهجــة في بعــض الأحيــان. أعتقد 
ــد نوعــاً مــن  ــب بالتأكي ــة تتطلّ ــة الحقيقي أنّ الأمــور الثقافي
الجــذور القوميــة، ففــي حالة غيــاب الجــذور القومية، تفقد 
هــذه الثقافــة معناهــا، وتســتحيل، بــا أدنــى شــكّ، شــيئاً 

مجــرّداً للغايــة.
لذلــك، كلمــا قــرأت أعمالــك، كلمــا أحببت قاومــي، فمن 
المؤســف جــدّاً أن ليــس لــدي مســقط رأس يشــبه قاومــي، 
ــن  ــزءاً م ــي ج ــت قاوم ــك، أصبح ــراءة أعمال ــد ق ــن بع ولك
مســقط رأســي. وآمــل أن يتذكّــر الجميــع أنّ كلًا منّــا ينحــدر 

إلــى حــدّ مــا مــن نســل الفلّحيــن.

مويــان: شــكراً جزيــاً للســيد لــو كليزيــو حــول تلــك 
التعليقــات بشــأن مســقط رأســي وقاومــي، وأنــا أتفــق معهــا 
ى مســقط رأس الكاتب ليس  كثيــراً، فــي الواقــع، إنّ ما يُســمَّ
مفهومــاً منغلقــاً وجامداً، فمســقط الرأس، فــي واقع الأمر، 

هــو مفهــوم واســع.
فــي بدايــة مشــواري فــي الكتابــة، كنــت أنهل مــن تجاربي 
الشــخصية والقصــص العائليــة، ولكــن هــذا المورد ســرعان 
مــا نفــد، وبعــد نضــوب هذا المعيــن، كان لزاماً علــيّ البحث 
خــارج هــذا النســق من خــال القراءة، والســفر، ومــا يقصّه 
الآخــرون مــن أخبــار، حيــث تتســع الآفــاق، وتنشــط مــوارد 

القصــص الأصلية.
باختصار، أعتقد أنّ مســقط رأس الكاتب مفهوم واســع؛ 
لــذا، قــال الســيد لــو كليزيــو، للتــو، إنّ قاومــي هــي مســقط 
ــال،  ــة الح ــاً. وبطبيع ــه تمام ــق مع ــا أتف ــاً، وأن ــه، أيض رأس
يمكننــي القــول إنّ فرنســا، وإفريقيــا يمكــن أن تصبحــا 

المصــدر الــذي أســتقي منــه قصصــي.

الإبداع الأدبي، والإبداع الثقافي، والإبداع 
الشعبي

ــاب  ــا ق ــد صرن ــا ق ــن أنن ــم م ــى الرغ دونــغ تشــيانغ: عل
ــي  ــي الآداب ف ــل ف ــزة نوب ــح جائ ــن من ــى م ــين أو أدن قوس
ــن مــن  ــب منكمــا تخمي ــي لســت أحمــق لأطل الغــد، إلّ أنن

قــد يفــوز بهــا.
فطالمــا أنّ هنــاك مســتقبلًا، هل من الممكــن أن تخبراني 
كيــف ســتتعاملان مــع الاتجاهــات الجديــدة التــي قــد تظهــر 
فــي الأدبيــات القادمــة؟ أو بالنســبة لإبداعكمــا الشــخصي، 

والآن ســيد مويــان لديــك 26 كتابــاً، كيــف سيســير إبداعــك 
فيمــا بعــد؛ لتفتــح لنــا نافــذة علــى المســتقبل.

ــتقبل الأدب،  ــن مس ــث ع ــد الحدي ــت تري ــان: إن كن موي
فعليــك أن تدعــو ليــو تســي شــين، فليــو تســي شــين كاتــب 
جيّــد للغايــة. لا أحــد يمكنــه أن يتنبــأ بتطــوّر الأدب الصينــي 
مســتقبلًا، فدوائرنــا الأدبيــة متعــدّدة المســتويات، وكثيــرة 
العــدد، فكبــار الســن من أمثالنــا يكتبــون، والأجيال الأصغر 
ــون  ــة، يكتب ــة الثاني ــعينيات والألفي ــاء التس ــن أبن ــناً، م س
كذلــك، ولــكلّ شــخص محيطــه الحياتي الخــاص، ومعاييره 
الجماليــة، وذوقــه الخــاص، لــذا تتفــاوت الأعمــال المكتوبة 

. وتختلف
أعتقــد أنّ مســتقبل الأدب الصينــي، حتمــاً، ســيكون 
ثريــاً، وســيضم بيــن جنباتــه كافــة الأنمــاط، غيــر أنّ الخيــال 
العلمــي ســيحتل موقعــاً مهمــاً للغايــة فــي الكتابــة الأدبيــة 

المســتقبلية.

لــو كليزيــو: بغــض النظــر عــن الأدب والثقافــة التي لدينا 
ــص  ــو تخص ــص، وه ــن التخص ــاً م ــه نوع ــا نواج الآن، فإنن
ــمية  ــن تس ــن الممك ــد م ــم يع ــراد. فل ــتواه باط ــع مس يرتف
الثقافــة بالثقافــة الجماهيريــة مــن عدّة مســتويات، فإدراك 
الجميــع للثقافــة يعــدّ ضربــاً مــن الخيــال، ولا ســيما، مــن 
خــال الدرامــا والأفــام ومــا إلــى ذلك. فقــد أثبــت الواقع أنّ 
هــذا مــن غيــر الممكــن، ولأنّ الأدب والثقافــة يقومــان علــى 
ــد، فثمّة اتجاه موجــود الآن، يختلف  التخصــص بشــكل مؤكَّ
فــون الحقيقيــون والمتعلّمــون مــع الجمهــور فــي  فيــه المثقَّ
رؤيتهــم للأشــياء. فبالنســبة للجمهــور مــن العــوام لا تــزال 
الثقافــة الحقيقيــة بعيــدة بعــض الشــيء، فالضــوء البعيــد 
بعيــد المنــال. هــذه هــي المشــكلة الجديــدة التــي نواجهها، 
والمتمثّلــة فــي كيفية التعامــل مع الإبداع الأدبــي، والإبداع 
ــع  ــص مرتف ــلّ التخص ــي ظ ــعبي ف ــداع الش ــي، والإب الثقاف

الوتيرة. 

دونــغ تشــيانغ: أعتقــد أنّ اليــوم يُعتبــر فرصــة للتقــارب 
ــار والجمهــور؛ لأنّ الجميــع  بيــن اثنيــن مــن الأســاتذة الكب
يعــرف مويــان، وكذلــك لو كليزيــو، لكن لم يقــرأ أحد أعمال 
مويــان هــذه الـــ 26 كلّهــا. واليــوم فرصــة لنشــكر دار نشــر 
»تشــجيانغ لــآداب والفنــون« التــي منحتنــا هــذه الفرصــة 

الجيّــدة لفهــم عالــم الأدب عنــد هذَيــن الأســتاذَين.

■ حوار: دونغ تشيانغ

المصدر:
صحيفة قوانغمينغ: 12 أكتوبر 2019.
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ــي«  ــة »قاوم ــة، بمحافظ ــة متخلِّف ــة نائي ــي قري ــدتُ ف وُلِ
التابعــة لمقاطعــة »شــاندونغ«. عندمــا كنــت في الخامســة 
مــن عمــري، كانــت الصيــن تمــرّ بفترة عصيبــة مــن تاريخها. 
ــدت أولــى ذكرياتــي فــي الحيــاة، فــي مشــهد جلــوس  تجسَّ
أمّــي تحــت شــجرة أجــاص بزهور بيضــاء، فــي ذروة تفتُّحها، 
ممســكةً بعصــا الغســيل الأرجوانيــة تــدقّ بهــا الخضــروات 
قــت العصــارة  يّــة علــى قطعــة مــن الحجــر الأبيــض. تدفَّ البرِّ
الخضــراء علــى الأرض، وتناثــرت علــى صــدر أمّي، كمــا تعبَّأ 
يّة. كان  الهــواء بالرائحــة القابضــة لعصــارة الخضــروات البرِّ
الصــوت الناتــج عــن دقّ الخضــروات بالعصــا، ثقيــاً مثبطاً؛ 

مــا أشــعرني بالضيــق.
كان هــذا المشــهد المســكون بالصــوت، الزاخــر باللــون، 
والفــواح هــو نقطة البدء لذاكرتي بالحيــاة، ونقطة الانطلاق 
 ، بمســيرتي الإبداعية. لقد اســتخدمت أذنــي، وأنفي، وعينيَّ
وجســدي لفهــم الحيــاة والشــعور بالأشــياء. الذكريــات 
ــمة تصوغهــا  ذكريــات مجسَّ هــي  ذهنــي  فــي  المخزَّنــة 
الأصوات، والألوان، والروائح والأشــكال، فهي صورة شاملة 
ــاة  ــاس بالحي ــن الإحس ــة م ــذه الطريق ــاة. وه ــض بالحي تنب
ــي،  ــح روايات ــر، ملام ــدّ كبي ــى حَ د إل ــدِّ ــياء، تح ــر الأش وتذكُّ
وخصائصهــا. كان أكثــر مــا علــق بذهنــي ولا أنســاه مــن هذه 
الذكــرى، هــو وجــه أمّــي وأمــارات القلــق المرتســمة عليــه، 
فكانــت -ويــا للغرابــة!- تدنــدن بأغنيــة شــعبية فــي أوقــات 
العمــل الشــاقّ، وكانــت فــي ذلــك الوقــت، مــن بيــن أفــراد 
ــن  ــاً. فم ــدّ جوع ــقاءً، والأش ــر ش ــي الأكث ــر، ه ــا الكُث عائلتن
يّة،  المنطقــي أن تــذرف الدمــوع وهــي تــدقّ الخضــروات البرِّ
غيــر أنهــا كانــت تغنّــي بــدلًا مــن أن تبكــي! تلــك المَزِيَّــة، مــا 
زلــت، إلــى اليــوم، لا أفهــم جيّــداً ما تنطوي عليــه من معنًى.

لــم تقــرأ أمّــي الكتــب، ولــم تعــرف الكتابــة يومــاً، بينمــا 
كان مــن الصعــب، حقّــاً، وصــف المعاناة التــي لاقتها خلال 
ــرب  ــا الح ــي يكتنفه ــاة الت ــك المعان ــلّ تل ــي ظ ــا. فف حياته
والجــوع والمــرض، أيّــة قــوّة تلــك التــي دعمتهــا لتظــلّ علــى 
ــاء،  نتهــا مــن الغن ــي مكَّ ــك الت ــوّة تل ــة ق ــاة؟، وأيّ ــد الحي قي
ر جوعاً، وينشــب المــرض أظافره في جســدها؟  بينمــا تتضــوَّ
ث إلى أمّــي بهذا الشــأن، خلال  كنــت دائمــاً أفكــر فــي التحــدُّ

حياتهــا، لكــن كان يعترينــي، فــي كلّ مرّة، شــعور بأنني غير 
ــل لســؤالها. مرَّت فتــرة، انتحرت خلالها عدّة نســاء في  مؤهَّ
ر. كانــت عائلتنــا تمرّ  القريــة، فانتابنــي خــوف بالــغ غيــر مبــرَّ
قــت تهمــة، لأبــي، زوراً،  بأصعــب الأوقــات آنــذاك، فقــد لُفِّ
ولــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن الطعــام فــي البيــت، وانتكســت 
ــمَ  ــر المــال لعلاجهــا. كنــت دائ ــم يتوفَّ ــي المريضــة، ول أمّ
ــت كلَّمــا  ــي فــي درب الانتحــار. كن ــق مــن أن تســير أمّ القل
عــدت مــن العمــل، أصــرخ بأعلــى صوتــي مناديــاً عليهــا، مــا 
إن ألــج بــاب البيــت، وعندمــا يتناهــى إلى مســامعي ردّ أمّي، 

يهــوي حجــر مخاوفــي علــى الأرض.
وفــي إحــدى المــرّات، وحينمــا عــدت مــن العمــل، عنــد 
الغســق، لــم تــردّ أمّــي علــى هتافــي، فهرعــت أبحــث عنهــا 
فــي حظيــرة الأبقــار، وفــي المطحنــة، وفي المرحــاض، فلم 
ــق، فلــم  أجــد لهــا أثــراً. شــعرت بــأن أكبــر مخاوفــي قــد تحقَّ
أتمالــك نفســي وأخــذت أجهــش بالبــكاء. وفي تلــك الأثناء، 
أقبلــت أمّــي مــن الخــارج. كانت أمّــي غير راضية عــن بكائي، 
فهــي تعتقد أن الإنســان، وخاصّة الرجــل، لا ينبغي أن يبكي 
كمــا يحلــو لــه. ســألتني عمّــا يبكينــي، فراوغــت فــي الــكلام، 
دون أن أجــرؤ علــى التصريــح بمخاوفــي. فهمــت والدتــي مــا 
ــن أذهــب مــادام  ــق. ل ــدي، لا تقل ــي: ول ــه، وقالــت ل قصدت

ملــك المــوت لــم يســتدعِني!.
وعلــى الرغــم مــن أن كلمــات أمّــي لــم تكــن عاليــة النبرة، 
ــت داخلــي، فجــأةً، شــعوراً بالأمــان والأمــل فــي  إلّ أنهــا بثَّ
ــر حينمــا  المســتقبل. وبعــد ســنوات، غمرنــي شــعور بالتأثُّ
ــد  ــة وع ــك بمنزل ــد كان ذل ــذه، فق ــي ه ــات أمّ ــرت كلم تذكَّ
قطعتــه أمّ علــى نفســها لابنهــا القلِــق؛ أن تبقــى علــى قيــد 
الحيــاة. مهمــا كان الأمــر صعبــاً، فلتبــقَ علــى قيــد الحيــاة! 
وعلــى الرغــم مــن أن ملــك المــوت قــد اســتدعى أمّــي، إلّ 
أن النضــال، و شــجاعة العيــش فــي مواجهــة المشــقّة 
الموجودَيـْـن فــي عبــارة أمّــي، ســيبقيان مصاحبَيْــن لــي أبداً، 

يلهمانــي. 
شــاهدت، ذات مــرّة، علــى شاشــة التلفــاز، مشــهداً 
ــة  ــن أنســاه مــا حييــت: بعــد القصــف العنيــف بالمدفعي ل
الإســرائيلية لبيــروت، لــم يكــن الدخــان المتصاعــد قــد 

ـــــي أمِّ
مو يان
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د بعــد، أخرجــت امــرأة عجــوز، بوجــه شــاحب نحيــل  تبــدَّ
ــخ بالتــراب، صندوقــاً صغيــراً مــن منزلهــا. كان  وجســد ملطَّ
ــزم  ــار وحِ ــار الخي ــن ثم ــض م ــر، بع ــدوق الصغي ــي الصن ف
الكرفــس الأخضــر. وقفــت على جانــب الطريق تنــادي لتبيع 
ه الصحافي كاميــرا الفيديو عليها،  الخضــروات. وعندمــا وجَّ
رفعــت قبضتهــا عاليــاً، وقالــت بصــوت أجــشّ، لكنــه صــارم 
ــال.  ــذه الأرض لأجي ــى ه ــنا عل ــد عش ــتثنائي: لق ــكل اس بش
وحتــى لــو أكلنــا التــراب، هنــا، فــا يــزال بإمكاننــا العيــش.

أشــعرتني كلمات الســيِّدة العجوز بالإثارة، حيث جاشت 
المفاهيــم العظيمــة المتمثّلــة فــي المــرأة، والأمّ، والتــراب 
والحيــاة، فــي ذهنــي؛ مــا جعلنــي أشــعر بقــوّة روحيــة 
لاتنضــب، هــذا النــوع مــن الإيمــان الــذي يدفــع للبقــاء على 
ــة  ــو الضمان ــراب، ه ــرء الت ــو أكل الم ــى ل ــاة، حت ــد الحي قي
الأساســية لديمومة البشــرية في خضمّ الكوارث المتعاقبة. 
ــل هــذا النــوع مــن الاعتــزاز بالحيــاة، واحترامهــا، روح  يُمثِّ

الأدب أيضــاً.
وخــال ســنوات الجــوع تلــك، رأيــت العديــد من مشــاهد 
فَقْــد الكرامــة بســبب الجــوع: علــى ســبيل المثــال، من أجل 
الحصــول علــى كعكــة فــول الصويــا، التــفَّ مجموعــة مــن 
الأطفــال حــول أميــن مخــزن الحبوب فــي القريــة، يتعلَّمون 
النبــاح كالــكلاب. قــال أمين المخزن، إن كعكــة فول الصويا 
ــاً،  ــا، أيض ــت أن ــاح. كن ــاً للنب ــر تعلُّم ــأة للأكث ــتكون مكاف س
ــي  ــهد أب ــون. ش ــن ينبح ــال الذي ــؤلاء الأطف ــن ه ــداً م واح
هــذا المشــهد بعينيــه، فعنَّفنــي، بشــدّة، بعــد عودتــي إلــى 
المنــزل. كمــا انتقدنــي جــدّي بشــدّة، وقــال لي: الفــم مجرَّد 
ممــرّ، وســواء أعََبرتـْـه أشــهى الأطعمــة وأندرهــا، أم اجتازتــه 
جــذور الأعشــاب ولحــاء الأشــجار، فإنها تتســاوى جميعها، 
فــي المعــدة، عقــب تناولهــا، فلِــمَ النبــاح لأجــل قطعــة مــن 
كعــك فــول الصويــا، إذاً؟ يجــب أن يتحلّــى النــاس بالأخــاق 

القويمــة. لــم تقنعنــي كلماتهــم آنــذاك، لأننــي كنــت أدرك 
أن أشــهى الأطعمــة، وأندرهــا لا تتســاوى، فــي المعــدة، مع 
جــذور الأعشــاب ولحــاء الأشــجار!، بيــد أننــي كنــت أشــعر، 
أيضــاً، بــأن كلماتهــم تنطــوي علــى نــوع مــن الكرامــة، وهــي 
ــه أن  ــك ســلوكه؛ فالإنســان لا يمكن كرامــة الإنســان، وكذل

يحيــا ككلــب.
ــل المعانــاة، وأن  علَّمتنــي أمّــي أن الإنســان لابــدّ أن يتحمَّ
يظــلّ علــى قيــد الحيــاة، دون أن ينحني أو يليــن؛ كما علَّمني 
أبــي وجــدّي أن الإنســان لابــدّ أن يحيــا بكرامــة. وعلــى الرغم 
مي لمــا علَّموني إيّاه، آنذاك، اكتســبت معياراً  مــن عــدم تفهُّ

للقيمــة للحكــم على الأمور حــالَ مواجهــة المعضلات.
تنــي ســنوات الجــوع بالخبــرة والنظــرة الثاقبــة بشــأن  أمدَّ
بســاطة الطبيعــة البشــرية، وتعقيدهــا معــاً، فجعلتنــي 
أدرك الحــدّ الأدنــى من معاييــر الطبيعة البشــرية، وأتلمّس 
بعــض الجوانــب فــي جوهر الطبيعة البشــرية. بعد ســنوات 
عديــدة، وعندمــا أمســكت القلــم وهممــت بالكتابــة، غــدت 
هــذه الخبــرات مــوردي الثمين؛ لــذا، ليس ثمّــة انفصال بين 
ورود العديــد مــن الأوصــاف الواقعيــة القاســية والتحليــل 
القاســي لظــام النفــس البشــرية، وبيــن التجــارب الحياتيــة 
ــق  ــل المتعلِّ ــب النبي ــل الجان ــم أغُف ــع، ل ــة. بالطب الماضي
بالكرامــة فــي الطبيعــة البشــرية، حينمــا تطرَّقــت للكشــف 
ــرية؛  ــة البش ــوة الطبيع ــل قس ــع وتحلي ــام المجتم ــن ظ ع
ــن هــم علــى شــاكلتهم  ذلــك لأن والــدي وجــدّي وكثيــراً ممَّ
مــوا لــي مثــالًا عظيمــاً، وتعَــدّ تلــك الصفــات الثمينة،  قــد قدَّ
لهــؤلاء النــاس العاديِّيــن، الضمانــة الأساســية للأمّــة، حتى 

ى فــي غياهــب المعانــاة. لا تتــردِّ

المصدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/Xa3Aw6pSYbrnR3tWZWKkAA
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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العدد 173 - مارس 2022

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر
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 Alberto - إن حياتنــا - بحســب مــا ذكر »ألبرتــو مانغويل
ى،  Manguel«- ليســت فرديــة علــى الإطــاق، بــل »تتغــذَّ
دومــاً، بحضــور الآخر«، وفــي الوجه الآخر للمــرآة »تتضاءل 
ــا  ــون لن ــرادى، لا يك ــاداً أو ف ــون آح ــن نك ــه«. حي ــد غياب عن
»اســم أو وجــه، ليــس ثمّــة مــن ينــادي علينــا، ليــس ثمّــة 
انعــكاس نميِّــز فيــه ملامحنــا«)1(. ســواء فــي خلواتنــا، أو في 
ــا، فــي منظومــة  ــا أو أضدادن حضــرة الآخريــن، بيــن أندادن
ثقافتنــا أو فــي تثاقفنــا مــع منظومــات أخــرى، فــي لحظــات 
التدانــي أو فــي لحظــات التنائــي؛ تنبِئُنا ذاكــرةُ الكلمات التي 
تصــدح بهــا اقترانــاتُ »مونتيني، ولا بويســي« و»جلجامش، 
ما إذا كان  ننا من الوجود«)2(. لا ســيَّ وإنكيدو« أنََّ »الآخرَ يمكِّ
هــذا »الآخــر« الــذي هــو »أنــا« فــي ميــزان الوجــود، محبوبــاً 

أكثــر مــن الحيــاة...

توافقات الروح الجميلة

صفــة  وتحــت   »Bordeaux  - »بــوردو  بــاط  فــي 
و»لا  »مونتينــي«  مــن  كل  أكتســبها  التــي  المستشــارية 
بويســي« خــال أواســط القــرن الســادس عشــر، جمعــت 
أواصــر صداقــة متينــة بيــن الرجلَيْــن. وفقــاً لبــوح مونتيــن، 
وبســبب »الــروح الجميلــة جــدّاً«، كانــت الصداقــة بينهمــا 
ى مــن التواصــل... بعــد بضــع ســنوات مــن العمــل  تتغــذَّ
معــاً، وقــع لا بويســي مريضــاً، علــى نحــو مباغــت. قــد 
ــرات  ــهال وخث ــي- »بإس ــول مونتين ــا يق ــب -كم ــون أصي يك
ــون. أدرك لا  ــاء الطاع ــة وب ــع ضحيّ ــون وق ــد يك دم«، أو ق
ــجَ وصيَّتــه بــكلّ صفــاء  بويســي أن النهايــة قــد أزفــت، فدبَّ
ــلم  ــطس/آب )1563(، أس ــهر أغس ــن ش ــي 18 م ــي. وف ذهن
الــروح لبارئهــا)3(. يقــول مونتيني: »جعل منــي، بوصيّةٍ منه، 
وبتقديــر عطــوف وهــو علــى فــراش المــوت، وريثــاً لمكتبتــه 
وأوراقــه«)4(. إثــر ذلــك، كتــب مونتينــي إلــى الســيِّد »دو 
ميســم - M. de Mesmes«، يقــول: »كان لا بويســي، فــي 
رأيــي، أعظــم رجــل فــي عصرنــا«)5(. وفــي الفصــل الموســوم 
ــد مونتيني:  بـ»فــي الصداقــة«)6(، مــن كتــاب »المقالات« يؤكِّ

»أنــا لا أعــرف كاتبــاً يبلــغ شــأوه، ولا موهبــة طبيعيــةً تبلــغ 
موهبتــه«. عــاش لا بويســي حياة قصيرة، لم تســعفه الأيّام 
لنشــر مــا جــادت به مواهبــه. تســلَّمَ صديقــه مونتيني بعضَ 
المخطوطــات والأوراق التــي كانــت مصفوفــة فــي مكتبتــه 
بموجــب الوصيّــة، أهــمّ هــذه المخطوطــات مقــال »خطــاب 
فــي العبوديــة الطوعيّــة« الــذي طــارت ســمعته فــي الآفــاق، 
بعــد وفــاة صاحبــه. يقــول مونتينــي: »يتعلَّــق الأمــر برســالة 
أطلــق عليهــا اســم »خطــاب فــي العبوديــة الطوعيّــة«، لكــنّ 
مَــنْ يجهلــون الاســم صــاروا يطلقــون عليهــا، حينئــذ، وعــن 
حــقّ اســم »ضــدّ واحــد«. وقــد حرّرهــا المؤلّــف فــي شــكل 
ــن  ــداول م ــالة تُتَ ــي رس ــبابه )...(، وه ــة ش ــي بداي ــة ف مقال
فيــن، وتحظــى، عــن جــدارة،  يــد إلــى يــد، بيــن النــاس المثقَّ
لديهــم، بتقديــر بالــغ، لأنهــا رســالة كريمــة الأفــكار كاملــة 
المعانــي«. قــرّاء لا بويســي يدركــون مــا الــذي يعنيه »بـيـــير 
ميســنار - Pierre Mesnard«، إذ وصــف »مقالــة العبودية 
الطوعيّــة« بـ»نهــر خطابيّ«)7(. ولا جَــرَمَ أن كتاب »المقالات« 
ــار البليغــة للقــرن  لمونتينــي، مشــمول، أيضــاً، ضمــن الآث

الســادس عشــر، التــي يســري عليهــا وصــف ميســنار.

تبجيل الصداقة الكاملة

كان أرســطو يقــول: »يــا أصدقائــي، ليــس ثمّــة صديــق، 
ألبتّــة«. بيــد أن مونتينــي، ولا بويســي جعــا »الصداقــة 
الكاملــة« التــي »لا تعــرف صفقــة، ولا تبــادلًا لمصالح أخرى 
غيــر ذاتهــا« رمــزاً متفــرِّداً للآصــرة الجامعــة بينهمــا. يقــول: 
»هــذه الصداقــة لــم يكــن لها من أنمــوذج مثالي غيــر ذاتها، 
لا يمكــن أن تحيــل إلّ إلــى نفســها. ليســت ملاحظــة واحــدة 
خاصّــة، ولا اثنتيــن، ولا ثلاثــاً، ولا ألفــاً، بــل هــو نســغ غيــر 
د مــن كلّ ذلــك المزيــج اســتبدَّ بإرادتــي، وســار بهــا  محــدَّ
ت  ــد اســتبدَّ ــت ق ــا كان ــه؛ ولمّ ــاع فــي إرادت للغــوص والضي
بإرادتــه فقــد قادتــه إلــى الغــوص والضيــاع فــي إرادتــي«)8(. 
مــن غيــر الإشــارات الدالّــة، يبــدو هــذا المقطع »الإشــراقي« 
كمــا لــو أننــا بــإزاء نــصّ لــه انتســاب إلــى عرفانيــات جــال 

بين مونتيني و لا بويسي

الآخر المحبوب أكثر من الحياة
 Michel de« إيتيــان دو لا بويــي« )1530 - 1563(، يقــرن باســم - Étienne de La Boétie« يــكاد اســم
Montaigne - ميشــيل دو مونتينــي« )1533 - 1592( في الثقافــة الفرنســية، بالقــدر نفســه الــذي يُذكَــر فيــه اســم 
»إنكيــدو« مقرونــاً باســم »جلجامــش« في الملحمــة الميزوبوتاميّــة. في الحالتــن كلتيهــا، نــدرك، حقّــاً، الغــورَ 

العميــقَ لمعنــى »أن نكــون معــاً«. 

قراءات
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الديــن الرومــي، وشــمس التبريــزي.
ضمــن تاريــخ الصداقــات الراســخة، ثمّــة مــا يمكــن أن 
يكــون أنموذجــاً لتقريــب معنــى الإخــاص والصــدق. فــي 
هــذه الجزئيــة، يمكــن أن نسترشــد بالمثــال الآتــي: كان 
لـ»يوداميداس« صديقان هما؛ خاريكسينوس، وأريثيوس، 
وحيــن كان علــى وشــك المــوت، وهــو فــي حــال فقــر، 
وصديقــاه غنيّــان، عمَد إلى تحرير وصيَّتــه كالآتي: »وصيَّتي 
لأريثيوس العناية بمأكل أمّي، ومشــربها، والاهتمام بكافّة 
ــينوس  ــي لخاريكس ــيخوختها، ووصيَّت ــال ش ــا خ حاجاته
ــي أحدهمــا، فإنــي  العنايــة بتزويــج ابنتــي. وإذا مــا توفِّ
أكلّــف الآخــر الحــيّ منهمــا بحصّــة صاحبــه فــي الوصيّــة«. 
للوهلــة الأولــى، كثيــرون هم الذين قابلوا الوصية بســخرية 
وازدراء كبيرَيـْـن، غيــر أن وَرثَتــه مــا إن بلغهــم الخبــر حتــى 
تلقّــوه بكامــل الرضــا والحبــور. بعــد خمســة أيّــام مــن 
ــي خاريكســينوس، فــكان علــى  وفــاة يوداميــداس، توفِّ
ــة.  ــزم بالوصيّ ــاء- أن يلت ــاب الوف ــن ب ــث -م ــق الثال الصدي
لــم يكــن ثمّــة بدٌّ مــن العنايــة بمــأكل الأمّ، ومشــربها، ومن 
الخمــس )تلنتــات( من المال الذي كان يملكــه، منح اثنتَيْن 
ونصــف لــزواج ابنتــه الوحيــدة، واثنتيــن ونصــف لــزواج ابنة 
يوداميداس،كمــا أن العرسَــيْن أقيمــا فــي اليــوم نفســه)9(. 
مــن زاويــة التقييــم الأخلاقــي لتاريــخ الوفــاء، تبــدو هــذه 
الحكايــة مثالية، بيــد أن لـ»مونتيني« جملةً من المؤاخذات 
ــن  ــا لطرفَيْ ــة فيه ــة الصداق ــاوَزةَُ علاق ــا مُجَ ــا، أهمّه عليه
ــره »لا  ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الكامل ــك أن الصداق ــن؛ ذل اثنَيْ
تقبــل القســمة، فــكلّ واحد يمنح نفســه، تمامــاً، لصديقه، 
حيــث لا يتبقّــى لــه مــا يُمنَــح لشــخص آخــر«. ويأســف لأنــه 
ليــس لــه العديــد مــن الأنفــس، والكثيــر مــن الإرادات كــي 
يمنحهــا كلّهــا لصديقــه. يقرّر مونتينــي أن الصداقة العاديّة 
وحدهــا »يمكــن أن تنقســم«، وفــي المقابــل، إن »صداقــةً 
وحيــدةً وجوهريةً تحــلّ كافّة الالتزامات الأخرى«، وتتجاوز 
كل الصفقــات المادّية مهمــا كانت مُجْزِيةً أو مُغرية. وصلًا 
بهــذا النســق، تتداعــى إلــى الذهــن حكايــة الفارس الشــابّ 
الــذي ســأله الملك »قــورش - Cyrus« عن المقــدار المالي 
ــح  ــه عــن جــواد أصيــل، كان يرب ــى ب الــذي يمكــن أن يتخلّ
بــه المســابقات، وإن كان بالإمــكان »أن يبادلــه بمملكــة«!، 
فأجــاب الشــابّ جازمــاً: »لا. أبــداً، أيَّهــا الملــك!، غيــر أنــي 
أســتطيع أن أمنحــه؛ ســخاءً منــي وكرمــاً مقابــل اكتســاب 
ــا عثــرتُ علــى شــخص يكــون مســتحقّاً لــه،  صديــق، إن أن
جديــراً بــه«)10(. توحــي العبــارة الاشــتراطية »إن أنــا عثــرت« 
التــي وردت فــي أثنــاء حديــث الفــارس النبيــه بنــدرةٍ تــكاد 
تقــارب حَــدَّ الاســتحالة، وكأنــي بــه يســتلهم مــا ذكــره 
»هــوراس - Horace«، إذ قــال: »مــا دمــتُ ســليمَ العقــل، 
فــا شــيء يمكننــي أن أقارنه بصديــق لطيف«. أمّــا »ميناندر 
ــتطاع  ــن اس ــعيد م ــول: »إن الس ــكان يق - Ménandre« ف
أن يصــادف، فقــط، شــبح صديــق«)11(. فــي حدائــق الوحــدة 

الوارفــة، يكفينــا أنُســاً ظلُّ صديــق أو طيف شــجرة... »فأين 
 أيُّهــا الصديــق؟.

ظلُّــك«)12(

على منوال جلجامش

ــر  ــم بصداقــة مثاليّــة، يتذكَّ بعــد أربــع ســنوات مــن التنعُّ
مونتينــي اليــوم الــذي فقــد فيــه لابويســي، مســتعيراً أبيــات 

:»Virgile - فيرجيــل«
»وهو اليوم الذي سيظلّ مؤلماً لي إلى الأبد..

هو اليوم الذي سأخلَّد فيه ذكراه إلى الأبد،
فتلك كانت مشيئتك أيَّتها الآلهة«)13(. 

عاً«...  »صــرتُ فاتــرَ الهمّــة ضائعاً فــي دروب التيه متســكِّ
ــر افتقــاد صديقــه لا  هكــذا، يصــف مونتينــي نفســه مــن أث
يني  بويســي، »حتــى الملذّات التي تأتينــي، عوضاً عن أن تعزِّ
لا تقــوم ســوى بمضاعفــة ألــم فقدانــه؛ لقــد كان لنــا نصــف 
كلّ شــيء، ويبــدو لــي أني اغتَصَبْــتُ منه قسْــطَه، وقرّرتُ ألّ 
ــع بــأيّ شــيء؛ فقــد فقــدت مَــنْ أشــاطره حياتــي )...(،  أتمتَّ
بحيــث يبــدو لــي، اليــوم، أنــي لســت ســوى نصــف إنســان«. 
فــي أعقــاب ذلــك، يســتذكر مونتينــي مــن شــعر فيرجيــل ما 

يمكــن أن يُوصَــلَ بهــذا النســق:
رة سلبتْ مني نفسي، »ما دامت ضربةُ قدرٍ مبكِّ

فلماذا أنا، النصف الآخر، أبقى
ــى  ــاً عل ــقَ كام ــم يب ــذي ل ــي، ال ــن نفس ــمئّز م ــا المش أن

ــاة؟«. ــد الحي قي
وإذا مــا غَالَبَنَــا الإصــرارُ فــي مســاءلة مونتينــي: مــا الســرّ 
ــة  ــاء الصداق ــر بكيمي ــازج، وتنصه ــه تتم ــل روحَ ــذي جع ال
مــع روح لا بويســي؟ ســيجيبنا واثقــاً: »لأنــه كان هــو، ولأنــه 

كان أنــا«)14(.
ــة مــا هــو أقــوى مــن  ــا، نحــن -القــرّاء- ثمّ بالنســبة إلين
مجــرَّد الاقترانــات فــي الأســماء التــي أومأنــا إليهــا فــي بداية 
ــك  ــصّ، هنال هــذه القــراءة؛ ففــي الوجــه الآخــر لمــرآة الن
ــدو،  ــاء صديقــه إنكي ــخَه جلجامــش فــي رث ــقٌ رسَّ نهــجٌ فائ
ونسَــج علــى منوالــه مونتينــي فــي تأبيــن لا بويســي. وإليــك 

ميشيل دو مونتيني ▲  إيتيان دو لا بويسي ▲ 
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لــه، وارمِ  شــذرات ممّــا يمكــن إيــراده فــي هــذا البــاب، فتأمُّ
القشْــرَ، واظْفَــرْ باللُّبَــاب.

ــى ســرير المــوت.  ــدو، وهــو عل ــى إنكي ــامٌ عل ــت أي »توال
ــد  ــون، بع ــن يك ــه ل ــدره، لأن ــى ص ــم عل ــضٌّ يجث ــزنٌ مُمِ ح
ــاحات  ــي س ــوت ف ــن يم ــه ل ــش، أو لأن ــع« جلجام الآن، »م
المجــد والعــراك دفاعــاً عــن أوروك، بــل هــا هــو ذا يمــوت 
بســبب لعنــة الآلهــة. أســرَّ لصديقــه جلجامــش: »إن أحــد 
الآلهــة، يــا صديقــي، قــد لعننــي، ولــن أمــوت كمــن ســقط 
فــي ســاح القتــال، مــا خشــيت الوغــى يومــاً... مبــارك، يــا 
صديقــي، مــن فــي ســاح القتــال يمــوت. أمّــا أنــا، فهأنــذا في 
خِــزْيٍ أمــوت«)15(، ثــم أســلم الــروح بعــد طــول معانــاة. فــي 
هــذه اللحظــة ذاتهــا، ســيدرك جلجامــش ســرَّ معنــى »ألّ 
ــاً  يكــون مــع« إنكيــدو... تســاءل محمــود درويــش مخاطب
ظــلّ إنكيــدو فــي جداريَّتــه: »فمــن أنــا وحــدي؟«.. أجــاب: » 

هبــاءً كامــل التكويــن )...( حيــاة الفــرد ناقصــة«)16(.
ــراً بكلماتٍ مُوجعاتٍ  صار جلجامش يرثي صديقه متحسِّ
تُجَلِّــي محنــةَ »ألّ تكــون مــع«. صــاح منتحبــاً: »أي إنكيــدو؛ 
لِتَبْــكِ عليــك المســالكُ الصاعــدة فــي غابــة الأرز، والهابطــة 
ــف، ليــل نهــار. ليَبْــكِ عليك شــيوخُ أوروك الفســيحة  بــا توقُّ
ت أصابعهــم خلفنــا تباركنــا، فتــردّد  ــن امتــدَّ المنيعــة، ممَّ
البــراري صــوت نواحهــم كنــواح أمّــك... لِيَبْــكِ عليك شــبابُ 
أوروك... أنصتــوا إلــي، يــا شــيوخ أوروك، اســمعوني: إننــي 
ــات؛  ــاء النادب ــة النس ــي بحرق ــدو. أبك ــي إنكي ــي صديق أبك
كانــت البلطــة إلــى جانبــي، والقــوس فــي يــدي، المديــةَ فــي 
لْنَــا معــاً  حزامــي؛ فرحــي الوحيــد... يــا صديقــي... لقــد ذ�لَّ
الصعــاب، وارتقينــا الجبــال... فــأيّ نوم هبط عليــك، فغبْتَ 
فــي ظــامٍ فــا تســمع كلماتــي؟...«)17(. مــن أجــل إنكيــدو، 
بكــى جلجامــش مريــراً، هائمــاً فــي البــراري، ســكن الأســى 
فــؤاده، لــم يســلِّمه للدفــن؛ عســى أن يســتفيق مــن هــول 
ــا روحــي )وفــق مــا »أنشــد  النحيــب. لكــن، هيهــات... آه ي
إلــى  »طاغــور - Rabindranath Tagore«( لا تطمحــي 

الخلــود، بــل اســتنفدي حــدود الممكــن«.
ــراً: »منــذ أن مضــى إنكيدو، ما  يواصــل جلجامــش متحسِّ
لــي حيــاة. هِمْــتُ علــى وجهــي كصيــاد فــي أعمــاق الفــاة... 
صديقــي الــذي أحببتــه حبّــاً جَمّــاً، ومضــى عبــر المهالــك، 
ــكون،  ــي سُ ــا ل ــة، وم ــي راح ــا ل ــر... م ــر البش ــه مصي أدرك
صديقــي الــذي أحببــت صار إلى تــراب. وأنا! أفــا أرقد مثله، 
ولا أفيــق أبــداً؟«)18(. هــام جلجامــش علــى وجهــه يبحث عن 
ــه يســتعيد صديقــه  ــاة؛ لعلّ ــود، وأســرار الحي ــى الخل معن
إنكيــدو، أو لعلّــه يوقــف زحــف المــوت الــذي منعهمــا، إلــى 
ــة،  ــه البائس ــاء رحلت ــي أثن ــاً«. ف ــون مع ــن »أن يك ــد، م الأب
ــب،  ــه القل ــعَ من ــه، وتوجَّ ــعَ وجه ــاه، وامتق ــرت وجنت ضم
لــت الملامــح، واســتقرَّ الكــرب في فــؤاده... رأى أســراراً  وتبدَّ
وغرائــب، عــرف قصّــة الطوفــان علــى لســان أوتنابشــتيم، 
أو نــوح الميزوبوتامــي، صــادف النبتــة العجيبــة »المســمّاة 

)رجــوع الشــيخ إلــى صباه( التي يســتعيد بها الإنســان القوّة 
والشــباب، حاول أن يحملهــا معه إلى أوروك المنيعة... لم 
يــدرك ســرّ الحيــاة الــذي يبحــث عنــه. محرومــاً مــن الرفقة، 
بــات جلجامــش عاجــزاً عــن تحقيــق أفعــال مذهلــة)19(. 
بــا صديقــه إنكيــدو، عــاد جلجامــش خالــيَ الوفــاض إلــى 
أوروك... بالنســبة إلــى مونتينــي، لا يمــأ الوفــاضَ إلّ طيــفُ 

لا بويســي. 
ليــس ثمّــة صحْــوة أو غفْــوة أو فكــرة أو خطــوة أو فعل أو 
ســبيل إلّ يســتذكر فيــه مونتينــي طيــفَ لا بويســي، كمــا كان 
يســتحضر جلجامــش صديقــه إنكيــدو. حقّــاً، إن الصداقــة 
س؛ إنها  -علــى وفــق مــا ذكــر لا بويســي نفسُــه- »اســم مقــدَّ
شــيء جديــر بالتبجيــل«)20(. كيــف لا يحمــرُّ وجــهُ الصديــق 
قهــراً، وينفطــر قلبُــه شــوقاً، وهــو يبكــي قرينــاً غاليــاً أثيــاً؟ 
هــل يمكــن -فــي ســياق تأبيــن شــقيق الــروح- أن يســعفنا 

لســانُ الشــاعر »كاتــول - Catulle« حيــن قــال:
»يا لشقائي، يا أخي، بفقدك.

معك، انطفأتْ، دفعةً واحدةً، تلك المسرّاتُ
تهْا، في حياتي، صداقتُك اللطيفة. التي غذَّ

يتَ، يا أخي، فانكسرت سعادتي.. توفِّ
والقبر معك أخذ نفسَيْنا معاً.

م، اليوم، تماماً، موتك حطَّ
مُتَعَ الفكر وملذّاتِه المتواترة.

أيُّها الآخر المحبوب أكثر من الحياة،
ألن أراك، أبداً، لو أحببتك إلى الأبد؟«)21(.
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إنّــه التقابُــلُ ذاتُــه الــذي ظلّ يَحْكــمُ زوجَ الذاكرة والنّســيان 
ــهدَتهْا  ــي ش ــة الت ــت الخَلخَل ــك. كان ــعَ للتفكي ــل أن يَخض قبْ
ــل  ــةٍ بالتقابُ ــافةٍ محكوم ــبٍ لِمَس ــادةَ ترتي ــا إع ــة بيْنهُم العلاق
ــدَةٍ بــه، وكانــت أيضًْــا تغييــرًا للتّصَــوّر المُكــرَّس عنهمــا،  ومُقيَّ
علــى نحوٍ عصَــفَ بحمولةِ المفهوميْــن وفتَحَهُما على انفصالٍ 
د  د معناهُمــا وتجــدُّ حَيَــويٍّ عــن هــذه الحمولــة، تأمينًــا لتجــدُّ
علاقتِهمــا فــي آن. كمــا فتحَهُمــا على المُســاءَلة بمــا هي قُوتُ 

دِهــا. المفهومــات ومــدَدُ تجدُّ
قبْــل الوُقــوف علــى بَعــض تجليــاتِ هــذا العَصْــف، يُمْكــنُ 
الإلمــاح إلــى بَعــض الحُجُــب التــي كانــت تشُــلُّ هــذا الــزوجَ 
ــةِ،  ــه والمُكرِّس ــةِ عن ــي المكرَّس ــض المعان ــى بَعْ ــادًا عل اعتم
ــة. يتســنّى الاقتــراب مــن هــذه  ــاتٍ حاجب ــا لذلــك، لِقبليّ تبعً
المعانــي بالانطــاق مِــنْ تأمّــلٍ أوّلــيّ للطّــرَف الأدنــى قيمــةً في 
ــا عنــه، أي طــرَف النســيان.  ــزَّوج وَفــق مــا كان مُكرَّسً هــذا ال
مِــن غَيــر العَــودة إلــى الزمــن البعيــد للحَفْــر عــن التّصــوّرات 
القديمــةِ عــن الذاكــرة والنّســيان، كمــا هــو دأبُ العديــدِ مــن 
الدراســات الفكريّــة المُنجَــزَة عــن المَوْضوع، يُمْكــنُ الاقتصار 
علــى كــوّةٍ صغيــرةٍ فــي اللســان العربــيّ. وهــي كــوّةٌ واعــدةٌ 

علــى مُســتوى التفكيــك.
اقِتــرَنَ دالّ النّســيان، فــي اللســان العربــيّ وفــي كُتُــب 
التفاســير أيضًْــا، بمَعــانٍ انطــوَت علــى أحــكامٍ تحُــطُّ مِــن 
ــى  ــديد، إل ــل. يُمكــنُ الإشــارة، باختصــار شَ قيمــةِ هــذا الفِعْ

ــان: ــة مَع ثلاث
دُ النســيانُ بوَصْفــهِ  أ- معنــى التقابُــل: الــذي وَفقــهُ يَتحــدَّ
ــل  ــي الحَق ــتَنْبَتة ف ــل مُسْ ــذا التقابُ ــذرةَُ ه ــرة. بَ ــا للذاك نقيضً
ــة.  ــة المَفهُوميّ ــى الحمول ــلُّلِها إل ــل تَسَ ــويّ قبْ ــيّ اللّغ الدلال
ــب العلاقــةِ بيْــن الذاكــرة  وقــدْ أسْــهَمَ هــذا المعنــى فــي تصلُّ
والنّســيان باختزالِهــا فــي الضدّيّــة)1(، علــى نَحْوٍ جَعَــلَ الذاكرةَ 
مُنتِجــة للتذكّــر ومُضــادّةً للنّســيان. وهــو مــا ترتّبَ عليــه حُكمٌ 
قيمــيٌّ يَنتصِــرُ للذاكــرة كلّمــا اشــتغلتْ ضــدَّ النّســيان. لعــلّ 
ا فاصــاً تَسَــلّلَ مِــنَ  مــا أرسَْــاهُ هــذا الاختــزالُ هــو أنّــهُ بَنــى حَــدًّ
التّحديــدِ اللّغويّ إلى العلاقــةِ المفهوميّة، مانعًا إمكانَ تَصَوّر 

دُ بــه. وبذلك تحَكّمَ  أنّ الذاكــرةَ تَحْيَــا بالنســيان وتُنتجُهُ وتتجدَّ
منظــورُ الفصْــل القيمــيّ في تصــوّر العلاقةِ بين طرَفــيْ الزَّوج، 
وكــرَّسَ عائقًــا أمــام النفــاذِ إلــى احتمالاتِ تَصَــوّر العلاقــة بَيْنَ 

الذاكــرة والنّســيان مِــنْ خــارج ضَيْــق التقابُــل.
ب- معنى الزّوال: اسِــتنادًا إلى هذا المعنى، عُدَّ النّســيانُ 
عدَمًــا »للصــورة الحاصلــة عنــد العقــل)2(«، وَوَفقــه أيضًْــا تــمَّ 
التمييــزُ بيــن النّســيان والسّــهو، باعتبــار الثانــي »زوال الصّورة 
عــن المُدركِــة مــع بقائِها فــي الحافظــة« والأوّل »زوالها عنهما 
معًــا)3(«. لا يَقِــلّ مَعْنَــى الــزَّوال، فــي مَنْحَــاه الاختزالــيّ، عــن 
ــل. هُمــا معــاً يَشــتركان فــي الحَجْــب وتَضْييــق  ــى التّقابُ مَعْنَ

ــزّوْج. أفُق ال
ج- معنــى العقــاب)4(: ظــلَّ هــذا المَعْنَى ســاريًا في الحقل 
ــدٍ، قــادمٍ  زًا برافــدٍ دلالــيٍّ بعي ــيّ لــدالّ النّســيان، مُعــزَّ الدّلال
مِــنْ تماهــي نسِــيانِ آدم للمَنــع، الــذي تلقّــاهُ فــي جنّــة عــدن، 
ــرين  مــع العصيــان والخطيئــة، وقــادمٍ أيضًْــا مِــنْ آراءِ المُفسِّ
فــي بَعــض الآيــات القرآنيّــة، ومنهــا بوَجْــهٍ خــاصّ تلــك التــي 
نَسَــبَتِ النِّســيانَ إلى اللــه أيضًْا)5(. ومع أنّ هــذا المَعْنَى الثالثَ 
يَنطــوي علــى حُكــمٍ قيمــيّ فــي النَّظــر إلــى طرَفــيْ الــزّوج، فــإنّ 
معنــىً مَفتوحًــا تســلّلَ منــه، مِن غير قصْــد، أي مَعْنــى التّركْ. 
ــرين،  وهــو المَعْنــى الــذي يَسْــتوْجبُ العقــابَ فــي نظر المُفسِّ
لأنّ النســيانَ فــي هــذه الحالــة يكــونُ، فــي نظرهــم، عــن إرادةٍ 
وقصْــد، أمّــا مــا لــمْ يَكُــنْ كذلك فــا يُؤاخَذ بــه النّاســي. أهميّة 
هــذا المعنــى المُنفلِــتِ مــن حُجُــب المعانــي الســابقة هــو أنّ 
هــذا الــدّال فــي اللّغــة العربيّــة يَحتمــلُ، وَفــق معنــى التَّــركْ، 
أن يكــون النِّســيانُ إراديًّــا. وُعــودُ هــذا المعنــى، علــى مُســتوى 
رًا فيــه، بما يُبْعدُهُ  التأويــل، أنّــه يَجعلُ مِنَ النِّســيان فعلً مُفكَّ
ــهو ويَفصِلهُ عن الحالة المرَضيّة. إنّ لهذا الاســتنتاج،  عن السَّ
ــة  ــةً بالغــةً مــن الناحي ــل، أهمّي ــهُ للتأوي ــى مــا يَفتحُ ــاءً عل بن
المَفهوميّــة، تَمْنَــعُ استســهالَ فِعْــل النســيان، وتُنبِّــهُ علــى مــا 
يَتطلّبُــه أيضًْــا، وتُمَكّــنُ، بَعْــدَ بنــاءِ دلالــةِ التَّــركِْ مَفهُوميًّا، مِنْ 
ــا  ــي آن، بم ــريّ ف ــعريّ والفك ــيان الشِّ ــة النِّس ــةِ فعّاليّ مُلامَسَ
ــنُ انفصــالَ المَوضُــوع عــن المَنْحَــى النّفســيّ، وانفصالَــهُ  يُؤمِّ

تحرير العلاقة من التقابلُ
ال الذاكرة والنسيان الفعَّ

كــنُ الإلمــاح  نــة للانفصــال. يُْ ــأ لهــا الفكــرُ الحديــث الُمراجَعَــةَ الُمؤمِّ مفهــومُ الذاكــرة مِــنَ المفهومــات التــي هيَّ
إلى ســياج هــذه الُمراجَعــة انطلاقًــا مــن الخلخلــة التــي شَــهدَتْها الأزواجُ أو الثنائيّــات، بمــا مَكّــنَ مِــنْ إعــادَةِ النَّظــر 
ــخَ وَفق  ى ذلــك مــن الزّعزَعــة التــي طالــت علاقــة التّقابُــل بَــنْ طــرَفْي الأزواج ومــا تَرَسَّ في العلاقــةِ بَــنْ طرَفيْهــا. تبــدَّ

هــذه العلاقــة مِــن حُكــمٍ قيمــيّ يُعْــي مكانــة طــرَفٍ عــى حســاب الطّــرَف الآخَــر.

الصفحة الأخيرة
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أيضْــاً عن مَنْحى الدراســات المُســتنِدة إلى العُلــوم المَعْرفيّة.
ــى  ــة الســابقة تســلّلت إل ــي الثلاث ــإنّ المعان ــة، ف وبالجُمل
الذاكــرة والنســيان، فأرسَْــى  لِــزَوج  الحمولــة المفهوميّــة 
ــة  ــى مــع الغفل ــتِ النِّســيانَ يَتماهَ ــا جَعل هــذا التســلّلُ حُجُبً
والذنــب وضعــفٍ في القلــب)6(، فيمــا حَصَرَت مهمّــةَ الذاكرة، 
بالمُقابــل، فــي الحفــظِ والتَّخزيــن والمُرَاكمــة. وقــد تَحَوّلــتْ 
ت  هــذه المعانــي إلــى أفــكار جاهــزة، ضيَّقت أفــقَ الــزّوْج وحدَّ
مِــنَ الاحتمــال الدلالــيّ الفســيحِ لِمَفهــوم النّســيان. ذلــك مــا 
غ إعــادةَ النّظــر في الــزّوْج واســتثمارَ مُمْكِنِ النّســيان في  يُسَــوِّ
تأويــل الذاكــرة، انطلاقًــا من اسْــتِحْضار الخَلخَلة التــي تَعَرَّضَ 
لهــا زَوجُ الذاكــرة والنِّســيان فــي ســياقِ التفكيــكِ الــذي طــالَ 
ميتافيزيقــا الأزواج بوَجْــهٍ عــامّ. وهــو ما يَسْــتَتْبعُ إعــادةَ النّظر 
فــي دلالــةِ النِّســيان ذاتــه. فــي ضَــوءِ هــذه المُرَاجَعــة التــي 
هَــتْ إلــى مــا يُنتِجُــهُ التقابــلُ مِنْ تصلّــبٍ في المســافة بَيْنَ  توجَّ
طَرَفيْــه، شــكّلتِ المَســافة البانيــة لعلاقــةِ الذاكــرة بالنّســيان 
مُختبَــرَ تفكيــكٍ لإعــادةِ النّظــر فــي المَفهوميْــن مِــنْ خــارج كلِّ 

. بُل تقا

تجليات حديثة للخلخلة

لا يَســتقيمُ الحديثُ عن خلخلةِ الأزواج في الفكر الحديث 
ــه  ــك نيتش ــاتُ فريدري ــته كتاب ــا أرسَْ ــتِحْضار م ــر اسْ ــنْ غيْ مِ
ضُ المَفهومــات. وقــد  ومطرقــة التفكيــك التــي بهــا كانَ يُقــوِّ
شــكّلَ مَوْضــوعُ النســيان منطقــةً لهذا التفكيك لديهْ. فنيتشــه 
ــا  ــه »جينيالوجي ــن كتاب ــي م ــث الثان ــي المبح ــى، ف ــنْ أرسَْ مَ
الأخــاق«، تَمْجيدَ النِّســيان الفعّال، الــذي يَنفصِلُ ضمنيًّا عن 
ــهُ هذا  فــة التــي بهــا خَصَّ نســيانٍ لا يَمتلــكُ مــا بــهِ يَســتحقّ الصِّ
المَبْحــث)7(. ومــع أنّ هــذا المَوْضــوعَ يحتــاجُ، في فكر نيتشــه، 
إلــى دراســاتٍ مُســتقلّة، فــإنّ مــا يَقتضــي الإلمــاحَ إليــه هــو 
دًا عليه  هــذا التمجيــد الــذي به خَــصَّ المُفكّرُ النســيانَ، مُشــدِّ
رًا مــن الماضــي ومَنبعًــا للســعادة)8(، وبوَصفــه  بوَصفــه تحــرُّ
قــوّةً وفعاليّــة، إذ »بــدُون نســيان، لا يُمْكــنُ أنْ يكــونَ ثمّــة لا 
ســعادة ولا صفــاء ولا أمــل ولا فخــر ولا حاضــر)9(«. لقــد كان 
رٍ أحَــدَ تجليــاتِ تفكيكِ  النّظــرُ إلــى النّســيان بوَصْفــه قــوّةَ تحــرُّ

ــه لهــذا التقابُــل.  التقابُــل، وتفكيــكِ الحُكــم القيمــيّ المُوَجِّ
ليْسَــتِ الخَلخَلــة إنجــازًا فكريًّــا وحســب، بل شــعريًّا أيضْاً. 
دُ، مِن مُلامَسَــتهِ  دُ، مِنْ بيْن ما بهِ تتحدَّ ــعر تتحدَّ فخُطورةُ الشِّ
رةٍَ مِــن ســجْن القبليّــات والبَدَهيــات والحُــدُود  لِمناطــقَ مُتحــرِّ
ــةِ  ــذه المُلامَسَ ــي ه ــد. وف ــر التقلي ــة عبْ ــمٍ مُكرَّس ــة لِقِيَ الباني
ــخَتِ العادةُ رَجاحَتها الوَهْميّة  ــعريّة، تتكشّــفُ حُجُبٌ رسََّ الشِّ
ــي  ــعر، ف ــارج الشِّ ــرُ، خ ــنْ تظهَ ــمْ تَكُ ــامٌ ل ــاً أوْه ى أيضْ ــدَّ وتتب
صــورة أوهــام، وتتفكّكُ أزواجٌ لِتَحْيــا علاقاتٍ أخرى رهَينةً بماءِ 
ــعر وبسَــخاءِ الاحتمــالاتِ التــي يَفتحُهــا الكلامُ السّــاميّ. الشِّ

ــعرُ،  لعــلّ هــذه القــوّة التفكيكيّــة، التــي يَنطــوي عليهــا الشِّ
ــرَ يَســتندُ إلــى عَمل الشــاعر فــي تجديدِ  هــي مــا جَعَلَــت المُفكِّ
النَّظــر إلــى الأزواج وفــي زَعزعةِ الحمولــة الميتافيزيقيّة لِكثيرٍ 

ــويّ  ــتناد الحيَ ــذا الاس ــل له ــنُ التمثي ــات. يُمك ــن المفهوم م
بقــراءةٍ دالّــة اســتوْحاها موريــس بلانشــو مــن نــصٍّ للشــاعر 
والكاتــب »جــول ســوبرفياي Jules Supervielle« يَحمــلُ 

 .»oublieuse mémoire« »عنــوان: »ذاكــرةٌ ناســية
اســتعارَ موريــس بلانشــو العنوانَ مــن الشــاعر)10(، وخلَقَ، 
كمــا هــو دَومًــا دأبُــهُ فــي مقارَبةِ الأدب، حــوارًا عميقًــا مع نصّ 
ســوبرفياي باجتذابــه نحــو منطقــة الفكــر. فكانــت الخَلخَلــة 
التــي نهَضَــت بهــا القــراءةُ تتخلّــقُ مــن منطقــةٍ خصيبــة؛ 
ــعر. بالنظــر إلــى مــا انطــوَت عليــه  منطقــةِ لقــاءِ الفكــر بالشِّ
هــذه القــراءةُ مِــنْ تضافُــر صَــوْتِ الشــاعر وصــوتِ المُفكّر في 
ل  بنــاءِ المَعْنــى، يُمْكنُ اعتمادُها لِمُصاحَبــةِ التفكيك المُتحَصِّ
وْتيْــن من جهــة، وللاقتراب، من جهــةٍ أخرى،  مِــنْ تضافُــر الصَّ
مــن الآفــاق التــي تفتحُهــا »ذاكــرةٌ ناســية« للقــراءة والتأويــل 

خــارج ضَيــق التقابُــل. 
فــي هــذه القــراءة، شــدّدَ موريس بلانشــو على أنّ النّســيانَ 
ــي  ــة الت ــوّة الحافظ ــرة والق ــة الذاك ــهُ يَقظ ــدَمٌ. إنّ ــيءٌ لا ع ش
بهــا يُصــانُ الخَفــيّ فــي الأشــياء)11(. وهــو مــا لــمْ يَكُــن مَعْنــى 
التقابُــل يَسْــمحُ بالتنبّــه لــه، أي التنبّه لِقوّةِ النّســيان الحافظةِ 
بَعــد أنْ تكــرَّس إسْــنادُ قــوّةِ الحِفــظ للذاكــرة. ولــمْ يَكُــن مَعْنى 

الــزّوال أيضًْــا يَتّسِــعُ لــه.
لا تكــونُ للذاكــرةِ هــذه القــوّةُ إلّ بالنّســيان، خلافًــا لِمــا هــو 
مُكــرَّسٌ عــن هــذا الــزّوْج مــن أفــكار جاهــزة. فالحِفــظُ، الــذي 
ــةِ  ــى المُراكَمَ ــال لا عل ــى الانفِْصَ ــمٌ عل ــيانُ، قائ ــهُ النس يُتيحُ
والتَّخزيــن؛ قائــمٌ علــى الفجَوات لا على التَّــرَاصّ. ما له اعتبارٌ 
فــي هــذا الســياق هــو تصــوّرُ النِّســيان بوَصْفــهِ حِفظًــا، وتصوّرُ 
ــهُ صَــوْنٌ بالانفِْصَــال وفــي  الحِفــظ بوَصْفــه تحــوّلً وتغييــرًا. إنَّ
الانفِْصَــال. فإعــادةَ النَّظــر في العلاقــة بين الذاكرة والنّســيان 
تَنهَــضُ، وَفــق هــذا التصــوّر، علــى تفكيــكِ الجاهــز ومــا ترتّــبَ 

عليْــهِ مِــنْ تعاريــفَ مَسْــكوكة.
ــر  ــنْ تَحْري ــفُ، إذًا، مِ قيمــة زَوْج الذاكــرة والنّســيان تتكشّ
مَفهُــوم النّســيان مِــن قبْليّــاتٍ مُلجمــةٍ لِطاقتِهِ علــى الإضاءة، 
علــى نَحْوٍ يَسْــمَحُ بمُصاحَبةِ احتمالاتِ اشــتغال الذاكرة وَفقهُ 
ه، وبتَتَبُّــع اشــتغال النّســيان فــي بنــاءِ ذاكــرةٍ مُضــادّة. لا ضــدَّ

النّســيانُ هــو ضَــوْءُ الذاكــرة. العَتمــة، التــي إليهــا يُدْخِــلُ 
ــنُ ضَوْءَهــا. إنّــه بذلــك  الأشــياءَ، هــي مــا يُحْيــي الذاكــرةَ ويُؤمِّ
عَتمــة مُضيئــة، ســاهرةٌ علــى الخَبــيء. شــبَّهَهُ بلانشــو، فــي 
ــسُ  ــمْسٍ تنعك ــية«، بشَ ــرة الناس ــن »الذاك ــه ع ــياق حديث س

أشِــعّتُها علــى الذاكــرة)12(.
إنّ إعــادةَ النّظــر فــي زَوْج الذاكــرة والنّســيان مــكانٌ فكــريّ 
ى ذلــك مِــنَ الوَعْــي بــأنّ  وشــعريّ، مُتشــابكُ الوَشــائج. يَتبــدَّ
تَمْجيــدَ النّســيان قلــبٌ فــي الرُّؤيــة والتّصــوّر، علــى نحــوٍ يَقــودُ 
ــنَ  ــوْعٍ مِ ــا بنَ ــرُ إليه ــدة كان يُنْظَ ــاتٍ عدي ــدِ مفهوم ــى تَمْجي إل
مــةِ هــذه المفهومــات مَفْهُــوم اللَّبْــس،  التَّبخيــس. وفــي مُقدِّ
ــنْ  ــراب مِ إذ اســتنادًا إلــى هــذا القلــب الفكــريّ، تَسَــنّى الاقت
ــدُ اللَّبْــس بتَمْجيدِهــا للنِّســيان.  اشــتغال ذاكــرةٍ شــعريّة تُمجِّ
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وهكــذا، فــإنّ مَطْلــبَ إعادةِ النّظر فــي هذا الزّوْج يُعَــدُّ مُنطلقًا 
نظريًّــا رئَيسًــا، بــل إنّهُ يتقــدّمُ كلَّ عبُورٍ بهِ نَحْوَ أسْــئِلةِ التّحليل 
النّصّــيّ. فالعُبُــور يَقتضــي مُســاءلة مــا يَعُــوقُ علاقــة الذاكــرة 

بالنّسيان.
لعــلّ مــا يقــومُ عليــه اشــتغالُ ذاكــرةٍ تَحْيــا بالنســيان هــو 
ــان، أي إبعــادُ المنســيِّ عــن وَضْعِــه  اللّبْــسُ والخلــط الحَيَويَّ
الأوّل بتحريــره مــن صُورتَــهِ الأولــى، وبفَتْحِــه علــى حيــاةٍ 
أخــرى بَعْــدَ العُثــور عليــه مِــنْ جديــد. وهــو مــا يجعــلُ مهمّــة 
الذاكــرة لا تخزيــنَ الوقائــع والأشــياء، بل التّحويــل والتّغيير، 
لا المُراكَمــة، بــل فصْــلَ المَنســيّ عــن وَضْعِــه الأصلــيّ لِيَحْيــا 
بوَصْفِــه حاضــرًا يقتــاتُ دَوْمًا مــن غيابٍ يَبْني حُضــورهَ. ذاكرةٌ، 
بهــذا المَعْنــى، هــي ذاكــرةٌ تتصــدّى للامتــاء وتَصُــونُ الفــراغ 
وتَحْتفــي بالبيــاض الــذي فيــه تنفصــلُ الأصــولُ عــن وَضْعِهــا 
الأوّل. إنّ الإبعــادَ المُشــارَ إليــه عمَــلٌ تفكيكــيّ يَمَــسُّ تصــوّر 
الزَّمــن ذاتــه، إذ لا يَســتقيمُ الحديــثُ عــن النِّســيان مُنفصِــاً 

عــن تصــوّر الزّمــن.
ــا. فــي  فصْــلُ الذاكــرة عــن مهــامّ التخزيــن يَجْعلُهــا رَحِمً
ظلْمَتِهــا المُضيئــةِ، تتحقّقُ التحوّلات التي هي عودةٌ لِلْمنســيِّ 
مــن داخــل الانفصــال. وهــو مــا يجعــلُ النســيان أسَّ الذاكــرة 
ــي الأدب،  ــة، ف ــادةُ الكتاب ــقُ إع ــه تتحَقّ ــة. ب ــة الحيّ الإبداعيّ
بوَصْفهــا حيــاةً أخــرى لِمــا يُعــادُ كتابته. في هذا الســياق، كان 
»جــورج شــاربونيي George charponier« أشــارَ، فــي حوار 
لــه مــع بورخيــس، إلــى أنّ شــخصيّة مينــار، الأثيرة فــي أعمال 
بورخيــس، تنسَــخُ فصــاً مــن كتــاب دون كيخوط وتنســبهُ إلى 
حًــا هــذه الرُّؤيــة بالقــول  نفســها، فــردَّ عليــه بورخيــس مُصحِّ
ــاه  ــا يَنس ــو، وإنّم ــا ه ــلَ كم ــخُ الفَصْ ــار »لا ينسَ ــر مين إنّ بيي

فيَعْثــرُ عليــه ثانيــة فــي ذاتــه«)13(. العُثــورُ علــى المَنســيّ فــي 
الباطــن البعيــد للــذات، بَعْــد إقامتــه فــي العَتمــة المُضيئــة 
ــسٍ علــى المَحْــو والفــراغ  للنّســيان، عُثــورٌ علــى تَحــوّلٍ مُؤسَّ
والبيــاض، أي علــى مــا يُبعِــدُ عــن الأصــل. إنّــه زمــنُ النّســيان، 
الــذي يَكــفّ الماضــي فيــه عــن أن يَظــلَّ ماضيًــا لِيَســعَدَ بقلــبٍ 
يُهيِّئــهُ النّســيان. إنّــهُ القلــبُ الــذي يَتَحقّــقُ فــي النّســيان وبــه. 
لا نَعْثــرُ علــى الأشــياءِ مــن جديــد إلّ فــي النّســيان، لا نعثــرُ 

عليهــا مُنفصلــة عــن الماضــي إلّ بالنّســيان. 
ــدةُ  ــعريّة بعي ــةٌ شِ ــيّ تَجْرب ــهُ المَنس ــذي يَعيش ل ال ــوُّ التّح
ــشٍ،  ــربٍ مُدْهِ ــا، بقُ ــي داخلن ــلٍ »تُرس ــوّةُ تبدي ــه ق ــور. إنّ الغ
لــه  د)14(«، لــه صــورةُ تيــهٍ، وهــو مــا تأمَّ لٍ غَيــر مُحــدَّ لُغــزَ تحــوُّ
موريــس بلانشــو انطلاقًــا من إضــاءاتٍ مُكثّفة بَناها علــى بَيْتَيْ 

ســوبرفياي التاليَيْــن:
أأنا هُنا أأنا هُناك؟ ضفافي الاعتياديةّ
تتبدّلُ مِنَ الجهتيْ وتتركُني تائهًا)15(.

عبْــرَ البَيتيْــن ومــا يُضْمِرانِــهِ مــن انتقــالٍ باطنــيّ، تــأوّلَ 
موريــس بلانشــو، مــن منطقــة النّســيان، علاقــة الباطــن 
بالخــارج، وهــي علاقــة أثيــرةٌ فــي تآويلــه، إذ يَــرَى بلانشــو أنّ 
هــذا الانتقــالَ الباطنــيّ، الذي يَتعيّــنُ أنْ يُعاشَ بوَصْفِــهِ خَطَرًا 
قبْــل الشــعور بــه بوَصْفــهِ رافــدًا، هــو »الســكون« الــذي خَلْفه 
ــمّ نِسْــيانُهُ، حســب تأويــل  الشــاعرُ »يَعْــرفُ مــا يَقــع«. مــا يَتِ
دُ  ــدِّ ــهمُ المُح ــه السَّ ــيءٍ: إنّ ــارٍ بط ــمُ مَس ــو مَعْل ــو، »ه بلانش
لِوجْهَــة. مــا يَتِــمُّ نِسْــيانُهُ يتّجــهُ، فــي آن، نَحْــوَ ما يُنسَــى ونَحْوَ 
النِّسْــيان، أي نَحْــوَ المَحْــو الأعْمَــق، حَيْــثُ منْطَقــة التَّحَــوّلات. 
إنّــهُ انتقــالٌ مِــنَ الخَــارج إلــى البَاطــن، ثــمّ مِــنَ الباطــن إلــى ما 
هــو أكثــر بُطونًــا، حَيْــثُ يَجتمعُ، كمــا يقول نوفاليــس وريلكه، 
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فــي فضــاءٍ مُتّصــلٍ - مُنفصلٍ، الحَميمُ وخــارجُ أيِّ حُضور)16(«.
يَتَعلّــقُ الأمــرُ بالعلاقــة التــي يَفتحُهــا النّســيانُ لِمَــن يَنسَــى 
مــع مــا يَنســاه. ليْــس النّســيانُ عدمًــا أو زوالًا لِلْمَنســيّ، إنّــه 
علاقــة قائمــة علــى التَّحويــل والامتــاكِ بالانفِْصَــال وفــي 
الانفِْصَــال. فالنِّســيانُ، يقــول موريــس بلانشــو، ليــس »ســوى 
الأشــياء المَنْســية، ومــع ذلــك يترُكُنــا، بقــوّةِ النســيان التــي 
تتجاوَزنُــا وتتجــاوزُ بكثيــرٍ الأشــياءَ المَنْســية، فــي علاقــةٍ بمــا 
نَنْسَــاه)17(«. إنّــه، بهــذا المَعْنــى، علاقــة تَعُــودُ فيهــا الأشــياءُ 
مُجلَّلــة بالعُمــق والغــوْر، تَعُودُ أكثر غِنى وقدْ حوّلَتْها وســاطة 
النِّســيان، التــي تتفــرَّدُ بمــا يُميِّزُهــا عــن مَفْهُوم الوســيطِ ذاتِه، 
حــي، فيكــونُ  لأنّهــا تتِــمّ فــي فضــاءٍ يتفــكّكُ فيــه الوَســيطُ ويَمَّ

هــذا الامّحــاءُ هــو ذاتُــهُ مــا يَبْنــي هــذا التفــرّد.
ــريٌّ  ــبٌ فك ــرَارهِ قل ــا بأسْ ــيطًا مُحتفِظً ــيان وَس ــدَّ النس إنّ ع
مِــنْ إعــادةِ النَّظــر فــي مَفهُــوم النّســيان. فــي  مُتحصّــلٌ 
ــعر، يقــولُ موريــس بلانشــو  مُلامَسَــةِ هــذه الوســاطة فــي الشِّ
ــوبرفياي:  ــول س ــاعر ج ــابِ الش ــه بخط ــفُ خطابَ ــو يُضاعِ وه
ــي  ــقَ، ف ــيْ يتحقّ ــنْ ك ــعيدةٌ. ولك ــوّةٌ سَ ــيطٌ وق ــيانُ وس »النِّس
سُــمُوّه الشّــعريّ، كــيْ تكفَّ هذه الوظيفة عــنْ أنْ تكونَ وظيفة 
وتتحوّلَ إلى حدَث، لا بدّ لِما هو أداةٌ ووَســيطٌ ومُجَرَّدُ نســيان 
أداتــيّ وإمــكانٌ مُتــاحٌ دَوْمًا، أنْ يَتحقّقَ بوَصْفــهِ عُمقًا بلا طريق 
ضَ قدرتََنــا علــى  مِنــا، أنْ يُقــوِّ ــتَ مِــنْ تَحَكُّ وبــا أوْبــة، أنْ يَنْفَلِ
ــلِ  ــا وكلَّ عمَ ــه عُمْقً ــيان بوَصْفِ ــى النّس ضَ حتّ ــوِّ ــهِ، يُق تنظيمِ
ــه  ــقُ إذاً بوَصْف ــيطًا يتحقّ ــا كان وَس ــذا. م ــم ه ــرة المُلائ الذاك
ــا  ــل، م ــل والفَصْ ــن الوَصْ ــفُّ ع ــاً يَكُ ــا كان واص ــالً، م انفص
ــيرُورة  ــر، السَّ هًــا مِــنَ الحاضــر نَحْــوَ الحُضــور المُتذكَّ كان مُوَجَّ
لُ لدَينْا كلَّ شــيءٍ إلــى صُورة، يُصبحُ  المُنْتِجــة التــي كانت تُحوِّ
الحَرَكــةَ العقيمــة، الذهــابَ والإيــابَ باسْــتِمْرار، اللذيـْـن بهما 
ــنْ  ــى مِ ــك، نَنْسَ ــع ذل ــى م ــيان دُون أنْ نَنْسَ ــى النّس ــزلُ إل نَن
ــر إمْــكان أنْ نَنْسَــى، مُعلَّقِيــن بَيْــن كلِّ ذِكــرى وكلِّ غيــابٍ  غيْ

للذكــرى)18(«.
ــر  ــب تعبي ــا وســيط حس ــاءٍ ب ــي فض ــاطة، ف هــذه الوَس
ــواتٍ  ــا حَيَ ــلُ الأشــياءَ المَنســيّة تَحْيَ بلانشــو، هــي التــي تَجْعَ
ــذا  ــيان. به ــي النّس ــيان وف ــرةً بالنّس ــا حاض ــدةً، تجعلُه جدي
ــلْ يَغتــذي بــه، تَنفصِــلُ  ــلُ الغيــاب ب الحُضــور، الــذي لا يُقاب
ــه،  ــال وفي ــذا الانفص ــا به ــا لتحْي ــي فيه ــن الماض ــياءُ ع الأش
ــقُ انتِســابَها دَوْمًــا إلــى المُســتقبَل. فالنّســيانُ لا  بمــا يُحَقِّ
ــابَهُ  ــا انتِْسَ ــنُ أيضًْ ــل يُؤمِّ ــنُ حُضــورَ المَنســيّ وحســب، ب يُؤمِّ
إلــى المُســتقبَل. فحُضــورُ النّســيان والحُضــور بالنّســيان وفيه 
ــفُ  ــوْتُ المُضاعَ ــول الصَّ ــا يق ــيّ، كم ــيْءَ المَنس ــلُ الش يجع
للشّــعر والفكــر، أكثــرَ حُضــورًا مِنْــهُ مَنســيًا، إنّــهُ القُــدرة علــى 
ــا  ــةٍ فــي الحــدَث الــذي يُنْســى، يقــولُ دَوْمً النّســيان بــا نهاي
هــذا الصــوتُ المُضاعَــف، ولكنّــه نســيانٌ مِــنْ غيْر القُــدرة على 
النســيان، إنّ ثمّــة ناســيًا ومَنســيًا ولكــن مِــنْ غيْــر نســيان)19(.

إنّ الأفُــق التأويلــيّ، الــذي هيّــأهُ تفكيــكُ زَوْج الذاكــرة 
ــعر.  والنّســيان، خَصيــبٌ بالمســالكِ التــي يَفتحُها للفكر وللشِّ

لا تتوَقّــفُ خُصوبتُــهُ فقــط علــى دُروبِ التأويــل التــي يَجعلُهــا 
مُمْكِنَــة، بــل تتعــدّى ذلــك إلــى القلْــبِ الــذي يُحْدِثهُ فــي تَصَوّر 
الأصْــل، والزَّمــن، وإلــى الخَلخَلــة التــي تمَــسّ مَعَــهُ العديــدَ 

مِــنَ الأزواج التــي يَسْــتَدْعيها.
فــي النّســيان وبالنّســيان، يَتفــكّكُ أصْــلُ المَنســيّ، مُبتعِــدًا 
ــنُ لــهُ هــذا الابتعــادُ  عــن صُــورةٍ ثابتــةٍ لِيَغــدُوَ أثــرًا، كمــا يُؤَمِّ
أنْ يَتَحَــوّلَ إلــى سَــيْرُورةٍ تتملّــكُ الأصْــلَ بفُقدانِــهِ الدّائــم. فــي 
النِّســيان أيضًْــا، تتبــدّى حَيَويّة اللَّبْــس بوَصْفهِ صَوْنًــا لِلانهائيّةِ 
المَنْســيّ. وبالنِّســيان كذلــك، يَحضُرُ المَنْســيُّ بقــوّةٍ وفعّاليّة، 
مُنفصِــاً عــن الماضــي فيه، يَغــدُو أكثر قُربًا بالابتعــادِ الفعّال 

الــذي يُهَيِّئهُ النّســيان.
والشــعريّ  الفكــريّ  التصــوّرُ  يَسْــتَدْعيها  عديــدة  أزواجٌ 
لِــزَوْج الذاكــرة والنّســيان. يَسْــتَدعيها بتَحْريرهــا مِــنْ معناهــا 
الاعتيــاديّ وبرَفــعِ الحُجُــب المانعةِ مِنْ تفعيــلِ حَيَويّتها. وفي 
مُقدّمــةِ هــذه الأزْواج؛ زَوْج السّــطح والعُمــق، القُرب والبُعد، 

الحُضــور والغيــاب.
إنّ قيمــة الخَلخَلــة الحديثــة لــزَوْج الذاكــرة والنّســيان 
ى أساسًــا لا فقــط مِمّا تُرسْــيهِ مَفُهوميًّا لقــراءةِ النُّصوص  تتبــدَّ
رُوب التــي تفتحُهــا لإعــادةِ قــراءةِ  الحديثــة، بــل أيضْــاً مِــنَ الــدُّ
النُّصــوص القديمــة. فبــدُون خَلخَلــةِ مــا يَعُــوقُ المَفهُومــات، 
ــي  ــدِ ف ــلِ البَعي ــل والتَّوَغّ ــةِ التأوي ــن حَيَويّ ــا م ــعُ تَمْكينه يَتمنّ

ــهِ اللانهائــيّ.  خالــد بلقاســم مُحْتمَلِ
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